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السيد محمد مرتضى الحسينيٌ الزّبِيديٌ (56١1١-0١١١ه)‏ هو مؤلف «تاج العروس 
من جواهر القاموس» الذي بنى معجمه اللغوي على معجم (القاموس المحيط) لمجد 
الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (ت/1١/ه)‏ شرحاً لمادته وتوسيعاً لشواهده. 
معتمداً على معاجم القدماء من (العين) حتى (لسان العرب) مروراً ب(جمهرة ابن 
دريد) و(تهذيب الأزهري) و(مقاييس ابن فارس) و (صحاح الجوهري) فضلاً عن 
(حواشي ابن بري) و(عباب الصاغاني) وعمله هذا يُعدَ بحق آخر معاجم القدماء 
اللغويّة: عذره في ذلك أن معجم الفيروز أبادي (كان إبرازه في غاية الإيجاز وإيجازه 
عن حدّ الإعجاز)7 ولم يتمكن من (صدّى لكشف غوامضه ودقائقه رجال من أهل 
العلم.. فمنهم من اقتصر على شرح خطبته.. ومنهم مَنْ تقيّد بسائر الكتاب.. ومنهم 
كالمستدرك لما فات والمعترض عليه بالتعرض لما لم يأتِ) فكان هدفه أن يَسدَّ ما عجز 
السابقون عليه «في وضع شرح عليه ممزوج العبارة» جامع لمواده بالتصريح في بعض 
وفي (بعضها)' بالإشارة واف ببيان ما اختلف من نُسكّهء والتصويب لما صيحّ منها من 
صحيح الأصولء حاو لذكر ذُكَته ونوادره والكشف عن معانيه والإنباه عن مضاربه 


8- الثالث والرالع 7دمد 


ومآخذه بصريح النقول والتقاط أبيات الشواهد له مستمداً ذلك من الكتب... الخ». 
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كما جاء في مقدمة الزَّبِيدىٌ في معجمه. 

ولما كان الشاهد في معاجم القدماء يستند إلى 
القرآن الكريم والحديث النبويّ والكلام العربيٌ 
شعراً كان ام خثراء فان الأيجيج قد أكشر يمن 
الشعر في مواده اللغوية تنظيراً لقاعدة أو بياناً 
لمسألة لغوية» وسيلته في ذلك المقدمة التي 
تمهّد للشاهد الشعري- مدار بحثنا- أو ما 
يعرض له من رأي حوله. 

القسم الأول: المقدمات 

وفيه نعرض لصاحب الشاهد أو قائله وروايته 
وطرق تقديمه. 

(١‏ صاحب الشاهد: 

يأتي الشاهد الشعريٌّ عند الزَّبِيديٌ على نوعين: 
المعروف نسبةٌ والمجهول نسبته. وفي كلا 
النوعين يتدخل الزَّبِيدِيٌ في تقديمه ممهداً له 
ما أمكنه ذلك إذا كان من النوع الأولء وأمًا إذا 
كان من الثاني فإِنّه يحاول أن يُقرٌّبه للقارئ 
(المتلقي) لكنه قد لا يُعرّف به أو يقدم له 
فيستعمل عند ذاك قبل أن يذكر البيت لفظة 
(وأنشد) كما في مادة (حنقط / ج11١)‏ أو (قال) 
كما في مادة (نقض/ ج15١).‏ وقد يلحق الفعل 
بفاعل نكرة (وقال آخر) كما في (حنط / ج15١).‏ 
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أ-الشاعر المجهول: ولنا في ذلك مثالان: 
الأول: تقديمه باسناد من رواة اللغة كقوله: 
(وأنشد ابن الأرابيّ) في (ثرمط/ج١5١)‏ أو 
يضاعف الإسناد فيقول: (نقله الأزهري عن 
أبي مُبَيدة وأنشد) في (حنق/ ج55). 

الثاني: يذكر الشاهد الشعريٌ ويُقدّم له 
مُعرّفَاً بانتمائه القَبَيّ فيقول (وقال رجل 
من بني الحِرْماز) في (طلفح/ج1) أو يقول: 
(راجز من بني سُوَاءَة) في (مغد/ج1) أو يوثق 
بمصدر فيقول: (قلث: وفي أنساب البلاذريٌ 
أنشدت امرأة من بني رياح) في (أرب/ج"). 
وقد يتجاوز المفرد رجلاً كان أم امرأة إلى 
استعمال (بعض) التي تعني الواحد ويريد 
أحدهم فيقول: (قال بعض الطائييّن) في 
(ضروخ /ج2) على سبيل التمثيل لا الحصر. 
ب-الشاعر المعروف: وهو على نوعين بحسب 
تقديم المؤلف للشاهد الشعريٌء فقد يكون قبل 
الشاهدء أى يكون بعد أَنْ يستشهد به: 

الأول: قبل الشاهد وهو الشائع في مقدماته 
فيذكره باسمه المعروف (الكميت) لكن هذا 
الاسم يشترك فيه أكثر من واحدء عند ذاك 


يتطلب من المحقق أنْ يُحدٌّد من هو في (أمو/ 


ج37): (ابن ثعلبة) أو (ابن زيد) أو (ابن 
معروف) وقد يُسهب في اسم الشاعر (إبراهيم 
بن هرمة) في مادة (سباأ/ج١)‏ فيقدم قائلاً: 
(قال إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن 
عامر بن هَرْمة) أو مع كنيته في غيره (أبو دُوَاد 
جارية بن الحجاج الإياديّ) في (قفص/ج 18) 
أو يأتي باسمه (الكميت بن زيد) ثم يُزيد كنيته 
(أبو المستهل) في (رضف/ ج ؟؟) وقد يُعرّف 
بكنيته ولقبه (أبو كبير الهُذَيّ) فيقدم للشاهد 
بقوله (واسمه عامر بن الخُلَّيْس) في (غبر/ ج 
)١١‏ أو يقدم اللقب على الكنية فيقول في مادة 
(سندر/ ج 13١‏ ): (قال الهُذَيّ وهو أبو جُندَبِ) 
أى يُعرّف به نسباًء ومثاله (الراعيٌ النميري) 
في مادة (قنع/ ج "") فيقول: (وهى من بني 
قطن بن ربيعة بن الحارث بن ذُمير) أو يُعرّف 
بعصره كقوله في (ثري/ ج37): (قال المأثور 
المحاربيّء جَاهَي). 

وقد يرق بين شاعرين إذا ما عُرفا باللقب 
نفسه في مادة (نكب/ ج) فيقول: (المتَذكب 
الخرَاعيٌ والسّلميٌّ: شاعران. فالخزاعيٌ اسمه 
عمرو بن جابرء لقب له.. والشلميٌ: يقال له 


الجن أيضاً. لكن الرجل قد يُوقع القارئّ 


بالوهم دون أن يشير إلى أنَّ (أبى الطمحان 
القينيّ) في مادة (جوش/ ج17١)‏ هو (حنظلة 
بن شرقي) في (عفى/ ج55). وبالمقابل قد 
يُشرك شاعراً في نسبة الشاهد دون أنْ يذكر 
اسمه ويكتفي بكلمة (غيره) كما في مادة 
(برجد/ج١")‏ فَقَدّمَ قائلاً: (وإياه أراد قيس بن 
الخطيم الأنصاريٌ أو غيره). ولا يختلف الحال 
في تقديم الرجز فهو يقدَّم له بقوله: (قال 
الراجز) ثم يتابع (وهو رؤبة) في (ميش/ 
ج3١)‏ أو يُقدّم للرجز بإسناد أحد علماء اللغة 
فيقول: (وأنشد الجوهريٌ للراجز) ثم يستدرك 
بالقول (قلت: هو رؤية). 

الثاني: بعد الشاهد. وهو أن يذكر الشعر دون 
أن يُنبّه على اسم صاحبه إلا يعد الاستشهادء 
معلقاً القول: (وأنشد الأزهريٌّ قول الراجز) 
ثم يذكر ثلاثة أشطر من الرجزء ثم يقول بعد 
ذلك: (قلت: الرجز لُعْتَمر بن قطبة) في مادة 
(كشش/ ج17١).‏ 

؟) رواية الشاهد. 

قبل أن تتحول الرواية الشفويّة إلى رواية 
مدوّنة كانت عملية جمع") اللغة شعراً أم 


نثراً تشكل انحرافاً تَمُا اصطلح عليه بمعنى 
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الرواية لغة في نهاية القرن الآول وبداية 
الثاني الهجريينء مما مهد الطريق لأصحاب 
المعاجم اللغوية بالاستشهاد بالشعر أو النثر 
تأييداً لموادهم اللغويّة. لكن ذلك لم يمر دون 
إشكالات تمثلت في رواية الشاهد نفسه اختلافاً 


أو تغييراً أو تكريراً. 


أ- رواية القدماء للشاهد. 

لا يتفق القدماء في يعض الأحيان على رواية 
واحدة للشاهد بالرغم من كثرة نقولهم عن 
بعضهم. وهذا ما دفع الزَبيديٌ إلى التنبيه في 
مادته اللغوية على هذا الاختلاف. ومثال ذلك في 
(زحف/ ج55) يُقدَّم قائلاً: (قال الجوهري: 
ومُعْتَادهُ مرْحَاف) وأنشد لأبي رُبِيْد الطائي- 
قال الصّاغاني: يرثي عثمان (رض): 

كأنَ أَوْبَ مَسَاحِي القَؤْم فَؤْقهُم 

ثم يُعرّج على رواية ابن بري فيقول: والذي في 
شعره: (كأَنَّهُنَّ بأيْدِي القوم في كَبّد) ثم يذكر 
العجز نفسه. ويتحول إلى الصاغانيٌ في العباب 
فيذكر العجز فقط (طَيْرٌ تكشفَّ عن جُون 
مَرَاحيفٍ). أما الصدر الذي ذكره الصاغانيٌ 
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في العباب (زحف) فإِنّه يتفق ورواية ابن بري. 
كبك يوابة اميق ف (تيايب اللخة) 
باختلاف في الصدر (حتى كأنَّ) بدل (كأنَّ 
أؤْب) وفي العجز (تحوم) بدل (تعيف) في 
رواية الجوهري في الصحاح (زحف) وينتهي 
عند ابن سيده حيث ينقل تعليقه على الشاهد 
الشعري قائلاً: «قال ابن سيّده: شَبَّة المساحي 
التي حفروا بها القبرء بطير تقع على إبل 
مزاسيف: وتطيرعتهنا بازتفاع المساحي 
2007 
أو يروي الشاهد كما في (رشحن/ ج )١5‏ ويُبيّن 
الخخلاف القدماء ف .رواية عدو الشاهن عقولة: 
(وأنشد ابن بري لأبي قلابة الهُذَيَ): 
إِذْ عَارَت النَيْلُ والتَفّ اللفوفٌ وإِذْ 

سَلُوا السّيوفَ وقد هَمّتْ باشحان 
ويروي العجز عن ابن الأعرابيّ: (سَلُوا 
الشيوفٌ عُراةَ بعد إشحان). 
ويرويه ثالثة بقوله: ورواية الجوهري هنا: 
(وقد هَمْثْ باشحان) ثم يرويه رواية رابعة 
فيقول: (كما أنشده ابن بريء ورواه الأزهري: 
(غراة بعد إشحان). 


أو يُغيّر آخر الصدر في الشاهد الشعريى في 


5 


(أبأ/ج١)‏ دون أن يذكر أيَاً من رواة اللغة 
ويكتفي بكلمة: ويروى: 


وأكخْلكَ بالصّاب أو بالحّلا 


ويرويه مرة ثانية ب(الحَلُوءِ) بدل (الجلا)» 
و(لعيّْنك) بدل (لكحلك) والفعل من (أغمض) 


إلى (غْمُض). 


ب- التدخل برواية الشاهد. 
قد يمد الرّبِيدِيٌ يده للشاهد الشعريٌ كي يلاثم 
مادخ اللغوية ومثال :ذلك مقومته لبيك الشعر 
في (حوف //ج"3): 
تحوّف الرَّخْلٌ منها تامكاً فرداً 

كما تَحوّف عُودَ النَيْعَة السَّفَنْ 
فقال: «وتَحوَّفتٌ الشيء: تَتَقَصْتّه. نقله 


م وي هه 


الجوهري وكذلك تخوفته بالخاء وتخونته 
بالنون» وهو بذلك يُمهْدٌ لتغيير رواية الشاهد 
في (خوف) وما ذكره عن الجوهري في الصحاح 
كان صحيحاً لكن صاحب الصحاح لم 
يمعنهه بالبيف إل ف:مادفه قوف ) مقانفاً 
رواية الزّبيديّ في عجز البيت فجاءت (ظهر) 


يدل (غوو )نولا تطابق روابة [اتبويق ق مادة 


(خوف). 
تخوّف السَّيْرُ منْها تامكاً قَرِداً 

كما تَكَّوّف عُودَ النَيْعَةِ السَّفَنْ 
حيث قدَّمَ للشاهد قائلاً: (وقال ابن فارس: إنه 
من باب الإبدال وأصله النون (أي خون).. لكن 
ابن فارس في معجم مقاييس اللغة لم يتخذه 


شاهداً في مادته (خوف) أو (خون). 


ج- تكرير الشاهد. 

التكرير في اللغة (إعادة الشيء مرة بعد أخرى) 
ويختلف عن (التكرار) الذي يعني (تجديد 
اللفظ الأول ويّفيد ضرباً من التأكيد).!') وقد 
اعتمده علماء اللغة كونه وسيلة تعليمية فضلاً 
عن كونه قراءة ثانية للنص يتم توظيفه بما 
يوافق المادة اللغوية. وهذا ما صنعه الزَّبِيديٌ 
عندما اتخذ من تكرير الشاهد في معجمه 
وسيلة لإسناد رأيهء سواءً ما تعلق الأمر 
بالشاهد نفسه أو تغيير روايته أو ذكر شطر 
منهء الصدر أو العجز مرة أو أكثر. 

-١‏ تكرير البيت في المادة نفسها كما صنع 
في (دبر/ ج١1١)‏ مؤيداً معنى (الدَّيْر): النحل 
فقال: (سميت دَيْراً لتدبيرها وتأنقها في العمل 
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العجيب» ومنه جاء بيوتهاء ويُكسر فيهما (أي 
فتح الدال أى كسرها) عن أبي حنيفة» وهكذا 
روي قول أبي ذُؤقِبَ الهذلي: 
بأشفل ذات الدَّْر أفرد خِشْفُها 

وقد طُردَتْ يومين وهي خَلُوجُ 
فكرره في المادة نفسها مُنَيِّها على أنَّ الأصمعيٌ 
صَحّفه بقوله: (ذات الديِّرْ) بالياء المثناة بدل 
الباء. ومثال آخر قول لبيد في (كنس//ج١١).‏ 
؟- تكرير البيت فى مادة أخرى. ومثاله 
ما جاء في (زند/ج8) حيث قدّم قائلاً: تَرَن 
الرجل: غضب وتحزقء قال عَدِيٌ: 
إذا أنتَ فاكهت الرّجِالَ فلا تَلّعْ 

وقَلْ مثل ما قالُوا ولا تتزنّد 

وبعد رواية البيت يضيف قائلاً: (وقد رُوي 
بالياء. وسيأتي ذكره) وهو بذلك يمهد لتكرير 
الشاهد في (زيد/ ج 8) فيروي (ولا تتزيد) بدل 
(لا تتزند) مقدما القول: التزيد: تكلف الرٌيادة 


ورك في الكلام وغيره أي الفعلء وإنسان يتزيد في 
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حديثه وكلامه إذا تكلّف مُجاوزة ما ينبغي 
وأنشد البيت: وقد يكرره في أكثر من مادة كما 
صنع في رجز أبي النجم العجلي فاستشهد 
فيه في (وأب/ ج) وكرّر الاستشهاد به ثلاث 
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مرات أخرى في (رضح/ج١)‏ و(فرشح/ج73) 
و(صرر/ج١١).‏ 
؟'-تكرير شطر من البيت. 
أصدر البيت: ويأتي يعد ذكر الشاهد دون 
أن يحتاج إليه في مادته اللغوية. ويكون ذكره 
للفائدة حين يرويه برواية أخرى كما صنع في 
بيت الكميت في (شرر/ ج١١).‏ 
إذا هو أَمْسَى في عُْبَاب أشرّة 
مُنِيفاً سَامِياً في عُبَابه 

ب-عجز البيت: ويأتي كذلك بعد ذكر 
الشاهد ناقلاً رأي أحد اللغويين في (غور / 
ج١١)‏ استشهد ببيت الأعثى: 
نْبِيّ يَرَى مالا تَرَؤْنَ وذكرّه 

أغارَ لَعَمْريٌ في البلاد وأَنْحّدا 
يشرح فيه معنى (الغور) لكنه يستشهد بعجز 
البيت مدلّلاً على رأي القَرّاء وهو يقول: أغار: 
لغة في غار. واحتج بيت الأعشى ثم يعرج على 
رأي ابن منظور ليقول: قال صاحب اللسان: 
وقد رُويّ ببيت الأعشى مخرومٌ النُصف: (غارَ 
لَعَمْري في البلاد وأنجدا). 
وقد وهم محققا الطبعتين (الكويت) و(بيروت) 
في ضبط العين في (لعمري) بالسكون والصواب 


فتحها وسكون الميم كما في اللسان (غور) 
ويكرر الزَّبِيديٌ العجز بالرواية الأولى مرتين» 
منبهاً على اختلاف المعنى في الأولى» وفي الثانية 
يطرح رأيه قائلاً: (قلثٌ: وقال ابن القطاع في 
التهذيب: وروى الأصمعي: الشطر...» 

0( طرق تقديم الشاهد 

الطرق التي يدخل بها الزَّبِيديٌ كي يتقدم 
لشاهده الشعري متنوعة يتحكم فيها حضور 
الشاهد أو غيابه» أي الإشارة إليه دون ذكره. 
أولاً: حضور الشاهد الشعريٌ. 

ويتمثل هذا الحضور في عشر طرق سار على 
هديها الزبيديٌ في تقديم الشاهد الشعريٌ الذي 
وظفه تأييداً لمواد تاجه تفسيراً أو تعريفاً. 
وهي: 

-١‏ مباشرة الشاهد بعد المادة اللغويّة 
تأبيداً لما يذهب إليه معناها. وهذه المباشرة 
هي الطريقة الغالبة على ضرب المثل الشعري 
الشارح لدلالة المفردة ومشتقاتها عامة. وأمثلة 
ذلك لا تقتصر على تاج العروس بل المعاجم 
العربية. 

قال الزّبِيديٌ في (جبر/ ج١٠‏ ): «الجَبرٌ: الملك» 


ع مومه 


قال: ولا أعرف مم أشتقء إلا إِنَّ ابن جني قال: 


سمي بذلك لأنه يَجبَرُ يجوده وليس بقويٌ» 
قال ابن أحمر: 
وأَسْلَمَ براؤوق حُييت به 
وأَنْعَمْ صَباحاً أَيُها الجَثرُ 
"- التنبيه على مجيئه: إذا ازدحمت الشواهد 
الشعرية في المادة نفسهاء فإنه ينبّه على ذلك 
في مادة (حلب/ ج؟) فقال:«قلث وكذا حوالب 
اضرع والذكن والأتنف و يقال :فقت الضرع 
حوالبه. وسيأتي قول الشماخ» ويذكر ذلك مع 
لفظة (الحالبان) فيقول: وأما قول الشماخ: 
حَوَالِبٌ أَسْهَرَيْهِ بِالذّنينِ 

؟- القراءة أو الإحالة على المصدر. كقوله 
في (أشب/ ج١)‏ (وقرأت في كتاب الأنساب 
للبلاذريٌ) عند ذكر ابن مَيّادَة الشاعر ما نصه: 
وقال سَمّاعة بن أشول التّعاميّ من بني أسد: 
لَعَلَّ ابنَ اشبانِيّة عارضت به 

ِعَاءَ الشويٌ مِنْ مُرِيح وعَازبٍ 
ثم يضيف بعد الشاهد (والأشبان من 
الصقالبة» ويُروى ابن قَرَّانِيَةء انتهى) وهذا 
يعني أن قراءته انتهت. 
- الاستدراك: ويكون بعد نهاية النقول عن 
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القدماء في المادة أى في نهايتها بلفظ الاستدراك؛ 
كمافي (جذو/ ج72؟) فيقول مُقدّماً: (ومِمًا 
يستدرك عليه: الجِذدَاءً: جمع جاذ للقائم 
بأطرافٍ الأصابع كنائم ونيام) قال المرّار: 
أعَانٍ غُرِيبٌ أَمْ أميرٌ بأزضها 

وحَوْي أعداءٌ جِدَاءٌ خُصُومُها 
4- الحكاية والحديث: ويكون أساس 
التقديم قائماً على حديث له حكاية يذكرها 
دون أن يسهب بها. ومثال ذلك قول الزبيديٌ 
في (حشرج/ج5): وفي حديث عائشة.. ودخلت 
عدى أبيها- رضي الله عنهما- عند موته 
فانشدت: 
لعَمْرُك ما يُغْنِي الَرَاءُ ولا الغنى 


مَشْرََحَتْ يوماً وضاقّ بها الصَّدنٌ 


8 


إذا 
فقال: ليس كذلك ولكن (وجَّاءَتْ سَكْرَة الحقّ 
بالمَوْتٍ) (ق/15). 
1- الإشارة إلى شعر الشاعر. وتكون إلى 
قصيدة أو بيت قبله أو بعده. ومثالها ما جاء 
في (نهي/ ج٠١‏ 5) حيث يستشهد ببيت تأييداً 
للفظة (الذهاء): 
يُكَسَّرٌ قَيْض بَيْنها ونْهاءً 


ثمّ يعقب بعد ذلك قاثلاً: «وقال القالي: النْهاءٌ 
بضم أوله: الرْجِاجٌ وأنشد البيت المتقدم؛ قال: 
وهو لعْتَيّ بن مالك وقبله: 
ذَرَعْنَ بنذا عُرْضٌُ الفلاة ومالنا 
عليهن إلا وَخْدَهُن سِقاء» 

-١‏ عرض آراء علماء اللغة في المفردة ثم 
الاستقرار على آخرهم كما في (مزج/ ج1) 
حيث يقول: المِزّْج بالكسر: اللوز لمر قال ابن 
دُريد: لا أدري ما صحته. وقيل: انما هو المزج 
كالمزيج.. الأخير من الأساس (يقصد نقل 
الزمخشري في أساس البلاغة). واليزج بالكسر 
العسّل. وفي التهذيب (يقصد نقل الأزهري في 
تهذيب اللغة): الشهد. قال أبو ذؤيب الهُذْلي: 
فَجاءَ بمزْج لم يرَ الناسش مِثلّه 

هُوَّ الضُحْكُ إلا أنه عَمَلُ الدَخْلٍ 
6- الإحالة على مادة لاحقة أو سابقة في 
معجمه. ومثال الأولى ما قاله في (تبر/ ج :)٠١‏ 
(التابرية في قول أبي ذؤيب سيأتي في (ث ب 
ر). وفيها يقول: الثابريّة» ويقال: التابوية.. في 
قول أبي ذؤيب الهذلي: 
فأعشيثه مِنْ بَغْد رات عِشَيه 


عسوم عساو الاير توق 


وإِنْ علّق بعد عرض الشاهد قائلاً: (لم أجده 
في ديوانه). 
أما الإحالة السابقة فهو قوله (صقف/ ج5؟): 
الصّقائف: طوائف ناموس الصائد لغة في 
السَّينء وهكذا أنشدَ قول أوسء فانظره في 
(سقف). والمادة سبق ذكرها في الجزء الثالث 
والعشرين حيث ذكر الزّبِيديٌ الشاهد الشعريٌ 
لأوس بن حجر: 

ِنامُوسِهِ من الصّفِيح سَقَائِفٌ 
4- التعليق. وفيه يقدم المادة اللغوية معلقاً 
عَلّيها. وقد يمُدّ تعليقه للشاهد الشعريٌ 
احتاج إلى توضيح يراه كما في (زيب/ج”) 
فقال: «الزَّيبٌ: ساحل بحر الروم» ومنهم من 
قال إنها بالنون بدل التحتية (أي الباء) وهو 
خطأاً. والصواب ما ذكرنا. ورجل زيب: جلدٌ 
قوي» يذكر الشاهد الشعريٌ بعد أن يقدم 
سلسلة الإسناد فيقول: (وفي حاشية الجلال 
السيوطي على البيضاويٌ نقلاً عن الخطيب 
الكبريزي ي شرج الحماسية 
أيا ابن زَيّابة إِنْ تلقني 

لا تلَْنِي في النَّم العازب 


0. 


إن 


قال: ابن رَيّابة اسمه سَلَمَة بن ذَُهْلء وزيّابة: 
اسم أمّه. قال الجّلّال: ووقع في حاشية الطَّيبيٌ 
أن زيّابة اسم أبي الشاعرء وهو وهم. 

أو يسهب في التعليق ويذكر أكثر من بيت 
شعري رواية وآراء علماء اللغة في الشعر كما 
ف لصوو جة !اوهو يسمي من رتفي 
بنت حَازُوق). 

-٠‏ الاقتضاب في التقديم واختصار 
الشاهد., مثاله في (شتت/ج:) وهو يشرح 
مفردة (شتان) فيقول: «فإن نقلت شَتَانَ عن 
أنْ يكون اسما للفعل فجعلته اسماً للتشتيت 
معرفة صار بمنزلة: (سَبْحَان من عَلقَمة 
الفاخر» وهذا الشطر هو عجز لبيت الأعثى 
صدره: (أقول لما جّاةني فَحْرُه) - ينظر: 
(ديوانه/67١)‏ القصيدة رقم (16) ثم يضيف 
قائلاً: (في أنه اسم للتنزيه معرفة). 

ثانياً: غياب الشاهد الشعريٌ . 

ما تنقصده بالغياب هو عدم حضور الشاهد 
الشعري في المادة اللغوية في التاج فلا يذكر 
الزبيدي الشعر بل يكتفي بالإحالة عليه 
وقد يذكر صاحب الشاهد دون أن يحيل على 


سعرة. 


دحك الثالث والرالع 2017 
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أ- الإحالة على شعره. أي على شعر 
الشاغر. ويتمال ذلك فى: 

/ استعمال لفظة (قول). مثاله في (عرج‎ -١ 
ج1) يقول الزبيدي:‎ 

«الروح معروج في قول الحسين بن مطير أي 


معروج به» وهو يريد البيت الشعري: 


قا ها ث2 


زارتكَ سَهْمَةٌ والظّلماءً ضاجيّة 
والعَيْنُ هاجعة والرُوحٌ مَغْروجٌ 
كما نبه محقق التاج (ط. الكويت) ولم يلتفت 
إليه محقق التاج (ط. بيروت) وكانت إحالة 
الأول على لسان العرب (عرج). وأضيف لذلك 
ديواته (ط. د. حسين عطوان/77”) و(ط. د. 
محسن غياض/59). ومثال آخر في (جبخ / 
ج) (في قول طرفة) وكذا في (قمد//ج1) (وقد 
جاء في قول رؤية). 
؟- النصٌ في شعره. كقول الزبيدي في 
(جشر/ج١٠):‏ (الجاشريّة في شعر الأعشى: 
قبيلة من قبائل العرب من ربيعة. وذكر محقق 
(ط. الكويت) عجزه فقط في الهامش. والبيت 
كما في (ديوانه/ )1١‏ القصيدة رقم(1): 
قَنْ كان في أل كَهْف إِنْ هُمُو فَعَدُوا 
والجاشريّة من يَسْعَى ويَنْتَضِلٌ 
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وأغفله محقق (ط. بيروت). 
وهناك أمثلة أخرى كقول الزَّبِيديٌ في (سمج / 
ج1) (في شعر الطرماح) وفي (عميج/ج1) 
( في شعر أبي ذؤيب). وفي (وشج/ ج1) (وقد 
ذكر» شيب ين البركماء ى شعرة). 
- قصيدة الشاعر: وتكون الإحالة على 
قصيدة الشاعر بالتخصيص بعيداً عن عامة 
شعره كقول الزَّبِيديٌّ:«دارة جُلَّجل بنجد في 
دار الضباب مما يواجد ديار فزارة. وقد جاء 
ذكره في لاميّة امرئ القيس» في مادة (دور/ 
ج١١).‏ وقد ذكر محقق (ط. الكويت) في 
الهامش البيت الشعري وأغفله محقق (ط. 
بيروت) والبيت في ديوانه/ ٠١‏ من معلقته ولم 
يشر محقق (ط. الكويت) إلى ذلك. 
ألا رُبّ يوم لكَ منهُن صالح 

ولاسيما يوم بدارة جُلَجُلٍ 
لكن الزُبيديٌ في مادة (جلل/ج18) يذكر 


عجزه فقط. 
#-رواة الشعر: وهم علماء اللغة ولنا في هؤّلاء 
مثالنا: 


الأول- المصدر. ونقصد أن إشارة الرَّبِيديٌ إلى 


احد علماء اللغة نُنبّهنا على كتاب لهذا اللغوي 


كقوله في (صمخ/ج١):‏ (ويقال إنَّ الصّماخ 
هو الأذن تَفسها وذكره الجوهري مُستدلاً 
بقول العجاج). وفي الصحاح للجوهري 
(صمخ) نقرأ الصماخ: خَرق الأذن وبالسين 
لغة (أي السماخ) ويقال هو الأذن نفسها. قال 
العجاج: (حتى إذا صَنَّ الصماخ الأصمما). 

وقد ذكر الرجز 


محقق (ط. الكويت) وأغفله 


القاقى- يلة مصون ومثاله مادة (صبح/ 
ج1) قول الزّبيديٌ: «والصّباكح في قول ادي 
وهو من رواة اللغة ينقل من إنشاده علماء 


لوي لو سار 


«مالي لا 1 : ا حُبيباتى 


صبائحي غَبَائقي قَيْلاتي؟» 
وقد نبه محقق (ط. الكويت) على الرجز 
وأغفله محقق (ط. بيروت) مع ملاحظة أن 
الرجز بلا نسبة وقال ابن منظور: (وأنشدنا 
أبو ليلى الإعرابي) ولم يقل قال. 
(ب)- ذكر اسمه فقط: ولنا فيه مثالان: 


الأول- في في (حبب/ج؟) يتحدث الزّبيديٌ عن 


(حَبيب) فيقول: (جبل حجازي) ثم يقول: 
«وحُبيب بن عبد الله الهُذْلِي اسم الأعلم 
الشاعر». 
والثاني- في (خرب/ ج١)‏ وهو يتحدث عن 
(مخربة) مستدركاً فيقول:«الحُصين بن 
الجُلاس بن مُخَرّبة الشاعر من بني تميم» 
دون أن يذكر للاثنين شعراً أو يحيل إليه. 
القسم الثاني / الآراء 
لا ينبغي النظر إلى آراء الزّبيديٌّ في التاج من 
باب النقدء فليست له آراء نقدية فيما يخص 
الشاهد الشعري أو غيره إلا ما نقله عن 
شيوخه. ويمكن أن نحصرها في نسبة الشاهد, 
وإنشاده وتوثيقه نوزعها على ثلاثة مداخل 
هي: 
(الآأول): نسبة الشاهد لقائله. ويتمثل في 
صحة نسبته والمختلف فيها. 
-١‏ القطع بنسبة البيت. مثاله في (قرأ/ ج١)‏ 
يقول الزَّبِيديٌ: «قال شيخنا قال الجوهريّ: 
قال الفرّاء: وأنشدني أبى صَدَقَه الدبيري: 
بَيْضْاء تَصَْطَادٌُ العو وتستبي 

بالحُسْن قَنْبَ الْمسْلِم القَرَاءِ 
يعلق الرّبيديٌ قائلاً:«قلت: الصحيح إنه قول 
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لينيف ااأبييك: 
أما إذا لم تذكر نسبته فيقطع بنسبته كما في 
(حزب/ ج؟) فيقول: «أنشد ثعلب: 
إِذْ لا يَرَالُ غَرَالُ فيه يَفْتُنني 

يأوي إلى مَسْجد الأحزاب مُنْتَقِبا 
قلت: البيت لعبد الله بن مسلم بن جندب 
الهُذلي»ثم يذكر حكاية تؤيد رأيه. ومثال آخر 
في (صدع/ ج١1)‏ عندما يقول: (الرجز لمنظور 
الأسدي). 
>- البيت المختلف في نسيته يين القدماء. مثاله 
في (وكف/ ج55). يقول الزَّبيديٌ: «وأنشد 
الجوهري للشاعر: 
والحافظو عَوْرَة العشيرة لا 

يأتتيهمٌ من ورائهم وَكَفْ 

قلث: هو من أبيات الكتاب (يقصد كتاب 
سيبويه), أنشده ابن السّكيت لعمرى بن امرئ 
القيس الخزرجِيٌء وهكذا رواه أبى زكريا 
التبريزيٌ أيضاًء ويروى لقيس بن الخطيم 
وقيل لشريح بن عمران القضاعيء ورواه 
سيبويه لرجل من الأنصار» ثم يقول قاطعاً: 
(والصواب إنه لمالك بن عجلان الخزرجيٌّ). 


وقدلا يقطع بهذه النسبة فيقول في (كسب/ 
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ج): كُسَيْبٍ اسم رجلء وقيل هو جد العجاج 
لأمه. قال له يعض مهاجيه: 
ياابن كُسَيْبٍ ما عَلَيْنَا مَبْدَحُ 
ثم يقول: (أراه جَريراً) ويعلق مُفسراً: (يعني 
بالكاعب ليد الأخيلية لآنها هاجت العجاج 
فغليته» وقد يكون ابن الكسيب. ولد الزنا وبه 
يفسر الشعر). 
(الثاني) / إنشاد الشاهد. ويتمثل في: 
-١‏ شذوذ المفردة عند الإنشاد مما يخلق 
تنافراً صوتياً. ومثاله ما جاء في (دعب/ ج؟) 
فذكر الزَّبِيديٌ أنَّ: «دعتب: أهمله الجوهري. 
وقال افن دري وق هام فى شعر شا انشوكاه 
أبو عثمان لرجل من بني كلب: 
حَلَّتْ بِدَعْتَبٍ أمّ بكر والنْوَى 

مما يُشَنَتَ بالجّميع ويَشَعْبُ 
قال: وليس تأليف دعتب بصحيح» ثم يبدي 
رأيه «قلثٌ: فاذالا يَصحٌ استدراكه على 
الجوهريء لأنه ليس على شرطه». 
؟"- صواب الإنشاد من خلال سلامة 
المفردة,. ومثاله ما نقله عن شيخه في جمع 


(الدرمُوح) بالنون مع ضم أوله وتجمع على 


(ذرانح) كما حكاه أبو حاتم (السجستاني) في 
(ذرح/ج1) وأنشد: 
ولما رَأَتْ أن الحُتوفٌ أَجْتَتَبننِي 

سَقّتني على لوح دِمَاءَ الذّرانج 
ثمّ يقول: «قلت: وصواب الإنشاد: 
فلما رَأَثْ أن لا يُحِيبَ دُعَاءَهَا 

سَقَنّْهِ على لوح دماءً الدّرارح» 
دون أن يُسند رأيه بمصدر. 
"- بنية البيت عند الإنشاد. ولنا فيه مثالان: 
المثال الأول/ ضبط حركة المفردة كما جاء في 
(عرب/ ج؟) فيقول: «عَرَبّة التي ذَسبَّت إليها 
العرب اختلف فيها..» ثم يسرد قائلاً: وفي 
مراصد الإطلاع (لياقوت الحمويٌ) إنها اسم 
جزيرة العرب واضطر الشاعر إلى تسكين 
رائها أي من عَرَبَّة فقال مشيراً إلى أنَّ عربة هي 
فكة وساحاتها: 
وَعَرْبََّة أرضٌ ما يحل حَرَامَها 

من النَّاس إلا اللَودَعيُ الخُلَائِلُ 
المثال الثاني / رواية المفردة. كما جاء في 
(عقص/ج18) حيث ينقل عن الصحاح 
ولو كُنّْثُم ترا لكنثم حُْسَافَةَ 

ولو كنم سَهْما لكدثم مُغاقصًا 


فيقول: «قلثٌ: ورواه غيره مشاقصاً (بدل 
معاقصا) والبيت للأعشى. وفي بعض الروايات: 
نخلاً بدل تمراًء وجرامةً بدل حُسَافةٌ» ونبلاً بدل 
سهماً) ثمَّ يطرح رأيه قائلاً: (والصحيح أنهما 
بيتان في قصيدة واحدة على هذه الصورة». 
وقد أحال إلى مادة (شقص / ج18) وفيها 


يروى الييت: 


جه دلوهةو 


فلو كُنْثُم تخلاً لكُنْثُم جُرَامَةَ 

ولو كُدْتُم نَبْلاَ لكَنْتُمّ مَشَاقِصًا 
أما رواية البيت في ديوان الأعشى فلا تطابق أي 
من الروايتين وهي: 
َلَوْ كُنْثُم نَخْلاً لكُنْثم 

ولو كُنْتُم نبْلاَ لكنْتُمُ مََاقصًا 
والاختلاف عن الرواية الأولى جاءت (فلو) بدل 
(ولى) و(ن: 
(حسَافة) و( 


جُرَامَةَ 


نخلاً) بدل (تمراً) و(ِجُرَامَة) بدل 
نبلاً) بدل (سهما). أما الثانية 
جاءت (معاقصا) بدل (مشاقصا). (ينظر: 
ديوانه/ ١5١ق‏ / .)١5‏ 
(الثالث) / توثيق النصٌ. ولنا فيه مثالان: 
المثال ل : وجود المادة في المصدر كقوله 
في (زنب/ج"): (إنَّ هذه المادة كتبها المؤلف 
بِالحُمْرَةء لأن الجوهريٌّ أس قطها تبعاً للخليل 
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كاب لين ريق لازم رابيد أو يك 
الرَّبِيديٌ الأندلسيٌ في مختصر العين) وغيرهم. 


المثال الثاني / عدم وجود المادة في المصدرء 


حيث يستشهد الزّبيديٌّ في (محص/ج18١)‏ 
بهذا البيت: 


وشَفُوا بِمَمْخُوصٍ القطاع فؤَادَُ 

لهم قَتّرات قد يِنِينَ مَحَاتِدُ 
فينسبه إلى (أسامة بن الحارث الهذَيِ يصف 
الرّماة والحمار) ثم ينبّه بقوله:«قلت ولم أجده 


في الديوان». 


١-مادة‏ (زنب) لم تكن في كتاب العين للخليل 
أو في معجم مقاييس اللغة أو مجمل اللغة لابن 


فارس أو مختصر العين للزبيديٌ الأندلسيٌ» بل 


في لسان العرب لابن منظور دخلت في القرن 
السابع الهجري. 

"؟-أثبت الفيروز أباديٌ في القاموس المحيط 
نقلاً عن ابن منظور هذه المادة» ومن ثمَّ نقلها 
الزَّبِيديٌ في تاج العروس. 

'-كتاب العين هو للخليل بن أحمد الفراهيديٌ 
وليس كما أشاع الأزهريٌّ في معجمه (تهذيب 
اللغة) الذي بناه على نهج الخليل ومادته في 
العين. 

:- لا يمنع عدم وجود الشاهد الشعري في 
ديوان الشاعر من الاستشهاد بشعره وان 
احتاط في بعض الأحيان الزَّبيديٌ بقوله: (لم 
أجده في ديوانه). 

- الرجوع إلى مصادر الشعرء دواوين 
الشعراء عند الزَّبيديٌ ظاهرة علمية عند 


تحقيق النص. 


الهواميش 


ترك الغووس رمقيمة تيوق 

(؟) في الأصل (البعض) والصواب ما ثّتناه لأن بعض 
معرفة بالإضافة. 

(1) الرواية الثانية دراسة تحقيق النصوص في 
مصادرها الثانوية/ ٠١‏ وما بعدها. 
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(5) التاج (م. س //كرر). 


المصادر 

١-تاج‏ العروس: الزَّبِيديُء تحق: مجموعة محققين: 
وزارة الإعلام, الكويت, 576١-01٠5ام.‏ 

"-ديوان الأعشى الكبير: تحق: محمد محمد حسينء 
مكتية الآداب» مصرء ٠156م.‏ 


؟-الرواية الثانية: عبد العزيز إبراهيم» دار الشؤون 5-شعر الحسين بن مطيرء تحق: د. حسين عطوان: 


الثقافية, يغداد» امم. دار الجيل» بيروت» ل. تث. 
-شعر الحسين بن مطير: تحق: د. محسن غياض»ء 5-لسان العرب: لابن منظورء تحق: عامر أحمد 
دار الشؤون يغداد» 65امم. حيدرء دار الكتب العلمية, بيروت» ٠.6‏ ١5م‏ 
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دراسات أدبية ونقدية 


مقاماتالحريري 
بين الا ستدراك وال تتفاد والانتصار 
لمحات بج دائرة نقد النقد 


4 أ ف ايتسام هرهون الضفاء ** 
وردت مصطلحات في كتب التراث العربي القديم تحوم حول المصطلح النقدي الحديث 
«مصطلح نقد النقد»» ونخص هنا مصطلحات أطلقت على ما كتب عن مقامات الحريري» 
وأولها ما كتبه ابن الخشاب عن المقامات رسالة لم يسمها بنفسه ولذلك سميت بأكثر من 
اسم هي: 
١-حاشية‏ مقامات الحريري لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد المعروف بابن الخشاب 
؟"- الاستدراكات.7) 
؟_الاعتراض على الحريري واعتراضات ابن الخشاب.7) 
5-الرد.9) 
وردت باسم «النكت والانتقاد» وهو الاسم الذي ارتضاه د. يوسف الجمل في تحقيقه ونشره 
لرسالة ابن الخشاب 
وكتب ابن بري رسالة أخرى تصدى فيها لابن الخشاب ناقضا اسندراكاته فكرة فكرة 
واعتراضا اعتراضا إلا بعض المواضع التي لم يعلق عليها مما سنقف عنده في دراسة الرسالة» 
وقد سميت بأكثر من اسم: 
رد ابن بري على ابن الخشاب.9) 


بت 
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أكاديمية عراقية / جامعة الزيتونة/ الاردن . 


-١‏ سمي الرد باللباب في الرد على ابن الخشاب”*) 
"- وسميت تسمية ثالثة هي: انتصارابن بري 
للحريري.!" 
ونقف قليلا عند هذه المصطلحات: 

أما الاستدراك فهو الاسم الذي سميت به رسالة 
ابن الخشاب في نقده لمقامات الحريري 
وهو من درك الشيء لحق به.'") واستدرك الشيء 
بالشيء حاول إدراكه. 
استدرك الشيء بالشيء إذا حاول اللحاق به . 
واستدرك الرأي والأمر: إذا تلافى ما فرّط فيه من 
الخطأأو النقص 
واستدرك عليه القول: أصلح خطاهء وأكمل 
نقصه أو أبعد أو أزال عنه ليسا. 
وفي الاصطلاح عند النحويين والأصوليين: 
-١‏ رفع ما يتوهم ثبوته من كلام سابق أوإثيات 
مايتوهم نفيه. 
"-إصلاح ما حصل من القول أو العمل من خلل 
أى قصور أو فوات.!") 
فالاستدراك لا يوحي بتتبع الأخطاء أو إبرازها 
فقطء وإنما هو محاولة العالم متابعة المؤلف 
الأولء لتصحيح خط أ أو بيان وجهة نظر 


أوإضافة. 


وأما الاعتراض!') فهو مصدر من اعترض الشيء 
صار عارضا كالخشبة: واعترض الشيء دون 
الشيء أي حال دونه. 

والاعتراض عند العسكري في الصناعتين!: ': كلام 
في كلام لم يتم» ثم يُرجّع إليه فيتمه. 

وقرن ابن الأثير الاعتراض بالذم حين توقع أن 
يعترض بعض الأغمار على ما ذكره!!') وسمّى 
ابن أبي الحديد نقده للفلك الدائر اعتراضا: «أكثر 
قصدي في ذلك الاعتراض على المثل السائر»7") 
فكان مجموع مطالعتي له واعتراضي عليه 
خمسة عشر يوما».39) 

فالاعتراض وفق هذه التعريفات قد يعنى ما 
يستوقف الباحث من تعابير أو ألفاظء يتوقف 
عندها ويعترض عليها. وتعني محاولة إكمال 
واستدراك كما عند العسكريء وقد تأخذ جانب 
الذم فقط كما عند ابن الأثير . 

وأما النكت والنكتة فهي في اللغة: النقطة في الشيء 
تخالف لونه. 

وفي الاصطلاح: مسألة لطيفة أخرجت بدقة ونظر 
وإمعان فكر من نكت رمحه بأرضه إذا أَثَّر فيها, 
وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في 


استنياطها.9') 
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أما الانتقاد فإنه يحمل معنى تقصّد تتبع الأخطاء 
والجوانب الس لبية» بخلاف النقد الذي يعني 
إبداء الرأي في عمل أدبي وتحليله وبيان مافيه 
من إيجابيات وسلبيات» باختلاف المناهج التي 
يطبقها الناقد. 

وهذا يعني أن تسمية رسالة ابن الخشاب بالنكت 
والانتقاد يحملان وجهين لنقده؛ الأول يذكر 
مسائل دقيقة» اس تنبطها بفكر ودقة. والوجه 
الثاني تقصد تلمس ابن الخشاب العيوب السلبية. 
وردود ابن بري على اين الخشاب تحمل رفض 
آرائه التي انتقد بها لغة الحريري فالردٌ لغة 
صرف الشيء ورجعه. وفي الحديث: من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ والجمع ردود عليه. 
رد عليه قوله: راجعه . 

وأما الانتصار- وهو اسم رسالة ابن بري فهو نقد 
موجه نحو وجهة واحدة هي الدفاع والانتصار 
لرأي أو نقد عيب على الكاتب ولم يلتمس إلا 
الاساءة إليه فيحوله المنتصر إلى حسنة ويدافع 
عنه. 

فهل تنضوي هذه المصطلحات تحت مصطلح 
نقدالنقد؟ 


وقبل الإجابة على هذا التساؤل نقف وقفات 


قصيرة عند تعريف نقد النقد. يقول جابر 
عملت ون عرفا تقو التق يأنه وقول القن قي 
النقد يدور حول مراجعة القول النقدي ذاته 
001 

وضمن هذا التعريف يمكن أن تنطوي استدراكات 
ابن الخشاب ورد اين بري عليه ضمن مصطلح 
نقد النقد, لأنها تقوم فعلا على مراجعة القول 
النقدي الذي يمثله ابن الخشاب ويراجعه ابن 
بري ويتفحصه. 

أماامن أضاف إلى تعريف نقد النقد شرط 
إعادة تنظيم المادة النقدية بعيدا عن أي ادعاء 
بممارسة النقد الأدبي» فهو يبعد أمثال كتابات 
ابن الخشاب وابن بري عنه؛ لأن ابن بري لا يعيد 
كتابة المادة النقدية» وإنما يرد على كل فقرة 
وردت في استدراكات ابن الخشاب ويعتقد أنها 
تستحق الرد.0") 

وقد عدت الردود إرهاصات لنقد النقد وأنها 
شكلت معينا لإثراء الأدب العربي.!"") 

وادخلت المعارضة معها.!11) 

«ونقدالنقدينطوي بالضرورةعا النقد والانتقاد. 
ونعني به نقد الأفكار والأسس والمناهج معا»!"") 


أما النقد والانتقاد فسمتان متوافرتان في رد ابن 


بريء وأما نقد المناهج والأسس فغير متوافرة فيه 
لأنه لم يناقش في ردّه على اين الخشاب منهجا ما. 
وقد سجل باقر جاسم عددا من سمات نقد النقد 
كان منها: أنها تتخذ شكل ردود واعتراضات 
وتصويبات لآراء الناقد الأول.(:") 

كل هذا يجعلنا نقول إن ما كتب حول مقامات 
الحريري مصطلحات تحوم حول نقد النقد 
وليست من نقد النقد تماماء لأنه مصطلح نقدي 
حديثء قائم على دراسة الظاهرة التأويلية في 
ضوء علاقتها بالنص الإبداعيء ومدى توفيقها 
في استنباط معاني المعاني وكشف خصوصياته. 
ودفعت البعض الآخر إلى الافتمام بجوهفر 
الممارسة النقدية ذاتهاء وتفكيك منطقها وفحص 
آلياتها وإجراءاتهاء ومرجعيات أصحابها الفكرية 
والنظريةوالجمالية»./١")‏ 

والواقع أن المصطلح استوقفنا لأن ما كتبه قليقلة 
عن نقد النقد في التراث العربي» يدخل كثيرا من 
هذه الدراسات ضمن نقد النقدء ومثله ماكتبه 
الدغمومي عن نقد النقد في التراث العربي المثل 
السائر نموذجا ولهذا أردنا الإشارة إلى هذا 
المصطلح. 


نقدء لنقف على ثلاثة عناصر تشكل قوام البحث: 
«الحريري ومقاماته» ابن الخشابء ابن بري». 
أما الحريريء فمجرد ذكر المقامات يبرز أمامنا 
اسمه واسم؛ بديع الزمان الهمداني الذي سبقه 
وتتبعهما أسماء أخرى سارت على نهجيهماء 
أو أخذت الفكرة والشكل الفني, وأخرجتها في 
مقامات قلّ عددها أوكثرء وتنوعت موضوعاتها 
أيضا. ولكننا نؤثر تسطير بعض التفصيلات عن 
حياة الحريري؛ لتدنتسجم منهجية بحثناء لأننا 
سنترجم لابن الخشاب وابن بري أيضا.. 

-١‏ الحريري: هو أبو محمد القاسم بن علي بن 
محمد المشهور بالحريري وابن الحريري عند 
بعض من ترجم له. 

ولد سنة ست وأربعين وأربعماثة» وتوى سنة 
ست عشرة وخمسمائةء وقيل خمس عشرة في 
الرواية التي رويت عن ابنه أبي القاسم عبد الله 
بن أبي محمد الذي قال إن أباه توى سنة ست 
عشرة وخمسمائة ببني حرام من البصرة: وكان 
له يوم توفى سبعون سنة.!"") 

ونالت المقامات شهرة واسعة واستحسانا كبيراء 
والعجيب أن الحريري وقع بنفسه على سبعماثة 
نسخة قرأت عليه وهو أمر لطيف يذكرنا 
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بتوقيع الأدباء والمؤلفين في أيامنا هذه على نسخ 
مؤلفاتهم عند صدورهاء حيث يتم التوقيع 
بحفل تقيمه دار نشر أومؤسسة ثقافية» أو في 
معارض الكتب. 

حفل التوقيع هذا كنا نظنه من ابتداعات 
المحدثين في عصرناء وإذا بالحريري يفاجؤنا 
بأنه كتب بخطه على نسخ المقامات ووقع عليهاء 
وحين أخذت عليه بعض المآخذ اللغوية» قام 
بتعديلها ولكن ما شاع بين الناس قد شاع ولا 
سبيل الى تعديله وأن التعديل يتم بما يشبه في 
عصرنا هذا إصدارا ثانيا للكتاب» سنجد هذا في 
تعديله على وهم وقع فيه بشأن آية قرآنية» أخذ 
عليه ابن الخشاب ورودها في خطبة الكتاب. 
وحدد بعض القراء سنة قراءته المقامات على 
الحريري نفسه وهو جابر بن عبد الله بن هبة 
الله بن علي حاكم ساقية سليمان الذي حدّث 
بأنه قرأ على القاسم بن علي الحريري المقامات 
سنة أريع عشرة وخمسمائة: أي قبل وفاة 
الحريري بسنتين» وأن هذا القارىء صحّف 
حرفا عند قراءة نسخته على الحريريء ولكن 
الحريري أعجبه التصحيفء ورآه أجودء وذلك 


في البيت الوارد في إحدى مقاماته: 


١ العدد الثالث والرابع‎ ٠ ١ ١٠ 


قد دفع الليل الذي اكفهرا 

الى ذراكم شعثا مغْمّرا 
فقرأً القارىء «سغبا مُعْتَرَاه ففكر ساعة ثم قال: 
والله لقد أجدت في التصحيفء فإنه أجودء فربٌ 
شعث مغبر غير محتاج» والسغب المعتر موضع 
الحاجة» ولولا أني قد كتبت خطي على هذا اليوم 
على سبعمائة نسخة قرئت علي لغيرت الشعث 
بالسغب والمغير بالمعتر. 
وهذا يدل على شهرة المقامات وانتشارها زمن 
مؤلفها. وابن الخشاب نفسه الذي كتب نقدا 
للمقامتات قبل إن اللقاماث فرق عليه أكثر عا 
ذوكم شل هناهيها: 
وقيلإن شهرة المقامات امتدت في حياته الى 
الأندلس» فوفد فريق من علمائتهاعلى الحريري 
بيغدادء منهم الحسن بن علي البطليوسي» 
والحجاج بن يوسف القضاعيء وأبو القاسم 
عيسى بن جهورء وقرأوا عليه بمنزله هذه 
المقامات؛ ثم عادوا الى بلادهم حيث تلقاها عنهم 
العتماءوالأذياء وكاو لوهاروابة ويحفظا ومدارسة 
وبشرحا. 9" 
ومما قيل في الثناء على مقامات الحريري شهادة 


الزنمخشري فيها في بيتين من الشعر: 


أقسم بالله وآياته 
ومشعر الحج وميقاته 

إن الحريري حري بأنْ 

نكتب بالتبر مقاماته'") 
ووصفها المطرزي الذي شرح المقامات بقوله: لم 
أر في كتب العربية والأدبء ولا في تصانيف العجم 
والعرب كتابا أحسنّ تأليفاء وأعجبّ تصنيفاء 
وأغربَ ترصيفاء وأشملَ لعجائب العربية» وأجمع 
للغراكب الأدبية» وأكثر تضمنا لأمثال العرب» 
ونكت الأدب من المقامات التي أنشأها الحريري. 
إنشاء فاخر وكتاب باهر.*") 
ويروي ابن خلكان أنه رأى في شهور سنة خمسين 
وخمسماتة بالقاهرة نسخ مقامات, وجميعها 
بخط مصنفها الحريري» وقد كتب أيضا بخطّه 
على ظهرها أنه صنفها للوزير جمال الدين 
عميد الدولة أبي علي الحسن بن أبي العز علي بن 
صدقة وزير المسترشد.!") 
ويشير ياقوت الحموي الى خبر يصفه بالعجيب» 
وهوأنه زار مدينة آمد سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة» وسمع أن بها الأديب شميم الحلي 
وأنه كان من العلم بمكان مكينء إلا أنه لم يكن 


يقيم لأحد وزنا في العلم والأدب» ويزدري كل من 


يذكرأمامه منهم؛ مما أضجر ياقوت الحموي 
فأراد ان يستفزه قائلا: 

أما كان في من تقدم على كثرتهم وشغف الناس 
بهم عندك قط مجيد؟ 

فقال:لا أعلم إلأأن يكون ثلاثة رجال: المتنبي 
في مديحه خاصة: ولو سلكت طريقه لما برزعلي» 
ولسقت فضيلته نحويء. ونس بتها إلي» والثاني 
ابن نباته في خطبه... والثالث ابن الحريري في 
مقاماته. 

فقلت: فما منعك أن تسلك طريقه؛ وتنشأًمقامات 
تخمد يها جمرته. وتملك يها دولته؟ 

فقال يابنيٌ» الرجوع عن الحق خير من التمادي 
في الباطلء ولقد أن شأتها ثلاث مرات» ثم أتأملها 
فأسترذلهاء فأعمد الى البركة فأغسلها. ثم قال: 
ما أظن الله خلقني إلا لإظهار فضل الحريري 
وشرح مقاماته. 

وهذا يعني شهرة المقامات بين البلدان العربية 
والاسلامية. ووجود النقاش الدائر يشأنهاء 
فرآها ياقوت في مدينة آمدء وناقش شميما الحلي 
بشأنها. أما شروح المقامات فهي كثيرة تجاوزت 
واحدا وأربعين شرحاء تنوعت وفق توجهات 


الشراح وبلدانهم وسنوات وفياتهم؛ وأقدم شرح 
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وجدناه لعراقي شرح المقامات في حياة الحريري 
وهو ابن حميدة المتوفى دت ٠69©65ه)».‏ 

وذكر حاجي خليفة أن أحد الشراح قرأه على 
الحريري حين قال: محمد بن علي بن عبد اللهء 
أبو عبد الله الحلي درت 7١‏ 5ه كتب شرحا وقرأه 
على مؤلفها الحريري. 

فهل يقصد أنه قرأ المقامات على الحريري ثم 
شرحها فيما بعد أم أنه شرحها في أواخر حياة 
الحريري وقراً الشرح عليه. 

وتنوع الشراح في انتماءاتهم فكثير منهم من 
العراق وفيهم المصريء والشاميء كما عني 
بشرحها المغاربة؛ من الأندلسيين والمغارية 
والتونسيين كما يتضح من ألقابهم. 

وامتدت الشروح من عصر الحريري نفسه 
ونشطت في القرن السادس والتاسع. ولم يكتف 
بعض الشراح بشرح واحد وإنما كتبوا شرحين 
أى ثلاثشة؛ وكانت بعض الشروح مختصرات 
ويعضها مطولات فكان شرح الطيبي في 1١‏ 
جزءاً الى المقامة الرايعة والعشرين.7") 

"'- ابن الخشاب: 


بن عبد الله بن نصرء بغدادي المولد والمنشاً 
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والوفاة.("2") 

ولد سنة اثنتين وتسعين وأربعماتة» وتوفى سنة 
سبع وستين وخمسمائة ودفن بباب حرب» خلف 
قبر بشر الحافي . 

قيل عنه: كان أعلم أهل زمانه بالنحوء حتى يقال 
إنه كان في درجة أبي علي الفارسيء بل قيل إنه 
فاقه. وأن قوما من نحاة بغداد يفضلونه على 
أبي علي الفارسي. زعموا أنه كان يعرف جميع 
ماعرفه أبو علي الفارسيء وزاد عليه في علم الأدب 
وغيره لتفننه في جميع العلوم. 

جمع كتبا كثيرة» وقرأ عليه الناس وانتفعوا به؛ 
وخرج به جماعة: وكان من انصرافه للقراءة 
والبحث أنه قلما يخلو كمّه من الكتب وأنواع 
العلومء وكان بينما هى يمشي في الطريق يخطر 
بباله قراءة شيء؛ فيجلس كيفما اتفق» ويخرج 
الدفاتر, فيطلع فيها. 

أخذ العلم عن علماء عصرهء كالجواليقي وسلامة 
بن عياض الكفرطابي*", وأبي بكر المرزوقي 
وأبي بكر الأنصاري- وذكر جماعة من أهل 
الحديث منهم الحافظ أيو عبد الله محمد بن 
محمد بن النجار أنهم قرأوا عليه جزءاً من أمالي 


وقد قُرئت عليه أحاديث؛ وقرأهو كتبا في الحديث 
فنال إعجاب المتلقين» فقد قيل عن الإمام أبي 
شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي قال 
بيخارى: 

لما دخلت بغدادء قرأ علي أبومحمد ابن الخشاب 
كتاب غريب الحديث: لأبي محمد القتبي قراءة ما 
سمعت قبلها مثلها في السرعة والصحة»ء وحضر 
جماعة من الفضلاء سماعهاء وكانوا يريدون أن 
يأخذوا عليه فلتة لسانء فما قدروا. 

وكان من شدة تعلقه بالعلم راغبا في مثل هذه 
القراءات على العلماء مستغلا اي فرصة تسنح له, 
لكن هذه الرغبة دعته أحيانا إلى معاداة بعضهم., 
كما ذكر عن ابن الشجري الذي كان إماما في 
اللغة والأادب والنحوء أنه لما انتهى من إملاء كتابه 
«الأمالي»- في أربعة وثمانين مجلسا- حضر إليه 
ابن الخشاب والتمس منه سماعه عليه؛ فلم يجبه 
إلى ذلك فعاده وردٌ عليه... الى آخر الخير.!:") 
فهل كان رفض ابن الشجري لقراءة ابن الخشاب 
عليه لنفور كان بينهماء أم أنه أراد أن يتجنب ما 
يمكن أن يتوقعه من ابن الخشاب من نقد كتايه؟ 
وفعلا ردٌ ابن الخشاب على ابن الشجري في 


مواضع من الكتاب» فوقف أبو السعادات على 


ذلك الردء فردٌ عليهء ويين وجوه غلطه. وجمعه 
في كتاب سمّاه «الانتصار».(3") 

وصف ياقوت الحموي ابن الخشاب بأنه كان 
حسن السيرةء سالكا طريق الأوائل في هديه 
وسمته. لا يتكلف في شيء من أمر ملبوسه وهيكته 
وذكر في موضع آخر بأنه كان ثقة في الحديث؛ 
صدوقا نبيلا حجة؛. ومع ذلك نسمع منه وصفا 
آخر لا يتلاءم مع هذا المديح» بل ويتناقض معه. 
إذ يقول مكملا العبارة «إلا أنه لم يكن في دينه 
بذاك» فكيف تجمع في شخص صفات النبل 
والثقة والصدق مع الطعن بالدين؟ لا نظن إلا 
أنه أراد الطعن ببعض سلوكياته. فقد عرفت في 
ذلك العصر أعراف إجتماعية» وهي ليست دينية 
حتما. من هذه الأعراف عدم مخالطة العامة 
أومشاركتهم ألعابهم وتسلياتهم: لأن للعالم 
شروطا تقتضي سمة الوقار وعدم التبذل» وابن 
الخشاب كما وصفوه: قليل المبالاة بحفظ ناموس 
العلم, يلعب بالشطرنج مع العوام على قارعة 
الطريق: يقف في الشوارع على حلق المشعوذين 
واللاعبين بالقرود والدياب؟» كثير المزاح واللعب» 
طيب الأخلاق. 


يبدو أن لابن الخشاب نظرة ورأيا في مجالسة 
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العوام وتفضيل مجالسهم على مجالس الخاصة. 
وكان رؤساء زمانه ووزراؤه يودٌون مجالسته. 
ويتمنون سماع محاضراته؛ فيتركهم: ومما عابه 
الناس عليه أيضا أنه كان يذهب إلى الرحبة أو إلى 
شاطيء دجلة؛ فيقف على حلق أرباب الحكايات 
والشعبذة وما ناسبهم. وفي كل هذه المخالطة له 
رأيه الواضحء فكان إذا لامه الناس أو العلماء يرد 
عليهم بقوله: 

إنه يندر منهم نوادر لا يكون أحسن منهاء ولا 
ألطفء في صحة قرائحهم وتصديهم لما هم 
بصدده وتراح النفس لذلك. 

ومما يقرينا من شخصيته المخالفة الشخصية 
أقرانه إنه كان يعجب بمناداة عامة بغداد 
على معايشهم: وتفننهم فيهاء وإتيانهم 
بالمعاني الغريبة» وكان يقول: كم خلف هذا 
الطرازدانات9؟'") ")من الخواطر المظلومة لو 
اشتغلت بالعلوم برّزت على العلماءء ولو أنه 
اتبع منهج الجاحظ في تسجيله لأخبار العامة 
ونوادرهم. لأفادنا كثيرا ولسجل الشيء الكثير 
من لغتهم ومفرداتها. 

ويحكي ياقوت أنه سمع عن عدد كبي رلا يحصيه: 


بأنه كان يعتم العمّة فتبقى أشهرا معتمة حتى 
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تتسخ أطرافها من عرقه فتسودٌء وكان إذا رفعها 
عن رأسه ثم أراد لبسها تركها على رأسه كيف 
اتفقء فتارة تجيء عذيتها من تلقاء وجهه. وتارة 
عن يمينه» وتارة عن شماله؛ فلا يغيرهاء فإذا قيل 
له في ذلك يقول: ما استوت العمامة على رأس 
عاقل. 

أما ما عرف به من مزاح, فإننا نجد أخباره 
مبثوثة في سيرته. من ذلك أن شخصا سأله وعنده 
جماعة من الحنايلة: أعندك كتاب الجبال؟ فقال 
له: يا أبله» أما تراهم حولى.!:") 
وقد يقسوعلى أصحابه في النادرة التي يسوقهاء 
أو التعليق الذي يبادر ذهنه. خاصة إذا كان بينه 
وبينهم شيء من المجافاة» فقد كان بينه ويين ابن 
الشجري شيء من المناكفة» وألف في الرد عليه» 
وكان من أصحاب ابن الشجري محمد بن علي 
العتابي النحويء فاتفق أن أهدي «ملك كيس» 
هدايا في جملتها حمار عتابي» فجعل من حضر 
مجلسه يتفاوضون في أمره؛ ويعجبون من حسنه 
فقال: ياقوم؛ لا تعجبوا من الحمار العتابي؛ فهو 
ذا عندنا عتابي حمارء فلا تعجبوا منه. 
وقد أخذ عنه جماعة كبيرة صاروا فيما بعد أكمة 


من اللغة والعلم» منهم تاج الدين الكنديء أبى 


اليمن زيد بن الحسن" توفى سنة 7 1ه ".(*") 
وأخذ النحو عنه العلأمة العكبري.(2) 

وقرأعليه مكي بن زيان الماكسيني.7") 

وجالسه العالم ابن الدهان بيغدان.(") 

وصفت مكتبته بأنها كانت تضم جزازات 
ودفاتر.(") 

وقد ترك ابن الخشاب جملة من المؤلفات:أشهرها 
ردود على علماء عاصرهم. أو شروحٌ لمؤلفاتهم,!”*) 
وذكر أن له ردودا كثيرة, لم تتم إذا تأملها العالم 
عرف موضعه من العلم("'')وأولها استدراكاته 
على مقامات الحريري.!”*) ونستعيد ما قيل إن 
له صفة عظيمة ملأى دفاتر وجزازات ومما 
يؤكد احتمال وجود مؤلفات له لم تصل إلينا أو 
لم يكملها وجود نقول عنه ينص أصحابها أنهم 
قرأوا بخط ابن الخشابء ويذكرون الخبر الذي 
قرأوه7؟؟) 

اين ري 93 

هو أبو محمد ابن أبي الوحش عبدالله بن بري 
بن عبد الجبار المقدسي أصلاء المصري المولد 
حيث ولد يمصر سنة 5199ه. 

عرف بابن بري النحوي اللغوي الأديب» كان 


لغويا نحويا شائع الذكرء مشهوراً بالعلم. 


وذكرأن سمعته شاعت واشتهرت:ء ولم يكن 
للمصريين ممن تقدم أو تأخر مثله. وقال عنه 
السيوطي: كان قيّما باللغة والنحو والشواهد.!**) 
قرأكتاب سببويه على أبي بكر محمد بن 
عبدالملك الشنتريني المغربي النحوي .() 

وحين قدم عبد الجيار بن محمد المعافري مصر 
قرأ عليه ابن بري وتصدّر للإقراء في جامع 
عمرو بن العاصء توفى في مصر سنة اثنتين 
وثمانين وخمسماتة.9:) 

وصف بأنه كان حذقا حسن الجواب عمًا يسأل 
عنهء ومواضع المسائل من العلماء ما يتعجب 
منه عمل في ديوان الإنشاء وكان عمله يقتضي 
تصفح ما يكتب في ديوان الإنشاء ويصحح 
الغلط واللحن. ويقال إن صاحبه ابن يايشاذ 
الذي تصدّر قبله العمل في ديوان الإنشاء قد 
ترك له ما عرف بين النحاة ب" تعليق المعرفة" 
التي يقال لو أنها بيّضت قاربت خمسة عشر 
مجلّدا.”؛) ويقالإن كل من تنتقل إليه هذه 
التعليقة يعهد إليه بحفظها. لابد أن تكون هذه 
التعليقات في التصحيحات اللغوية. 

وكانت عنايته التامة في تصحيح الكتبء وكتابة 
الحواشي عليها بالأحمر. يقول ياقوت الحموي: 
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فإذا رأيت كتابا قد ملكه, فهو الغاية في الصحة 
والاتقان" ولا ندري إن كانت ردا على استدراكاته 
على الحريري أو على كتاب آخر من ردود ابن 
الخشاب" وله حواش على كتاب الصحاح 
للجوهري. 

ذكر من تلاميذه عيسى بن عبد العزيزين يلبخت 
الجزولي النحويء لقيه بمصر وأخذ عنه النحو 
واللغة والأدبء وقرأً عليه الجملء وسمع عليه 
صحقع البخاري.) 

ويقال إن الملك العزيز ابن صلاح الدين- وكان 
نائيا عن أبيه في الديار المصرية سمع منه وأخذ 
العلم عنه.(:*) 

وأخذ عنه أيضا الأفضل الأيوبي ابن صلاح 
الدين17*) 

وأخذ عنه النحى من توجه فيما بعد إلى القضاء 
مثل مهلب البهنسي بن الحسن بن بركات» فقد 
قيل: عنه أنه ولي القضاء أيام العلوية» وبقي إلى 
انقراضها.0”) 

وأخذ عنه ايو العياس اين حطيئة» وكان ثقة. 
وكان الجزولي من تلامذته,!”*) ويقال إنه نقل 
عنه كثيرا في كتابه الذي سماه المقدم.“*) 


"١ ١٠‏ العدد الثالث والرابع /؟ 


مشتركة مع كونهما من بلدين مختلفين, أهم هذه 
الصفات إهمال المظهر وعدم العناية بالملبس 
والنظافة. فقد كان مع علمه وغزارة فهمه؛ ذا 
غفلة وسلامة صدرء وكان وسخ الثوب» زري 
الهيئة واللبسة. وتحكى عنه حكايات عجيبة 
منها أنه اشترى لحما وخبزا وبيضا وحطباء 
وحمل الجميع في كمه. وجاء الى منزله فوجد 
أهله قد ذهبوا لبعض شأنهم والباب مغلق» 
فتقدم إلى كوة هناك تفضي إلى دارهء فجعل 
يلقي منها الشيء بعد الشيء, ولم يفكر في كسر 
البيض وأكل سنانير اللحم إذا خلت به. 
وممانقل عن غفلته أن بعض المصريين قال: 
كنت يوما أسير مع الشيخ محمد بن بري» وقد 
اشترى عنباء وجعله في كمّه؛ يحادثني وهو 
يعبث بالعنب» ويقبضه حتى جرى على رجليه» 
فقال لي: تحسٌ المطر؟ فقلت: لا. فقال لي: فما 
هذا الذي ينقط على رجلي؟ فتأملته فإذا هوماء 
العنب. فأخيرته فمضى واستحيا. وعدّه الدلجي 
من المفلوكين.(**) 

بين نقد ابن الخشاب ورد ابن بري: 

توجه هذان العالمان الى المقامات التي كتبها 


ورد الثاني عليها. 

لم يكن نقد ابن الخشاب منصرفا الى اللغة 
فحسب- كما يتوقع- لكونه عالما لغويا ونحويا 
ضليعاء إلا أنه انصرف الى نقد كل ما اس توقفه 
من قضايا قد تتعلق بالقرآن الكريم أو اللغة 
أو الصرف. ولم يكن ابن الخشاب متعجلا في 
نقده للحريريء فأغلب نقده يسوق له الدليل 
والحجة. 

ابن الخشاب ناقد موضوعي: 

يذكر ابن الخشاب في مقدمة نقده بأن الحريري 
حين قدم بمقاماته بغداد سنة أربع وخمسماتة, 
وأخذ المقامات عنه البغداديون:ء وكان بها إن ذاك 
بقية من الموسومين بعلم الأدبء والطالبين لكلام 
العربء فلم يتعلقوا عليه فيها عند سماعها 
«بمنكر» منه إلا بلفظة واحدة نازعوه فيهاء 
وخرجوا معه على السواء؛ لانها وقعت في كتب 
اللغة على خلاف فيها وهي: 

«النهار» فرخ الحبارىء «الليل» فرخ الكروان. 
ولكن ابن الخشاب استطاع بعلمه وتدقيقه أن 
يجد مآخذ غيرهاء مقرًا أنها لا تقلل من جهد 
الحريري الإبداعي» وأن أخطاءه قليلة إذا قيست 


يصوابه. ومامرٌ من المحاسن في أثناء كتايه. 


وادخ الكشساب :هذا مسظر تعنعئ الخاق لصيف 
الذي ينظر الى العمل الإبداعي بمجموعه؛ وليس 
بإحصاء أخطائه. وهو متأكد في الوقت نفسه 
بأن الحريري لو روجع فيهاء لأقرٌ بخطثه. 
ويريد بهذا ان من واجبه أن يسجل ما رصده 
من أخطاء أو تعابير يراها مجانبة للصواب 
غائافة القاماف شن انتشريه بي القانن وله 
مجال للمراجعة. 

ويلفت ابن الخشاب الانتباه إلى ان العمل 
الإبداعي المتميزهو الذي يثير الانتباه» ويحفزعلى 
الققنوتفينركا االساصين. 

ولم يتحرج ابن الخشاب من أن يبدي رأيه 
فيما رآه مخالفا للصواب لغة أو تركيبا أومعنى. 
هذه الواقف التقدية لا تمتعنا من القول إن له 
شطحات انفعل فيها وشدد نقده للحريري. 
وقد ظهر هذا في اتهامه بالتسلط على عبارات 
الجاحظ في مقدمة كتابه البيان والتبيين» وساق 
نقده بسخرية طريفة بأنه إنما أغار على ابن 
بلدته فالجاحظ بصري والحريري بصري 
أيضاء ولا حرج على ابن الحريري؛ فإنه أغار 
على بلديّه ولم يحل حبوته في غير نديّه اقتداء 


بقوله: 
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وأحيانا على بكر أخينا 

إذا ما لم نجد إلا أخانا 
وإذا كان ابن الخشاب قد أعلن بأن مساوىء 
عمل الحريري ليست بشيء إذا قورنت 
بمحاسنه؛ فإنه انفعل في موضع آخر حين بالغ 
باتهامه بأنه قد «خطف أكثرها من مواضع يدل 
تهديه إليها على فضل بارع؛ ولم يكن رحمه 
الله مدفوعا عن فطنة ثاقبة» وغريزة في التلفيق 
مطاوعة مجاوية»./0”) 
ونترك هذه الأحكام السريعة التي لا تسوؤّغ إلا 
بما عرف به من حدّة في الطبع: لنقف عند نقده 
الموضوعي ورد ابن بري عليها. 
لقد تنوعت نقود ابن الخشاب وردود ابن بري 
عليها. 
وتدخل كثير منها في باب التصويب اللغوي و 
النحوي أو الصرفيء وتندرج الأخرى في دلالات 
الألفاظ والمعاني التي قصدها الحريري قصداء 
وفهمها ابن الخشاب فهما خاصا ووجهها ابن 
بري توجيها آخرء بما يعضد المعنى الذي أراده 
الحريري» وفي كلا التوجيهين نجد قدرة العالمين 
الجليلين في الإدلاء بالشواهد والأدلة دفاعا عن 


الرأى» وتثييتا له. 


"١ ١٠‏ العدد الثالث والرابع .؟ 


ويبدو أن ابن الخشاب راجع أكثر من نسخة 
أو يتعبيرنا المعاصر أكثر من إصدار للمقامات 
فلا نعج ب إذا وجدنا في نقده ما يصرح 
بمراجعته أكثر من نسخة . 

من ذلك قوله مصرحا بتغاير نسختين من نسخ 
المقامات في نص غيره الحريري بنفسه:؛ حين 
قال: 

ومن أخرى له في الخطبة, قال فيها فيما يقع في 
أكثر النسخ «؛الورقة»» وهي التي سارت عنه 
قبل التثقيف والتنقيح وهذا يعني أن الحريري 
عدّل نسخا كثيرة من مقاماته بعدان شاعت 
بين الناس والذي انتقده ابن الخشاب ما ورد في 
النسخ التي راجعها . 

ذكر الحريري في تحميده ودعاته في الخطبة: 
فقلتَ وأنت أصدق القائلين: «إنه لقول رسول 
كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين».7”) 

ظذا منه أن المراد في هذه الآية الرسول محمد 
(صتى الله عليه وسلّم), فبنى على هذا الظن 
"مدة". ثم مضت عليه برهة بعد أن أخذت عنه 
المقامات وانتتشرت,ء فعثر على أن ذلكء إنما هو 
وصف جبريلء عليه السلام» وهو المكين عند ذي 


العرش: فكة عل الغمبخة نتقيرا" اعتقا ذا مكة 


أنه اخطأ في الأولء وكيف؟ وقد غرّيت وشرّقت. 
وأشأمت وأعرقت,. وكان تغييره في النمخة 
الثانية. 

وقد راجعنا فعلا أكثر من نسخة خطية 
فوجدناها من الإصدارة الأولى أي قبل التغيير 
الذي عمد إليه الحريري.(8*) 

أماابن بريء فله رأي آخر ردٌ فيه على ابن 
الخشابء وانتصر لرأيه يتمثل فيما يأتي: 

-١‏ أن الرجوع عن الوجه الضعيف إلى الوجه 
الأقوى ليس غلطاء بل هو فضيلة. 

؟- لايمكن القطع بان الحريري لم يمرٌ به جواز 
الوجه الاول من كتب التفسيرء وإنما تركه لِأنْ 
أكثر أهل التفسير على خلافه. فعدل إلى ما ليس 
فيه خلاف عند أحد من الناس؛ ويقوي ذلك أنه 
إذا أنكر عليه في الوجه الاولء فلا بد له أن ينظر 
في كتب التفسير؛ لينظر هل الأمرعلى ما ذكر أم 
على غيره؟ 

؟- إن الحريري عدل عن رأيه حين رأى أنه 
الوجه الذي لم يختلف فيه. 

:- لم يكن قول الحريري في فهم تفسير الآية 
بدعاء إنما هى رأي قال به أكثر من مفسر.(”) 


وفي المقامة الثالثة والأربعينء احتج ابن 


الخشاب على عبارة الحريري: «والمريخ قد 
ازدمل بتجاده» 

قائلا: كذا وقع في النسخة المقروءة: على نجاده 
بالنون» ولا وجه للازدمال بنجاد السيفء لأنه 
لا يعم المتغطي المتلفف عموم الثوب» فإن كان 
قال: ببجاده إي بكسائه فهو الوجه 

أما ابن بري فرأيه هو رأي ابن الخشاب بأن 
الصحيح يجادهء وليس نجاده.ء ودفاعه عن 
الحريري بإنكار وجود الرواية الثانية قائلا: 
الرواية بجاده بالباء لا غير» والذي ذكره ابن 
الخشاب «ينجاده» يالنون غلط منه أ في 
النسخة التي قرأها(') وقد راجعت أكثر من 
طبعة للمقامات فما وجدت فيها رواية ابن 
الخشاب التي أقام نقده عليهاء ولعل النسخة 
التي راجعها حدث فيها تحريف في الكلمة. 
وقد يجمع ابن الخشاب بين نقد المعنى والنقد 
اللغوي» يظهر هذا في نقده لاستخدام الحريري 
للفظ الوفاض في قوله في المقامة الأولى: 

«خاوي الوفاضء بادي الأنفاض» 

فهو يرى أن الوفاض: جِمْعٌ وَفضةةء وهي 
بمعنى الجُعبة:, والزاد لا يكون في الجعبة. هذا 


من حيث المعنى أما النقد الآخر فرآه في استعمال 
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صيغة الجمع استخدام المفرد والموضع يقتضي 
الإفراد. 

وينبري ابن بري مدافعا عن لغة الحريري بأن 
ما أنكره ابن الخشاب وارد في الحديث النبوي 
الشريف حين أمر (صلى الله عليه وسلّم) بأن 
تجعل الصدقات في الأوفاض.(١")‏ 

وقد شرح الفراء الأوفاض بأنهم الذين مع كل 
واحد منهم وفضة. يلقي فيها طعامه وهي مثل 
الكنانة الصغيرة.() 

ويعلق ابن بري بأن نص الفراء يفيد بأن 
الؤفضة التي يجعل فيها الزادء وتكون الكنانة 
التي تجعل فيها السهام أيضا. فلا بدّ في الحديث 
من حذف مضاف تقديره: أمر أن تجعل 
الصدقة في ذوي الأوفاض"أو أهل الأوفاض". 
ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه على 
حدٌ قوله سبحانه وتعالى: «اسأل القرية»7")أي: 
أهل القرية. 

وأورد ابن بري شرح ابن السيرافي لأحد شواهد 
الكتاب» بما يؤكد رأيه في معنى الأوفاضء وأنها 
مثل الخريطة تكون للفقراء يجعلون فيها 
أزوادهم. 

قال: وزعموا أن أهل الصفة: كانت معهم 


١ العدد الثالث والرابع‎ " ١ ١٠ 


وفاضء ثم روى الحديث النبوي الشريف. 

أما اعتراض اين الخشاب بشأن استعمال 
الحريري الجمع استعمال المفردء فمردود 
عند ابن بري. وأنه تحكم منه. لأنه يجوز أن 
يكون!؛''! معه وفضة فيها كعك؛ ووفضة فيها 
سويق ووفضة فيها تمرٌ ودقيق.؛ وأورد شواهد 
من القرآن الكريم تؤكد جواز اس تخدام الواحد 
استخدام الجمع. 

ويبدو ابن بري متوسعا في نظراته الى دلالات 
الألفاظ عدى أكثر من معنىء فاعتراض ابن 
الخشاب على اطلاق الحريري لفظ الربع 
للدلالة على المكان أنه أطلق في الكلام العربي 
عد المنزل في الربيع خاصة. ولكن ابن بري 
يرد عليه بالشواهد الشعرية أن المربع هو اسم 
للمكان غير مقتصر على زمن الربيع فحسبء» 
وفسر سبب من أطلقه على المنزل في الربيع 
خاصة: لأنه الأكثر ورودا في كلامهم, وإلا فإ 
المربع اسم للمكان الذي ينزل فيه القوم صيفا 
أو شتاء أى ربيعاء وأورد شواهد شعرية لذلك؛ 
وأنهم ايضا أطلقوا المريع اسما للزمان أيضا. 
وبذا تتسع دلالة هذا اللفظء وفيه رد على ابن 


الخشاب: وانتصار للفظ الحريري. 


ومن الالفاظ التي اختلف في دلالتها ما ورد في 
المقامة الخامسة عشرة قول الحريري "حتى 
كدت أغلِط له في الكلام وألسعه بحمة الملام". 
عد ابن الخشاب استخدام الحمة هنا غلطا 
من أغلاط العامة؛ لأن اللغويين يرون أن: إيرة 
العقرب والزّنبور ما يلسعان بها. فأما الحُمّةٌ 
فهي سمهما أو ضرّهما. ورأي ابن الخشاب هنا 
قصر الدلالة على الإيرة بينما تركيب الحريري 
لا يدل عليهاء فهى فيما يبدو أضاف الحمّة الى 
الملام, وهذا تعبير مجازي؛ يريد به أنه يلذعه 
يلومة العثيق. 

لكن ابن بري رد رأي ابن الخشاب من خلال 
قراءة أخرى فهم منها دلالة الحمة. منطلقا من 
إنكار ابن قتيبة إطلاق الحمّة على إبرة العقرب 
والزنبورء لأن الحمّة سمّهُما وضررهماء وإنما 
خْصًا العقرب والزنبور دون الحيّة؛ من قبل 
أن الحيّة لا إبرة لهاء ولم يذكر «لسعة الحية 
ويقول أيضا: مؤولا فهم دلالة الحمة عند 
اين الخشابء يآنهظنٌ أن اللسخ لا يكون إلذ 
للعقربء فلهذا حمل الحمّة على أنها الإبرة» ولى 
بنى على أن الأسع يكون للحيّة لم يحمل كلام 


ابن الحريري على الغلظ؛ لأن الحيّة لا إبرة لها. 
ووقف اين الخشاب أكثر من وقفة على دلالة 
لفنة الحااصة مكها قو الحريرف إن خلاضية 
الجوهر يظهر بالسك. 

وقد خطّأ ابن الخشاب الحريري ورأى أنه دائما 
يستعمل الخلاصة استعمال خالص الشيء. 
وليس الأمر على ذلك. خلاصة الشيء ما يلقى 
عنه بعد التخليص؛ فهي كالبرارية» والنحاتة, 
والقلامة والقمامة والتّخالة والسحالة والقوارة, 
وبين أن الحريري مخطأ فيه. 

أما ابن بري فهو كعادته متسامح في النظر الى 
دلالات الألفاظء وترجيح كونها محتملة الدلالة 
على أكثر من معنىء فرأى أن قول ابن الحريري 
صحيح؛ لأن لفظة الخحُلاصة لفظة مختلف فيها 
من جهة لعفي فذهيح طاكفة إلى ها ذهب إليه 
الحريري. وذهبت طائفة إلى ما ذهب إليه ابن 
الششاب: 

قال الجوهري: 

«خُلاصة السَّمن ما خلص منه؛ لأنهم إذا طبخوا 
الزيد؛ ليتخذوا منه سمنا طرحوا فيه شيئا من 
سويق أو تمر أو أبعار غزلان» فإذا جاده وخلص 


مخ القفل فذلك الشهن هو الخلاضصية: 
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والشاهد بصحته ما قاله الجوهري أنه يقال في 
الخلهية الكلاص أنهماء والخلاض ذا خاصن 
من الذهب والفضة يعد السيك. 

وأورد ابن بري قول الهروي في حديث سلمان 
أنه كاتبّ أهلّه على أريعين أقتة خلاص» 
الخَلاص ما أخلصته النار من الذهبء,*) 
وكذامك الخلاصة فعدل الخدلاسن والخلاصة 
بمعنى واحد. 

وذكر الفارابي في كتابه المعروف بديوان الأدب: 
الخلسية ها خلص هخ الاهييو ةا 

وإذا ثيبتتت صحة ذلك لم يكن لتغليط ابن 
الحريري وجه؛ إن كان قوله موافقا لأقوال أهل 
اللغة الحذاق «المقامة الثانية والأربيعون» 

وقد يكون سبب الخلاف بين العالمين الجليلين 
اعتماد احدهما رأيا قاله اللغويون مثل وقوفهما 
على لفظ بصيغة البناء للمفعول؛ وحقه على رأي 
الخشاب البناء للمجهول؛ كقول الحريري: 
«ومتى اخترع خرع؛ وإن بَدَهَ شَدَهَ». استخدم 
الحريري لفظة شَّدَهَ على البناء للمفعولء 
وخطأه ابن الخشاب على رأي النحويين في كتب 
المختصرات: بأن اللفظ يستخدم على البناء 
للمجهول. 
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أما ابن بري فإنه يرى أن ما ذهب إليه ابن 
الخشاب معتمد على كتاب الفصيح لثعلب» وقد 
خطأه ابن درستويه؛ لأن الآصل في الأفعال كلها 
مفتوحة الأوائل في الماضي» فإذا لم يسم فاعلها 
فهي كلها مضمومة الأواكلء ألا تراه يقول: 
وقد بينوا ذلك في الكتب المختصرات يعني 
كتاب الفصيح؛ ولم يعلم بأن ابن درس تويه 
أنكرما قاله علب وغيره من أهل اللغة» وعامة 
أهل اللغة يزعمون أن هذا الباب لا يكون إلا 
مضموم الأول ولم يقولوا أنه إذا سمي فاعله 
جاز بغير ضم. وهذا غلط منهم. لأن الأصل في 
الأفعال الماضية بذلك بعضها دون بعضء وقد 
بينا ذلك بعلّته وقياسه. وذكر أنه يجوز عنيت 
بأمركء وعناني أمرك. وشغلت بأمركء وشغلني 
أمرك؛ وقد شدهني أمرك. فهذا الذي ذكره ابن 
درستويه تصحيح لقول ابن الحريريء وإبطال 
لقول غيره. وفي ذلك كفاية تغني عن زيادة بيان 
إيضاح. 
ووقف ابن الخشاب معترضا على استعمال 
الحريري لبعض الصيغ التى عدّها مخالفة 
للقواعد الصرفية المسموعة مثال ذلك في المقامة 


الحادينة والفشروة اعترهن أبن الخشاب عل 


تعبير الحريري: 

«ولا أدري أي الجرادٍ عارّه» لأن العرب برأيه 
لا تستعمل هذ المثل إلا في المستقبلء ولا 
يستعمل الماضي منه كما تقول: ما أطّت الإبلء 
وما وسقت "اعيني الماء. فرب كلام هكذا لهم 
موقوف على طريقة واحدة لا يجوز تعديهاء ولا 
القياس عليها غير مصيب 

أما ابن بري فيخطيء ابن الخشاب وأن قوله لم 
يرد عند أحد من أهل اللغة» وأن الأمر يالعكس 
من ذلك عندهم؛ لأنه لا ييستعمل هذا المثل إلا 
في الماضي دون المستقبل؛ لهذا قال الأزهري: 
إن مستقبل عاره في هذا المثل قد أميتء فلا 
يستعمل!"1) 

ويخطّيء ابن بري ابن الخشاب في تصريفه 
الفعل وأن قوله إن المضارع منه يعاره غلط 
فاحشء وإنما مضارع عاره يعوره ويعيره 
أيضا إذا أخذه؛ وأما يعارء فإنما هو مضارع 
عار الظليم يعار إذا صوّت.(*) 

وقد لا يكون الاستعمال اللغوي مخطوءاء ولكن 
ذوق ابن الخشاب يرفضه مثل اعتراضه على 
قول الحريري شيّْتّهُ قاضيا حقّ الرّعاية ورأى 


أن إضافة «حق» الى «الرعاية كلام معسول إلا 


أنه رديء في الاستعمال»» إذ لا يقول من له 
ذوق في صحة الاستعمال: يا فلان قد قضيتٌ 
حقٌّ رعايتك؛ وإن كان ليس بالخطأ. فاستعمال 
«حقا» غير خطأ. لكن ذوق الحريري لم 
من هنا كان رد ابن يري معتمدا على الذوق 
أيضا, مادام جائزا في اللغة. 

واعترض ابن الخشاب على بعالتي وردت 
عند الحريري متعدية وحقها اللزوم «المقامة 
السابعة عشرة» 

وقد يكون اعتراض ابن الخشاب على الحريري 
لاستخدامه لفظا مخالفا لما قالته العرب في 
صيغة الجمع بصيغة لم تسمع عن العرب» 
حدث هذا في أكثر من موضع من المقامات من 
ذلك جمع الحريري للفظ سواد على أساود في 
قوله في المقامة الثانية والتلاشين «فإن سرق 
أساود الدار؟». 

وهو مما اعترض عليه ابن الخشاب قاكلا: 

في الأسودة كما قدمت في الخامسة في قوله: 
فأحضرنا الدواة وأساودها وأنها جمع سواد. 
ولو سمع جمع أسودة في هذا على أساودء فيكون 


كأسقية وأساقء لم يمتنع إلا أنه يفتقر إلى 


3-8 الثالث والرالع جمد 


هه العدد الثالث والرابع /ااء.» 


2 


5 


5 ك]|]|[ 0 80 ) كث)| 


سماع؛ لأن جمع الجمع لا يقاس. 
ورد ابن بري على هذا القول بأن الجمع على 
أساود لا يحتاج الى سماع. ويكفي أن ابن 
الأعرابي ذكره وحكى أن سواد الجمع على 
أسودة» ثم تجمع أسودة على أساود. فهذا نص 
على أنه مسموع. 
ونص الجوهري وغيره على أن السواد الشخص 
والجمع أسودة ثم أساود جمع الجمع 
وأنشد للأعشى: 
تناهيتم عنًا وقد كان فيكم 

اساودٌ صَرْعَى لم يُوسّد قتيلها”" 
يعني الأساود شخوص القتلى. 
وحكى الهروي في حديث سلمان: وهذه الأساود 
حولي أراد الشخوص من المتاع» وكل شفخص 
سواد من إنسان أى متاع أوغيره. 
وحكى عن ابن الأعرابي أن سواد الجمع على 
أسودة» ثم تجمع أسودة على أساود. فهذا نص 
على أنه مسموع. 
ورد ابن بري هنا يعتمد على اعتراض ابن 
الخشاب. فإذا كان الأخير يدعي افتقاد الجمع 
الى السماع فإن ابن بري بحث عن نصوص تدل 


على سماع هذا الجمع.؛ ليدرحض اعتراض ابن 


"١ ١٠١‏ العدد الثالث والرابع +؟ 


الخشاب.(") 
ومن اعتراضات ابن الخشاب على الحريري 
جمعه بين الوجل والزجل بقوله: ثم أنشّدَ إنشادَ 
وَحِلِ بصوت رجل.!”" 

رأى ابن الخشاب أن هذا الاستعمال رديء 
لآن الوجل الخائفء والخائف عنده لا يصدر أي 
صوت.ء ومن ثم فالتركيب الذي يجمع بين الوجل 
وإصدار الصوت «الزجل» فاسد. 
ورفض ابن بري هذا الرأي اعتمادا على أكثر من 
دلالة: 
إن الخاكف قد تصدر عنه أصواتء بأختلاف 
المواقف فلا إنكار على من وقف موقف وعظ 
وإنذار» ومخوفا من عقاب الجبار أن يرفع صوته 
بإنذاره مع شدة خوفه؛ ووجّله كما يشاهد من 
ركاب السفينة إذا أشرفت على الغرق؛ ولا شيء 
أخوف منهم, ولا أوجل لخوفهم على أنفسهم من 
الغرق والتلفء فهم يضجون ويجأرون إلى الله 
بالدعاء وغيره. والجؤار رفع الصوت في الدعاء. 
ورد في الحديث الشريف: أنظر إلى موسى وله 
جؤار إلى ربه بالتلبية!"") أي انظر إليه رافعا 
صوته بالتلبية. 


فثبت بهذا أنه ليس الخوف والوجل مما يباين 


رفع الصوت,. وإنما يباينه س قوط القوة أو 
مرض في آلة الصوت. ألا ترى أن المرأة الحامل 
إن أصابها الطلقء يضرب بها المثل في ارتفاع 
صرختهاء وإن كانت خائفة وجلة على نفسها 
وولدها. وذلك في نحو قولهم: 

كصرخة حبلى أسلمتها قبيلها2") 

والقبيل هاهنا القايلة» وإذا أسلمت الحامل 
قابلتها كان أشد لخوفها ووجلهاء فإذا تطاول 
بها الطّلقء وسقطت قوتها قلّ ارتفاع صوتها. 


قضايا نقدية 
١-الحقيقة‏ والخيال: 


لم يسم ابن الخشاب ولا صاحبه ابن يبري 
هذين المصطلحين. ولكننا فهمناها من خطبة 
كتاب الحريري التي رد عليها ابن الخشاب 
وذلك أن الأخير ذكر أن هناك من حاول الغمز 
واللمز في طبيعة عمله في المقامات: وأن منهم 
من طعن بدوافع كتابته للمقامات وجدواهاء 
واكتقى جعيازة دويضة بأحدمن منامي القرع: 
وكأنه يريد أن يقول أن هناك من طعن 
بمقصدية عمله؛ وعدّه مخالفا للشرع. وكان رد 
الحريري أنها يمكن أن تسلك في مسلك الآداب 
التي وضعت على لسان الحيوانات. والتي لم 


يجد أحدا عاب على مؤلفيها اعمالهم. 
والغريب أن ابن الخشاب يؤيد من يقول أن 
المقامات مخالفة للشرعء وأنها لا تماثل التأليف 
على لسان الحيوان مثل كليلة ودمنة؛ لأنه يرى 
أن الأخيرة من باب الخيال؛ فينطق الحيوان 
لتضرب على لسانه العبر والأمثال. 
أما ما جرى على لسان الحارث بن همام وأبي 
زيده فلا يمكن عدّهما خيالا فحسب. لأن من 
الجائز وجود مثل هاتين الشخصيتين في الحياة 
الواقعية؛ وهو بهذا يرفض أن تكون أحداث 
المقامات ضربا من الخيال. وهي كذب وقع 
به الحريري؟ ولم يرد ابن بري على قول ابن 
الخشابء لعله رأى رأيه غير قابل للنقاشء ولأنه 
معتقد حقا أنها عمل أدبي فيه شيء من الخيال 
وشيء من الواقع. 
"- التناقض: 

انتقد ابن الخشاب في أكثر من موضع 
التناقض الوارد في مواضع من المقامات؛ 
كجمعه بين النزاهة والاحتيال في شعر أورده 
في المقامة الأولى» يفتخر فيها بطل المقامات بأنه 
كان يمنع نفسه من الاحتيال على الناسء» وأنه 
في بيت تال يفتخر بالتحايل للحصول على المال. 
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وكان رد ابن بري موافقا لرأي النقاد يبشأن 
التناقض قائلا وليس المعنى فيه على ما قاله ابن 
الخشابء وإنما أراد أن الدهر ألجأه ألى السؤال 
والاحتيال» ولم يكن من أهل ذلك فيما تقدم. ألا 
تراه يقول قبل البيت: 
وألجأني الدهرٌ حتى وَلَحْتْ 

بلطف احتيالي على اللَيْثِ عيْصَهُ 
على أنّني لم أهبْ صرفة 

ولا نبضث لي منه فريصة 

وهذه مسألة نقدية وقف عندها قدامة بن 
جعفر ووقف عندها النقاد» وميزوا بينها وبين 
الاستحالة التي قد يوحي بها التناقض.7*") 
ومما عدّه ابن الخشاب تناقضا ما ورد في المقامة 
الرابعة من وصف الحريري لنزوله مكانا 
ورفقته بعد أن نضا الليل شبابه؛ ثم ذكر أنه مع 
سكون الآصوات للنوم أو الراحة سمع مراجعة 
الرجلين وتناقضهما في الكلامين. وقد أخبرمن 
قبل أنهم نزلوا للتعريس مع الصبح. 
ثم قال: «فلما لاح ابن ذكاء وألحف الجو الضيا». 
رأى ابن الخشاب ان التناقض يظهر في كلام 
الحريري بأنهم نزلوا للتعريس بعد انتهاء الليلء 
ثم ذكر أنه سمع نجوى الرجلين يتسرب اليه مع 
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الظلام. وابن ذكا أيضا هو الصبح. وهذا فساد 
في الوضع, لأنه لا زمن هناك يستراح فيهء ولآنه 
على ما وصف أولا من انقضاء الليل بالشرى» 
يكون زمن النزول أقرب الى النهار من الزمن 
الذي أخذ يستقريء فيه صوب الصوت الليلي 
ويؤكد ذلك أنه جعل الصوت ليلياء وأي ليل 
بقي مع أنه قد نضا الليل شبابه. وسلت الصبح 
خضابه. وهذا ظاهر الفسادء فتأمله ويؤكده 
أيضا قوله: 

وهنا أيضا لم يرد ابن بري على نقد ابن الخشاب 
وفي المقامة الخامسة تلمّس ابن الخشاب معاني 
وردت فيها وعدّها تناقضاء من ذلك قوله واصفا 
ليلة: بأن أديمها ذو لونين» والليل الأليل؛ والليلة 
الليلاء لا تكون ذات ضوء البتة. ووصفها أيضا 
بأن جنحها أبيض بقمرهاء وقد انقضى بقوله 
«رؤق الليل البهيم؛ ولم يبق إلا التهويم». ولعله 
أراد جنح ليلة أخرىء وعد هذا تناقضا في 
التصويرء ووصفه بأنه بارد فاسد. 

أما ابن بري فقد فهم التناقض فهما فنيا دقيقا 
ورأى تعبير الحريري صحيحا؛ لآنه لم يصف 


الليلة بأنها قمراءء بكون القمر فيها من أولها 


إلى آخرهاء وإنما ذكر أن القمر في أولهاء ألا تراه 
يقول فيها: «قمرها كتعويذة من لجين», وهو 
مايجعل في قلادة الصبي وغيره. فهذا يقضي 
بأن القمر كان ابن أربع أو خمسء وإذا كان 
كذلك كان غرويه سريعاء وإذا غاب القمر أقبل 
الليل بظلمته. فالليلة قمراء في أولها حتى إذا 
غاب القمير عادت سوداءء: وأورد شواهد شعرية 
تؤكد رأيه. 
وهذا تفسير وتأويل لطيفء ينفي وجود تناقض 
أو فساد في التصوير والتعبير. 
ومن التناقض الذي رآه ابن الخشاب في تعبير 
الحريري بتركيب يدل على خلاف مراده وهو 
قوله «وتمادَيّنا في الرّحْلةِ إلى أن أضعنا الزمان». 
فتمادينا في الرحلة ضد مراده ومقصده., 
لأنه يريد أنهم تمادى بهم المقامء والرحلة لى 
تمادت لكانوا في سفر متصلء وذلك مثل قولك 
تمادى فلان في غيه وضلالته. إنما تريد دام 
غيه وضلاله. لا أنه كان في غير الغىّ والضلالء 
وكذلك إذا قلت تمادى فلان في رحلته دامت 
رحلته. لا أنه كان في غير رحلة؛ وهي الإقامة, 
فطال زمن إقامته. وهو الذي قصده الحريري» 


فعير يما يؤدى إلى ضد مراددء وهذا بين الغلط 


يما كشفته وأوضحته. 
وقد رد ابن بري على هذا الرأي بقوله: هذا جائز 
في اتساع كلام العرب على حذف مضاف تقديره: 
تمادينا في انتظارالرحلة» وجاء بشاهد من شعر 
جرير"" وقال إن هذا الحذف والتقدير كثير في 
كلام العرب والقرآن الكريم. ويذا لا يكون هناك 
تناقض ف الدلالة «المقامة الرايعة». 
الاستعارة: 

انتقد ابن الخشاب الحريري في أكثر من 
موضع الاستعارات الواردة في مقاماته» ويبدو 
أنه يحكم على الاستعارة وصحتها من خلال 
موافقتها للمألوف من كلام العرب. وهى في هذا 
النقد يساير نظرة النقاد العرب الملتزمين يما 
عرف بعمود الشعر العربي. الذي استقرت فيه 
المعايير التي يحكمونها في النظر الى القصيدة 
العربيةء ومن بين هذه المعاييرالاستعارة. واين 
الخشاب طبق معايير الاستعارة المقبولة في 
الشعر على ما ورد من استعارة في مقامات 
الحريري وعيارها عند المرزوقي: مناسبة 
المستعار منه للمستعار له ويريدون بها قوة 
المشابهة بين طرفي الاستعارة اللذين هما في 


الأقبل طوفا القاسيية: والغون إكما متهي 
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في كلامها المعنى إذا كان مقاريا أو مشابها 
للمستعار له في بعض أحواله إنما إستعارت 
المعنى لما ليس له إذا كان يقاريه أو يدانيه أو 
بإفبيه بحس المواله أوكا سيا مق أشمانة 
فتكون اللفظة اللمستعارة حينتذ لاثقة بالشيء 
الذي استعيرت له وملائمة لمعناه.وحين أغرب 
أبى تمام وابتكر كثيرا من الاستعارات التي لم 
تعرفها العرب» ولم ترد في كلامهم عد خارجا 
على عمود الشعر. 

وابن الخشاب لم يستخدم عبارة عمود 
الشعر لأنه لم يكن ناقدا للشعرء إنما هى ينقد 
الاستعارات الواردة في المقامات». ولكن من 
خلال نقده نفهم ذوقه في رفضه للاستعارة غير 
المألوفة. 

فيصف ف المقامة الرابعة قول الحريري «ولاحتٍ 
الفْمسٌ ف الأطمان» 

بالاستعارة البعيدة. دون أن يبين سبب رفضه 
لها وما ملامح يعدها. ويبدو فعلا أنه لم 
يستسغها لآنها لم ترد عند غيره بهذه الصورة. 
أما ابن بريء فإنه يقف عندها ويقول أن لا 
شيء أحسن من استعارة الأطمار للشمس عند 


غرويهاء لآأن الشفق قد صار عليها كاللباس لها 


وهي تضيء فيهء فكأنها قد لبست أطمارا وهي 
الثياب الخلقان.. 
وانتقد الحريري استعارة أخرى وردت في 
المقامة الخامسة وهي قوله: فقضينا ليلة غابت 
شوائبها إلى أن شابت ذوائبها. وكذلك قوله في 
موضع آخر: 
إلى أن شاب مفرق الدجى. يعني به أوائل 
الصباح. 

هنا استعارة رفضها ابن الخشاب؛ لأن المألوف 
في كلام الأدباء والشعراء في مثل هذه المواضع 
أن يستعيروا لأواخر الليل الأعجازء ولأوائل الليل 
هواديه وتمثل بقول امريء القيس: 
«وأردف أعجازا وناء بكلكل».؟ أما الحريري 
فقد استعار لليل الذوائب» ووصفها بأنها شابت 
أي ظهر بياضهاء ورأى ابن الخشاب أن الذوائب 
في أعلى الرؤوس وليست في مآخيرها وبذا خالف 
الحريري في هذه الاستعارة المألوف من كلام 
العرب الذين استعاروا لأواخر الليل الأعجاز. 
ومع هذا الرفض وضع ابن الخشاب تأويلا 
آخر يعطي وجها مقبولا لقراءة الاستعارة إذا 
فهم منها أنه جعل الليل كالعمر له والشيبء 
إنما يكون في أواخر العمر « فعلى هذا تقرب 


استعارته» 
أما ابن بري فرأى أن هذه الاستعارة من أحسن 
الاستعارات؛ وأن من ينكر حسنها ينكر غير 
منكر كما يقول. 

وناقش ابن بري إنكار ابن الخشاب لاستعارة 
الحريري لفظ العول للزيادة في قوله في المقامة 
الحادية والعشرين "حتى كادت الشمس تزول» 
والفريضةٌ تعول" ووصفها بأنها استعارة غير 
مستحسنة. وانها باردة في التأويل. 

والعول من ألفاظ الفرضيين وناقش ابن بري 
ابن الخشاب بتأويله نفسه. بأن الحريري 
لم يرد بالعول زيادة في الوقتء وإنما زيادة 
الوقت»هي التي أعالت الفريضة؛ ركعتين على 
الركعتين اللتين هما فرض الجمعة. 

5- الضرورات الشعرية والنثرية: 

الغبرورة االدتعرية مصظلح شاع على اسنة 
النحاة واللغويين والنقاد قديماء ويريدون 
به خروج الشاعر في مواضع من أشعاره على 
القواعد والأنظمة اللغوية والصرفية» وأباحوا 
له هذا الخروج معللين بتقيده بالوزن والقافية 
اللتين تضطرانه اليه؛ ليستقيم له الشعرء وينوا 
على هذا قاعدة أخرىء وهي: يباح للشاعر مالا 


يباح للناثرء أى هو ما لخصه ابن الأثير بقوله: 
ما يستحب في الشعر مكروه في النثر.”") وقد 
أباحوا للشاعر الخروج على القواعد الصرفية 
واللغوية وأحيانا النحوية. من هنا ماكانوا 
يبيحون للناثر هذه الضرورات؛ لأن أسلوب النثر 
يمنح المترسل حرية اختيار الألفاظ والعبارات» 
فلا يضطر فيها الى الضرورات التي يلجأ إليها 
الشاعر لكننا نجد وقفة نقدية مهمة في هذا 
الشأن وقفها ابن بري راداً على ابن الخشاب في 
واحد من استدراكاته. 
عاب ابن الخشاب على الحريري قوله: فألفيت 
بها أبا زيد يتقلب في قواليب الانتساب» ويخبط 
في أساليب الاكتساب. ورأى أن القواليب خطأ 
وصويه القوالب» وأن العرب لا تس تعمله الا في 
الضرورة:ء وهذه الضرورة مباحة للشاعر دون 
الناثر. 
وأورد شاهد الفرزدق الذي تمثل به النحاة: 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة 

نفي الدّراهيم تنقاد الصياريف7") 
وقول أبي الطيب: 
أفدي ظباء فلاة ماعرفن بها 


مضع الكلام ولاصبْعٌ الحواجيب7”") 
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فالدراهيم والحواجيب لفظان مخالفان 
للقاعدة الصرفية وصوابهما الدراهم والحواجب 
ولكن الشاعرين اضطرا اليها وأبيح لهما هذا 
الاضطرار. ويؤكد اين الخشاب ماذهب اليه 
اللغويون من عدم إباحته في النثر قائلا: 
ولا خلاف بينهم أن استعمال مثل هذا في الكلام 
المنثور لا يجوزء وإنما يجيء في ضرورة الشعر 
قليلا('")؛ وتجاوز هذا الى ما يمكن للشاعر من 
وسائل التعبير كأن يلجا الى الحذف والزيادة 
والمدء وكل هذا غير مباح للناثر. 
أما ابن بري فيقرر قاعدة أخرى يخالف فيها من 
سبقه من النقاد واللغويين وهي قاعدة منيثقة 
عن طبيعة ما تطور إليه النثر العربي» وهي 
تقيده بنوع خاص من السجع الذي يمثل قيدا 
أيضا يضطر الناثر الى الخروج فيه عن القاعدة 
اللغوية» فأباح للناثر اللجوء الى الضرورات التي 
يلجأ إليها الشاعر: 
إعلم ان للسجع ضرورة في النثر تضاهي 
ضرورة الوزن في الشعر من الزيادة والنقصان 
والإبدال وغير ذلك. وتابع هذه الضرورات في 
منافذ منها: 


دكتهريك الساكة كن اايمركونه ف القنكن 


/ا١.”‏ العدد الثالث والرابع ؟: 


كقولهم في صفة ليالي القمر: ثلاث ذَُرَع وكان 
قياسه درّع بسكون الراءء وإنما حركوها إتباعا 
لقولهم ثلاث غُرَر وثلاث ظلّم. 

- إباحة التنوين كما أباحوه في الشعرء كما 
حذفوه في الشعرفقالوا شه رترىء وشهرٌ تّرى. 
وشهر مرعىء فحذفوا التنوين من ثرى ومرعى 
إتباعا لقولهم ترى. 

- إباحة الإبدال» كما أباحوه في الشعرء فأبدلوا 
الهمزة ألفا في نحو قولهم: أنكحنا الفرا فسترى, 
فابدلوا همزة الفراء ألفا إتباعا لقولهم سترى. 
- إباحة إيدال الحرف المضاعف ياء كما أباحوه 
في الشعر نحو قولهم: الضيح والريح» فقلبوا 
الحاء ياء في الضيح؛ وكان أصله الضحٌ بحاء 
مشددة؛ إتباعا للريح. 

- إباحة إبدال الواو ألفا كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إرجعن مأزورات غير مأجورات» 
فأبدل الواى في موزورات ألفا؛ إتباعا لمأجورات. 


وتابع ما وجد في القرآن الكريم من ظواهر 


أسلوبية تتمثل فيها: 
- الزيادة مثل قوله حل وعز: «فاً ضلونا 
السبيلت””") 


و"تظنون بالله الظنونا" فزيدت الألف كما 


زادوها في الشعرعلى جهة الاطلاق 
- النقص. منها قوله جلّ وعر" والليل إذا يسر", 
حذفت الياء من يسريء إتباعا للوتر» وما تقدمه. 
- الحذف مثل الياء من قوله جل وعرٌ: «رب 
أكر من»*") و" ربّي أهانن"7"), كما تحذف في 
الشعر كقول الشاعر: 
وهل يمنعني ارتياد البلا 
د من حذر الموت أن يأتين7") 

وبعد ذكر ابن بري للشواهد النثرية والقرآنية 
خاصة التي حدث فيها تغيير في الأسلوب المعتاد 
والقواعد المقررة» وطرأ عليها حذف او زيادة 
او نقص يقرر القاعدة التي رآها مسموحا 
بها في النثر مثل ما سمح بها في الشعرء وهي 
الضرورة» ولنسمها الضرورة الأدبية. هنا يقرر 
هذه القاعدة يقوله: 
فإذا ثبت هذاء فلا إنكار على ابن الحريري "في 
إتباع الكسرة ومطّلها في قوالب إلى قواليب؛ 
لتوافق سجعتها التي هي أساليبء كما يفعل 
ذلك في الشعر نحو قوله: 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة 

نفي الدراهيم تنقاد الصياريف("") 
ومن ضرورات النثر «السجع» التي أباحها ابن 


بري قول الحريري: 

إلامَ تشيرٌ لأقتفيه؛, ولا أقف لك فيه». فقد 
اعترض ابن الخشاب على اسكان الياء في الفعل 
المعتل المنصوبء وأنه لا يلجأ إليه إلا الشعراء في 
الضرورة. 

في هذا الموضع أيضا يرى ابن بري أن ضرورة 
السجع في النثر كضرورة الوزن في الشعر ولما 
وجب إس كان الياء لإقامة الوزن: كذلك وجب 
إسكانها؛ لإقامة وزن السجعة فهذا مما يسامح 
به ابن الحريريء وله فيه شهادة مقبولة. 
واحتج ابن بري بفواصل القرآن الكريم التي 
نزلت بمنزلة القوافي وذلك في مثل قراءة من قرأ 
«والليل إذا يسر», بحذف الياء في الوقفء لتتفق 
أواخر الفواصل عند الوقوف على الراء- فيقراً 
«والفجر وليال عشرء والشفع والوترء والليل إذا 


بسر (05) 


5- نقد الأساليب: 

أستخدم الحريري أساليب وردت في كلام 
العرب على صيغ معينة وأساليب شائعة بتغيير 
دلالتها من خلال إجراء تغيير في أسلويهاء كأن 
يستخدمها في الإثبات. والجاري فيها النفي. 


مثال ذلك ما ورد في المقامة الحادية والعشرين: 
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«ونَا حَلَلْتْ بالرّي» وقد حَلَلْتْ حِبَّى الغيٌء 
وعرفت الحيّ من اللي». 

قال ابن الخشاب إن أهل اللغة نصّوا على أن 
قولهم: فلان لا يعرف الح من اليه وما جرى 
مجراه من قولهم: لا يعرف هرا من برء من 
الألفاظ التي لا تستعمل إلا في الجحدء ولا يجوز 
أن تستعمل في الإيجاب؛ فكما لى قال: هى يعرف 
الهرٌ من البرلم يجزء وكذلك عرفت الحيّ من 
اليه وهى مشهور في كتب اللغة!:") 

أما ابن بري فقد أجاز تغيير هذا الاسلوب من 
النفي إلى الإثبات» ورأى كلام الحريري صحيحا 
لآنه أراد معرفة التفسير لهاتين اللفظتين» وهما 
الحي واللي. 

والحي الكلام الظاهرء واللي الكلام الخفيء أي 
عرفت بين الكلام من خفيه من قولهم: ما يعرف 
الحي من الليء وكذلك لو قيل: فلان يعرف الهرٌ 
من البرء بمعنى انه يعرف تفسيرهما كان جائزاء 
ألا ترى أنه إذا قال قاكل: والله ما يعرف فلان 
الحي من الليء ولا الهر من البرء ولا القبيل من 
الدبير فأردت تكذييه قلت: والله» إنه ليعرف 
الحي من اللي» ويعرف الهر من البر» ويعرف 


القبيل من الدبيرء أي يعرف معاني هذه الألفاظ 


: العدد الثالث والرابع ؛‎ ” ١ ١٠ 


المستعملة في النفي.(1*) 

وقد اعترض ابن بري على رأي ابن الخشاب 
ورأى أن الحريري مصيب فيه لأنه يريد عرفت 
ين الكلام من خفيه؛ من قولهم: ما يعرف الحي 
من الليء وكذلك لو قيل: فلان يعرف الهرٌ من 
البر. يمعنى انه يعرف تفسبرهما كان جائزاء ألا 
ترى أنه إذا قال قائل: والله ما يعرف فلان الحي 
من اللي» ولا الهر من البرء ولا القبيل من الدبير» 
فأردت تكذيبه قلت: والله إنه ليعرف الحي من 
الليء ويعرف الهر من البر» ويعرف القبيل من 
الدبير. وقد تبنى الشريشي هذا التوجيه» ورأى 
أن الحريري تجوز فيه فالحي مدح واللي ذم؛ 
فكأنه إذا قال:عرفت الحي من اللي إنما قال 
عرفت الخير من الشرء وما يضر وما ينفع.!”*) 
ومن الأساليب التي نقدها ابن الخشاب ما يتعلق 
بنقد صورة فنية» وذلك في قول الحريري: 
«فاعتقيته أخطو متقاصرا وأريه لمحا ياصرا» 
فهم ابن الخشاب بأنه يتقاصر لكلا يراه في 
اتباعه إياه. وهذا لا ينسجم مع قوله «أريه لمحا 
باصرا» أي يتأمله تأملا شديدا ونظرا بتحديق 
لكي لا يفوت بصره. ومن خلال هذا الشوح 


تبدو الصورة متناقضة غير منسحمة في نظر 


اين الخشاب. 

أما ابن بري فقد قرأ الصورتين بما لا يوقعهما في 
التناقض أوعدم الانسجام؛ لأنه أراد أني أخطو 
خلفه متقاصراء وأتبعه نظرا بتحديق لثلا أضلٌ 
عنه بتقاصر خطويء فيفوتني. فالمتقاصر على 
هذا أشد تحديقا من غير المتقاصر.9؟") 

"- السرقات : 

وهناك مواضع لم يرد عليها ابن يريء لعله لم 
يجد لها رداء أو أنه رآها لا تستحق المناقشة 
والردء وأظن أنَّ هذا ينطبق على اتهام ابن 
الخشاب للحريري بالسرقة والتسلط على 
تحميد الجاحظ «في الخطبة» واتهامه بالتسلط 
على رسالة لأبي العلاء المحري دون أن يذكر 
نص الرسالة أو اسمها «المقامة الأولى» فضلا 
عن اتهام ابن الخشاب للحريريء في استخدام 
ابن الخشاب لمصطلح الغصبء وهو أشد أنواع 
السرقة قائلا: «وأنبّه مع ذلك على مواضع أخذ 
منهاء واستعان بهاء وأنحى عليهاء ولم يبين ابن 
الخشاب المواضع التي يصح إطلاق الغصب 
عليها»؛ ولا ذكر شواهدهاء فيكون ابن بري 
محقا في عدم الرد عليه؛ أو الدفاع عن الحريري. 


1ه كتابا أسماه الانتصاف بين ابن بري 
وابن الخشاب في كلامهما على المقامات.؟*) 
وقد بحثت عن نسخة للكتاب فلم أوفق» وأخيرا 
وجدت إعلانا عن نسخة له في جامعة برنستون 
في أمريكاء وكاتبتهم بشأنه وفي انتظار ردهم 
بإذن الله. 
وفي العصر الحديث وقف اكثر من باحث عند 
نقد ابن الخشاب ورد ابن بري عليه» ووقف 
معظمهم مع اين الخشاب فمحمد يهحجت 
الأثري رأى أن انتقادات ابن الخشاب غاية في 
القوة والأصالة» وإن ناقشه ابن بري.!*") 
وأما عبد الملك مرتاض فقد وصف ما كتيه 

ابن الخشاب بأنه نقد مره وأن رد عليه ابن 
بري وحرص على الانتصار للحريريء وأنه كان 
يبحث عن المخارج لتسويغ أخطاء الحريري؛ 
وأن ابن الخشاب كان أكثر موضوعية» وإن 
اشتد في انتقاده للحريري» وجانب الصواب في 
بعض مآخذه.(10) 

وكتب خالد كبير علال عن نقد اين الخشاب 
وعدّه رائد نقاد المقامات في عصره دون منازع» 
أت ردود ابن جني ضعيفة. وخطأها.”") 


ومن تحليل الاستدراكات وردود ابن بري عليها 
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نجد دقة العالمين الجليلين ورغبتهما في الوقوف 
على الصواب والتنبيه على الخطاً او التجاوز 
إلى ما قالته العرب» وما أقرّه العلماء. وإذا كان 
ابن الخشاب دقيقا في ملاحظاته؛ فإن ابن بري 


بدا حريصا في ردوده بالإتيان بالدليل والحجة 


والشاهد الذي يعضد رأيه ويرد فيه على صاحبه: 
وكلاهما عرف بقدرته على تتبع كتابات الآخرين 
والرد عليهم, اوالتعقيب والاعتراض. وتحوم 
هذه الجهود النقدية كم ذكرنا حول المصطاح 


الحديث: « تقد النقد». 


الهوامش: 


.١‏ نسخة جستر بتي ومنها نسخة في مكتبة جامعة 
الامام محمد بن سعود بالرياض رقم؛١51١5.‏ 

؟. هكذا وردت تسميتها في طبعة المقامات الأدبية, 
وطبعة مصر, ت1151ه-150/8م. 

"'. كشف الظنونءج؟؛ ص .١17/4 ١‏ 

؟. كشف الظنونء ج”؟, ص١‏ 11/5. 

5. بغية الوعاة ج”؟. ص4" ووهم أحد النساخ حين 
عدّها ردا على ابن الخشابفي رده على الحريري في درة 
الغواص. 

5. النسخة الخطية المحفوظة في جامعة الملك سعود. 
. الصحاح: لسان العرب مادة «درك»» النهاية في 
غريب الحديث. ج؟. ص ./١‏ 

6. الموسوعة الفقهية الكويتية» ج؟, ص 75. 

4. ينظر: اعتراضات الرضي غىى النخاة قي شرح 


: العدد الثالث والرابع‎ ” ١ ١٠ 


المامعة التمكنية غرف نا ااي 
.٠‏ الصناعتين» ص .44١‏ 

تالش السلا لاضن 1 الفل السساض تحفيق 
أحمد الحوفي وبدوي طبانة» طبعة نهضة مصرء وملحق 
به الفلك الدائر. 

١"‏ الفلك الدائر ص *5؟. 

الصنون نفسة صن نا 

.١ :‏ التعريفات مادة «نكت». 

64. مجلة فصول المجلد الأول العدد الثالث 
مقة 15 4قرابة ق كقا نكجيي مسقوظ 

1. ينظر نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر 
معنو الدعموي الرياط ققخ ذويهى 154 

. نقد النقد في التراث العربي / عبد العزيز قليقلة, 
ص90 القافوة: دان الغازف رط ست #خكاي 


نقد النقد في التراث العريىء المثل السائر نموذجا .١6‏ 


نقد النقد في التراث العربيء المثل السائر نموذجاء 
لاله ان 55. 

5. نقد النقد أم الميتانقد» محاولة في تأصيل المفهوم: 
18 

٠‏ نقد النقد أم الميتانقد. محاولة في تأصيل المفهوم: 
ص .١١5‏ ١٠١1ء‏ وينظر: الأسس النظرية لنقد النقد / 
الرشيد هارون» مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية» 
المجلد الثاني» العدد ١‏ حزيران» ١7‏ 50. 

.١؟١ ينظر: الأسس النظرية لنقد النقد: ص‎ ١ 

"”. إنباه الرواة» ج؟. ص7”. 

"”. شرح مقامات الحريري للشريشي؛ ج١2‏ ص". 
. كشف الظنون: ج”". ص172/17. وقد وهم الدكتور 
يوسف الجمل فكتبها نثرا حين تمثل بها. 

©. كشف الظنون؛ ج؟, ص175/8. 

1". وفيات الاعيان ج١.‏ ص ”١‏ 5» «عن شرح المقامات 
المقدمة». 

". من قايمة شروج المقامات في كتابنا استدراكات ابن 
الخشاب ورد ابن جني عليها. 

8. ترحجمته هذه من معجم الأدباء لياقوت الحموي 
ج5» ص5 55 ,١‏ فما بعدهاء ومن غيره من المصادر 
أشرنا إليها في موضعها وترجمة ابن الخشاب في المنتظم 
لابن الجوزي ج35 ص/7؟. إنباه الرواة للقفطي ج؟: 
ص9 1ءمرآة الزمان ج8/, ص//7: سير أعلام النبلاء 
ج70, ص57373, بغية الوعاةج؟. ص595؟: طبقات 
الحنابلة ج١.‏ ص7١",‏ الفلاكة والمفلوكون ص 15/. 
9. معجم الأدياء ج؟. ص١0٠/17١.‏ 


06 وفيات الأعيان ج86 ص ه .١‏ 


١؟.‏ المصدر نفسه. 
؟*. لم نهتد الى معناها. 

"". عدّه الدلجي من المفلوكين» وذكر خلاصة ما ذكرناه 
من وصف شخصيتةه: الفلاكة والمفلوكون ص 5/. 

5" المصدر نفسه. 

5.وفيات الاعيان ج”؟. ص 35815 . 

". وفيات الأعيان ج”. ص”87, بغية الوعاة ج25 
ص81 ١-١‏ 5. 

/". وفيات الأعيان ج؟: ص .5/٠١‏ 

8. وفيات الأعيان ج5» ص6١١.‏ 

5". معجم الأدياء ج4.ص5١6١.‏ 

.جل ص 371/5" 

١‏ . تفصيلات هذه الترجمة عن معجم الأدباء ج؟:. ص 
١5١5-6‏ .ء وما أخذناه عن غير ياقوت نشير إليه 
بهامش خاص. 

؟؟. قمنا بتحقيقها ودراستها مع ردود ابن بري عليها 
سندفعها للنشر إن شاء الله. 

'"؟.ينظر مثلا: معجم الأدباء ج١.‏ ص5 25١5-5١‏ 
جص ١1875ء‏ ج37 ص 21819 1506 . 

5؛. ترجمته في معجم الأدباء ج5: ص5١ .١١‏ 

5 . بغية الوعاة ج؟, ص5 7. 

7 . وفيات الاعيان ج؟. ص1/57. 

5 . سير أعلام النبلاء ج١7.‏ 

. وفيات الأعيان ج؟. ص”85. 

. البلغة ج25 555. 


.”7١ وفيات الأعيان ج؟. ص‎ .٠ 


تت الثالث والرالع جمد 
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”. المصدر نفسه ج”؟,. ص 7/5. 

6. معجم الأدباء ج5. ص .1011١ -1١6١١‏ 

5. وفيات الاعيان ج؟, ص 555 . 

6 . الفلاكة ص 5/. 

71. مقدمة الاستدراك. 

/ا6. سورة التكوير 5١ 2١5‏ . 

. الورقة الثانية من مخطوط رفعته من مكتبة 
المصطفى يحمل رقم //١5‏ م5» وكذلك نسخة دار 
الكتب المصرية ج؟. ص77 ق١١.‏ 

ونسخة أخرى هي من الإصدارة الأولى قبل التصحيح 
وجدنا النص في نسخة أخرى في دار الكتب المصرية» 
كتبت في القرن الحادي عشر ورقمها 5 ١//م.ج.‏ 

وفي الطبعة الهندية عام 57595١1ه/‏ 1887م في بندرء 
كلكتا «الهند». 

وكذلك في الطبعة الحجرية مع شرح الشريشي في 
الهامش عام 4٠١١1ه/‏ /1/8/1م. 

4. انظر مثلا: تفسير الطبري ج57؛ ص5/8؟ الكشاف 
ج7, ص 5؟7. 

. المصدر نفسه. 

.١‏ قصة الحديث أن رجلا جاء الى النبي صل الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله كل شيء لي فهو صدقة 
إلا فرسي وسلاحي. قال: وكانت له أرضء فقبضها 
رسول الله صل الله عليه وسلّم فجعلها في الأوفاضء 
رواه الإمام أحمد ج5. ص؟؟. سنن الدار قطني 5١‏ 
موقع مكتبة الحديث الشريفء المعجم الأوسط للطبراني 
لام . 


ونقل الهروي النص الذي أورده ابن بري عنه:هم الذين 
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مع كل واحد منه وفضة يلقي فيها طعامه وشرابه» وهو 
مكل الكنانة الصغيرة. 

؟”. كتاب الغريبين ص .7١1١9‏ 

9.سورة دوست 7/: 

.ف يتكون. 

ف الغريسين صر 684 اشيرق كزين الحديت لانخ 


ولسنان التعري اخلدن ", 
7. في ديوان الأدب ج١:‏ ص٠5‏ :: الخُلاصة ما خلّضٌ 


1. قولهم: «لا أدري أي الجراد عاره» مثل أي ما أدري 
من أهلكه ومن دهاهء وأتى إليه ما يكرهه. مجمع الامثال 
ج”. ص7؟57. 

. قولهم: "لا أدري أي الجراد عاره " مثل أي ما 
أدري من أهلكه ومن دهاهء وأتى إليه ما يكرهه. مجمع 
الامثال ج”؟. ص777. 

5. المصدر نفسه. 

.٠‏ الصحاح مادة «سود» والبيت ي ديوان الأعشيين 
وقد شرح الأساود الجماعة من الناس الكثير؛ 
الأساود وأسودة. 

./١‏ ينظر اعتراضه على جمع معرو على عراة في المقامة 
التاسعة والثلاثين. 

"/. شرح المقامات ج؟؛ ص١٠‏ وبعدها أبيات من 
الشعر. 

“"'/ا. الحديث في صحيح مسلم رقمه 57؟: سنن ابن 
ماجة ج؟, ص5 .١٠١‏ 

البيت للأعشى كما في لسان العرب"قبل" وتاج 


العروس «قبل» وديوانه ص 575. 

القبيل والقبول: القابلة. 

4. ينظر: نقد الشعرص7”5 ١750-١‏ ومقدمة بوينابكر 
في مقدمته لكتاب نقد الشعر ص١‏ 6» تاريخ النقد 
الأدبي عند العرب/ احسان عباس 5 :5١‏ محاضرات في 
تاريخ النقد عند العرب/ ابتسام مرهونء ناصر حلاوي 
ص .7١08‏ 

1. من ديوان جريرج”؟, ص0؟7١.‏ 

/ا/ا. من بيت لامرىء القيس في ديوانه ص .١١١‏ 

المثل السائر؛ //اء وينظر في هذا تفصيلات 
الضرورة الشعرية في كتاب: لغة الشعرء دراسة في 
الضرورة الشعرية محمد حماسة عبد اللطيف. دار 
الشروق القاهرة .١515 /١9955‏ 
5. ديوان الفرزدق ج"؟. ص .01١‏ 

.٠‏ ديوانه ج١,‏ ص5537. 

.١‏ تخريج البيتين وقول ابن الخشاب في الاستدراكات 
«تحقيقنا»: المقامة الأولى. 

87. سورة الأحزاب /51 الاحزاب .٠١‏ 

/. سورة النجم؛» وقال بعدها: وزادوا ألفاء فيكون 
المعنى أي زاد الناس في مثل قوله تعالى: وتظنون 
بالله الظنوناء وإلاً يكون صوابه: «فزيدت»على البناء 
للمجهول إن كان القصد الله سبحانه وتعالى. 

5. سورة الفجر؛-5. 

6. سورة الفجر6١.‏ 

87. سورة الفجر .١5‏ 


ص7١‏ 5 وهو في ديوانه 5 ١‏ ويعده في الجزء الرايع 
ص/1/817. 

ومن شانني كاسف وجهه إذا ما انتسبت له أنكرن 
والبيتان شاهدان على حذف الياء في الوقف من يأتيني 
وأنكرني. 

8 المقامة الثانية. 

المقامة السابعة. 

.٠‏ نقل الأزهري في تهذيب اللغة عن ثعلب عن ابن 
الأعرابي: الحي: الحق؛ واللي الباطل؛» ومنه قولهم هو لا 
يعرف الحي من الليء وكذلك الحو من اللّى في المعنيين. 
يضرب المثل للأحمق الذي لا يعرف شيئا. 

.١‏ قولهم في المثل: ما يعرف هرا من بر. قيل معناه :لا 
يعرف من يهثره أي يكرهه ممن يبره. مجمع الأمثال 
اللغةءج ؟/ ص5"6؟؟. 

. شرح مقامات الحريري للشريشي»؛ ج؟//,ص". 
5. جاء في اللسان: أراه لمحا بياصرا أي نظرا بتحديق» 
ولقي منه لمحا باصرا أي أمرا واضحا. وقال الليث: رأى 
قلان لمحا باصرا أي أمرا مفروغا منه. 

5. كشف الظنون ج١ء‏ ص74١.‏ 

5. جريدة القصرء قسم شعراء العراق» تحقيق محمد 
بهجت الأثريء ص .5١‏ 

5. فن المقامات في الأدب العربيء الطبعة الثانية 
ص "7؟0. 

51. موقع صيد الفوائد: نقد ابن الخشاب لمقامات 


الحريري الأدبية . 
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611015 51761 1121111-لث 1111021221 
1377ماع 0ه مممعناتك 
لاواعناتك عط عناوتاتك 01 عاأءنك 2 م[ وع0 22رمع 01نم 


كلخ 1121002 مصدكنا10 .01آ .1معط 
اع نارطم 

ألعاعطة 01 ككام60 عطا حا مصتعا 04 نأو طامصتاط ه طنتصر كلمعل طاعنتوعوع؟ عتط]' 
عناوتاتك) لتطتاعا 220212137 طااعل720 عط 00نام2ة عصتع مط ععمتتعط طادعم 
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01 121220115 ]1205 عطأا ومقططءط ,تتعناع1 أقطا جده 0ععدام صعءا عكقط وعتامع1 
.عد ال بو 12120 

811117 نط1 كه وعتامع] ,امطمه طلاخ نط1 ما ممم مععتعم 1ه 15 وتولمتة لحطف 
لطهاد مغ عتتأوعل تتغطلا حمنه كأكمتتمعك؟ ادطكاءءعمدوع1] عطا 1ه تإعهتتاععة عطلا 1200 
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عطا 101101 مغ تطتلتطاد عتط محتمط] معطلا 1ه طأهة .0ع107مجه كأمتأامعك5 لمات 
ولط" .متاءء ز0 220 2ع لتحم ذه ,معطا مغ ل هدوع ممه ماع طأه 01 دع صتا تس 
للاماع تلك عطا عداوتلك) معا عطا ما عومك مانامكء ددع تك تغط وعكلممر 
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دراسات ىق التاريخ الاجتماعي 


شذرات من التاريخ الاجتماعي 
: كنابين من كتب الحسبة 


© 


49 ا.د. علي عبد الحسين زوين 


التعريف بالتاريخ الاجتماعي وأهميته: 
التاريخ الاجتماعي فرع مستحدث من فروع علم التاريخ يعنى بالجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع ولاسيما تاريخ العلاقات والمنظمات الاجتماعية» ويطلق عليه 
من حيث التسمية والاصطلاح«515013 500121» ويعتمد على أسس يمكن توضيحها 
من خلال الملاحظات الآتية: 
.١‏ التاريخ الاجتماعي في مفهومه القديم كان يعنى بعادات الشعوب وتقاليدها 
وأخلاقها. 
". التاريخ الاجتماعي في مفهومه المعاصر يهتم بتاريخ العلاقات والمنظمات الاجتماعية 
التي ينتمي إليها الأفراد . 
". ارتبط التأريخ الاجتماعي في مفهومه المعاصر بالتاريخ الاقتصاديء وقد علق على 
ذلك «دنكن» قائلاً: «ارتبط التاريخ الاجتماعي بالتاريخ الاقتصادي ذلك الموضوع الذي 
يدرس أسباب ونتائج التغير الاقتصادي وما يتركه من آثار على الحياة الاجتماعية 
ومنظماتها والتي تتسم بالفوائد أو المضار الاقتصادية. ويمكن القول إن التاريخ 
الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي مكمل أحدهما للآخر طال ما أن المواضيع التي يتخصصان 
بها مترابطة ومكملة الواحدة للأخرىء, وفي بعض الأحيان لا يمكن فهم أحد المواضيع 
دون التطرق الى المواضيع الأخرى».() 
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4. التاريخ الاجتماعي يحتاج الى المزيد 
من البحوث والدراسات والطرائق العلمية 
التي تساعده في أن يصبح موضوعاً مستقلاً 
4. يفتقر التاريخ الاجتماعي الى الكُتَابٍ 
والملتخصصين في أغلب الأقطار. 

1. لايهتم علماء الاجتماع بدراسة التأريخ 
الاجتماعي والتخصص فيه لاهتمامهم بدراسة 
حاضر المجتمع دون ماضيه. 

والعلاقة بين التاريخ الاجتماعي والتاريخ 
الاقتتصادي علاقة سببية بمعنى أن وسائل 
الانتتاج وطرائق توزيع الثروات تعد من 
العوامل المهمة المؤثرة في سير التاريخ «فالثروة 
الطبيعية لأي دولة من الدول هي التي تحدد 
شكل الإنتاج الزراعي والصناعي والتبادل 
التجاريء وكذلك فإن طريقة توزيع الثروة 
ومدى تركزها بيد طبقة معينة أو بين فتات 
مختلفة يؤثر في السياسة الداخلية للدولة 
ويؤثر في نظام الحكم فيها وفي مستوى الرخاء 
أو الفقرء وفي حياة الناس وعلاقاتهم بعضهم 
مع بعضء كذلك تؤثر الظروف الاقتصادية 


في علاقة الدولة بالعالم الخارجي سواء أكان 


/ا١1.”‏ العدد الثالث والرابع ىه 


ذلك على الصعيد الاقتصادي أم السياسي أم 
العسكريء وتؤثر الظروف الاقتصادية في 
مجرى التاريخ للدول».7") 

وللتاريخ الاجتماعى علاقة ترابط أيضاً بعلم 
الاجتماع على الرغم من عدم اهتمام علماء 
التاريخ لأنه «يهتم اهتماماً كبيراً بالأفعال 
والعلاقات الإنسانية ويدرس المجتمع وبناءه 
ووظائفه وعملياته. وهذه تدخل أيضاً ضمن 
اهتمامات المؤرخ وهكذا فإن العلاقة وثيقة 
جداً بين علم الاجتماع والتاريخ». 7) 
وللانثرويولوجي ولاسيما الحضاري صلة 
بدراسة التاريخ وبخاصة التاريخ الاجتماعى 
لأنه «يعالج المسائل التاريخية عند تتبعه 
مجرى التطور البشري وانتشار بني الإنسان 
على سطح الأرض ونشوء الثقافات الانسانية 
كما يدرس مؤسسات المجتمعات الأولى 
وأديانها وفنونها وطقوسها وشعائرها وقيمها 
ونظرتها الى الحياة وتقاليدها».(') 

فالتاريخ الاجتماعي يتناول في أحد جوانيه 
العلاقات الاجتماعية ماضيها وحاضرها 


ومعرفة الطيقات الدنيا الشعيية لمجتمع ماء 


تلك الطبقات التي تجاهلتها أغلب المصادر 
والوثائق التي اتخذها المؤرخ دليلاً في فهم 
الحوادث التاريخية وتحليلها والاستنتاج 
منها . قال لين وايت مبيناً قصور المؤرخين 
في هذا الشأن: «أخذ المؤرخون في العهد الأخير 
يتنبهون الى مبلغ تقيدهم الكبير بالوثائق 
التاريخية؛ فالمصادر المكتوية التي اعتمدوا 
عليها فيما مضى- إلا في القليل النادر- قد 
نشأت في الطبقات العلياء وهي تمثل المصالح 
والأمور التي يعنيهم التحدث عنها».") 
وتظهر أهمية البحث في تاريخ الطبقات 
الشعبية» المنسية من خلال ما تركته تلك 
الطبقات من أصالة الفكر والإبداع والفنون 
والآداب في مجحمل الحضارة الإنسانية» وقد 
أطلق لين وايت مصطلح «ما تحت التاريخ» 
على هذا المنحى من الدراسة: وتقتيس منه 
بعض الجمل والفقرات لبيان أهمية الموضوع 
كما يأتي: 

«هناك موضوع واسع يصح أن نسميه ب 
(ما تحت التاريخ) يشبه موضوع ما قبل 
التاريخ» ومن الواجب أن نعنى به إذا أردنا أن 
نكتب تاريخاً للبشرية كلها لا تاريخ الطبقة 


الارستقراطية فقط».(١)‏ 
« لقد كان لهؤلاء الذين لم يذكرهم التاريخ 
نصيب كبير من أصالة الفكر وقوة الإبداع؛ 
وإن التغيرات التي حدثت فيما نسميه بالفنون 
الرفيعة والآداب هي معظمها- إن لم تكن 
كلها- ناتجة عن تهذيب الفن الشعبي والأدب 
الشفوي لعامة الناس».(") 
«عندما يتعمق الباحث في موضوع (ما تحت 
التاريخ) يجد بعض العلاقات التي كان لها 
تأثير هائل في حضارة البشر الراقية ولكن لم 
يسجلها التاريخ». ") 

ويتلخص مما تقدم ذكره أن التاريخ 
الاجتماعي لشعب من الشعوب أو لحقبة 
من حقب التاريخ يعنى بعادات الشعوب 
وتقاليدها وأخلاقهاء ويتاريخ العلاقات 
والمنظمات الاجتماعية التي ينتمي إليها الأفراد؛ 
ويرتبط بالتاريخ الاقتصادي من حيث أسباب 
التغير الاقتصادي ونتائجه وما تتركه من 
آثار على الحياة الاجتماعية ومنظماتها التي 
تتسم بالفوائد أو المضار الاقتصادية. ويستمد 
مادته من التاريخ الحضاري وعلم الاجتماع 


والانثرويولوجي ويهتم بتاريخ الطبقات 
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الدنيا الشعبية التي أسهمت في الآداب والفنون 
والعلوم وتجاهلها أغلب المؤرخين. 

لقد تبيّن لي من خلال قراءتي لكتابين من كتب 
الحسبة ما يصلح أن يكون رافداً يعتد به من 
روافد التاريخ الاجتماعي في التراث الاسلامي. 
وهذان الكتابان هما: نهاية الرتبة في طلب 
الحشبة لأبي عبد الرحمن بن نصر الشيزري» 
ومعالم القريةق أمكام العسحية الحمد بن 
اعدو القريفي العروك يآين الأخزة:: 

وقد وجدت في هذين الكتابين شذرات من 
المعالم والأخبار في هذا الشأن. وأما السبب 
الموجب لاختيار هذين الكتابين دون غيرهما 
من مصادر الحسبة على قلتها فلأهميتهما إذ 
يعد كتاب الشيزري أصلاً لما كتب وألف في هذا 
الفن وما تبعه عيال عليه» وما كتاب ابن الآخوة 
إلا نسخة منقحة ومزيدة من كتاب الشيزري. 


وقسمت المادة التى تهيأت لي من الكتابين 


[[1" على موضوعات أدرجتها على النحو الآتي: 


-١‏ الحوانيت: تفقد المحتسب للحوانيت 
المنفردة مرة في كل أسبوع . قال الشيزري: 
« ... ويتفقد المحتسب أصحاب الحوانيت 


المنفردة في الحارات والدروب الخارجية عن 


"١ ١٠‏ العدد الثالث والرابع غ:ه 


الأسواقء ويعتبر عليهم بضائعهم وموازينهم 
في كل أسبوع على حين غفلة منهم؛ فإن أكثرهم 
يدلّس بما ذكرناه».) 

؟- اختبار المذبوحة والَيْتة من الحيوان المأكول 
اللحم واختبار البيض السالم من الفاسد. قال 
الشيزري: «وإذا شك المحتسب في الحيوان هل 
هو ميتة أو مذبوح ألقاه في الماء. فإن رسب 
فهو مذبوح وإن لم يرسب فهو ميتةء وكذلك 
البيض إذا طرح في الماء فما كان مَذْراً (فاسداً) 
فهى يطفوء وما كان صحيحاً فهو يرسب».!") 
- ما يجب على القصاب أن يفعله بعد الفراغ 
من البيع: قال الشيزري: «وإذا فرغ القصاب 
من البيع وأراد الانصراف أخذ ملحاً مسحوقاً 
ونثره على القرمية (قطعة من الخشب يقطع 
عليها اللحم) التي يقصب عليها اللحم لثلا 
تلحسها الكلاب أو يدبّ عليها شيء من هوام 
الأرض::فإق لم يجن مالخا .فالأشنان السموق 
يقوم مقامه»١1١1)‏ 

5-البيتوني: الخبز البيتوني هى ما يؤكل 
في البييت من الخبزء ويقتضي ذلك أنه يخبز 
في البيت خلافاً للخبز السوقي الذي يخبزه 


الخياز ويشترى من السوق . 


قال ابن الأخوة: «ويؤخذ على طخاني القمح 
البيتوني لمن يأكل في بيتهء فإن أكثر الناس 
يفعلون ذلك ولا تميل أنفسهم الى أكل الخبز 
السوقي لأجل ما يحترزون عليه في البيوت 
ويباشرونه بأنفسهم,».!"") 

كانه بلخذون القمع فى ثنف الى الطكان 
ليطحنه وعلى الطحان أن يكتب على كل قفة 
اسم صاحبها لكلا تختلط بغيرها. 

قال ابن الأخوة: «وأن يكتب (أي الطحّان) على 
كل قفَة اسم صاحبها ومكانه في يقطينه ؟ 
«لعلها: في قطه ويعلّقها في أذن لقف حتى 
لا تختلط).2) 

1-حَمْل السمك من بلد الى بلد وخزنه في 
المخازن. قال الشيزري: « .. وأما السمك الذي 
يحمل الى البلاد أو يُكمّد في المخازن فلا تُقشّر 
فلوسه ولكن يوثق بالملح».(4") 

/ا-خَثّم قذر الهريسة بخاتم المحتسب. 

قال الشيزري: «ثم ينزل أي اللحم» في القذر 
بحضرة العريف (من أعوان المحتسب ويأتمر 
بأمره) ثم يختم بخاتم المحتسب: فإذا كان 
وقت السحر حضر العريف وكسر الخاتم 
وهرسوها بحضرة العريف لثئلا يشيلوا اللحم 


منها ويعيدوه إليها من الغدء فأكثرهم يفعل 
ذلك إذا لم يختم عليه القدر».") 

8-نثر الملح والسّمّاق على الرؤوس والأكارع . 

قال الشيزري: «ويكون عنده (أي عند بائع 
الرؤوس) الملّح والسمّاق مسحوقين لينثره 
عليها بعد البيع».(" 

4-رش الشواء المرضوض أي المدقوق من 
اللحم بالماء والملح وماء الليمون . 

قال الشيزري: «وأما باعة الشواء المرضوضء 
فمنهم من يضع الماء والملح في قدح عنده 
ويضع عليه قليلاً من ماء الليمون ثم يفرقه 
على المشترين عند رض الشواء ويرشه 
118 

-٠‏ وضع علامات على لحم المعز لتمييزه 
عن غيرهء وهو ما كان يفرضه المحتسب على 
القصّابين لكي لا يبيعوا لحوم المعز على أنها 
لحوم كا 

قال الشيزري: «ويأمرهم (أي المحتسب) 
أن يفردوا لحوم المعز عن لحوم الضأن ولا 
يخلطوا بعضها ببعض؛ وينقطوا لحوم المعز 
بالزعفران لتتميز عن غيرهاء وتكون أذناب 


المعز معلقة على لحومها الى آخر البيع».0') 
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-١١‏ وضع الفرّانين وهم الخبازون علامة 
على الخبز لكي لا يختلط خبز الناس بعضه 
قال الشيزري: «وإذا كثرت عنده (أي الفرّان) 
أطباق العجين للناس أخرج خبز كل واحد 
منهم بعلامة يتميز بها على غيره لتلا يختلط 
الجميع فلا يعرف».(5) 

-١١‏ رش الخبز بالأبازير أي التوايل. 

قال الشيزري: «وينبغي لهم (أي للخبازين) أن 
ينشروا على وجهه (أي الخبز) الأبازير الطيبة 
الضالحنة له مفل القتون الأبيضن والشنونيق 
والسمسم والمصطكى ونحو ذلك» .(") 

-١7‏ ومن أنواع الحلوى المعروفة عند الناس في 
الأمصار ولاسيما الكبرى منها كبغداد والبصرة 
ويمظق والقاهية ويغترها؛!2"1 القرهنة 
السكبء والصابونية «نوع من الحلوى تصنع 
من الدقيق المخمص بالسمسم ثم يضاف 
إليه السكر واللبن ويعمل منه قوالب مثل 
الصابون»»: والوزيرية» والخشخاشية وتسمى 
المشكتان أو الحسفكاش أيضناء والفسحقية: 
وخُبيصة اليقطين «تصنع من دقيق الحنطة 


مع دهن اللوز أو الشيرج يضاف إليه بعد 


١‏ ؟ العدد الثالث والرابع -ه 


الطبخ وترفع عن النار لتجمد»» والقاهرية» 
وا مشبك «يعرف في العراق بالزَّلابيية» 
والقطاكفء والعاصدية» ورأس العصفورء 
وساق الخادم, وزَّلابية إفرنجية» وكعك تركي» 
وعاضدية: ولقيمات القاضيء وخدود الترك» 
وخدود الأغاني» وأسيوطية» ووردية مكشوفة: 
وكبابية» وهريسة الدجاجء وهريسة الورد ... 
الخ. 

-١‏ وعلى الشرابيّين معاودة الأشرية في أول 
كل شهرء والشرابيون هم صُنَاع الأشربة وهي 
الأدوية السائلة على اختلافهاء مفردها شرابيٌ . 
قال الشيزري: « وينبغي أن يعتبر(المحتسب) 
عليهم الأشربة في رأس كل شهرء فما وجد 
فيه حاهضا لقطاول اللدّة عليه ومتفيرا فليمين 
لصاحبه أن يعيده الى الطبخ ثانياً لفساد 
مزاجها وانحراف طبعهاء سوى شراب الورد 
وشراب البنفسج. فإن تغيرهما يكون سريعاً 
وردهما الى الطبخ يزيدهما قوة ويقاء ونفعاً 
للمعدة».0"") 

وكثرت الأشربة في ذلك الزمان حتى زادت 
على السبعين اسماً كما ذكر ابن الأخوة» ومن 


أشهرها: ("") شراب الحُلب وهو «السكر إذا 


عقد بوزنه وأكثر بماء الورد» وشراب اللّينُومّر 
وهو «نبت مائي يعرف بمصر بعرائس النيل» 
يستعمل لقطع الحَمّى والقروح»»: وشراب 
الوووالغطري وقران التفاح الساذ ع وشراب 
التقاع القطسبيء وشراب الليفون الساكل: 
وشراب الليمون المستويء وشراب الليممون 
الرسليوكراب القن نكيل السائج ووضتن 
شراب يتخذ من العسل والخل»» وشراب 
الإخاصء وشراب السفرجل الممسكء وشراب 
الرمان» وشراب الصندل الأبيضء و«الصندل 
شجر بالصين يشبه شجر الجوز»»؛ وشراب 
الدينار وشراب العود وشراب التمر هندي 
وشراب لسان الحَمّل وشراب العْنَاب وشراب 
الخشخاش وشراب الآس وشراب الهليون 
وشراب كزيرة البير وشراب النرجس وشراب 
الخوغ وقوان الراوف ,اله 

65- واشتهرت نساء يغداد ياتخاذ أخفاف لها 
صَرٌ عند المثي» وهو أمر مذموم لأنه يسترعي 
الانتياه ولذلك كان على الأساكفة ألا يصنعوا 
أخفافاً لها هذه الصفة. 

قال الشيزري: «ولا يعملون الورق واللبد 


وأشباهه في أخفاف النسوان لكى لا تَصُرّ عند 


المثي كما تفعله نساء بغداد فإنه قبيح وشهوة 
لا تليق للأحرار».!؛") 

7- وكان على الصبّاغين أن يكتيوا أسماء 
الناس على الثياب . 

قال الشيزري: «وينبغي أن يكتبوا على ثياب 
الناس أسماءهم بالحبر لثلا يتبدل منها 
0008 
١١-إعارة‏ الصبّاغين ثياب الناس . 

قال ابن الأخوة: «وأكثر الصياغين يرهنون 
أقمشة الناس ويعيرونها لمن يلبسها ويتزيّن 
بها .(0") 

-حذق الفصّادين في حلب. والفصّاد من 
يفصد العرّق في بدن الانسان للعلاج. 

قال الشيزري: «ولم أرَ في صناعة الفصد أحذق 
من رجلين رأيتهما بمدينة حلبء افتخر كل 
واحد منهما على صاحيه بالحذق؛ فأما أحدهما 
فإنه لبس غلالة وشّدَّ يده من فوق الغلالة 
وانغمس في بزكة ثم فصد يده في قاع الماء من 
فوق الغلالة» وأما الآخر فمسك المبضع بإيهام 
رجله اليسرى ثم فصد يده».!"") 

4 وعلى الأساكفة أن لا يُخْلّوا بالمواعيد. 


قال الشيزري: «ولا يمطلون أحداً بمتاعه إلا أن 
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يشرطوا لصاحبه الى يوم معلوم؛ فإن الناس 
يتضرّرون بالتردد إليهم».!") 

-حفظ حرمة النساء على أبواب الحوانيت» 
ومنها حوانيت القطانين. 

قال الشيزري: «وينهاهم المحتسب أن يُجُلسوا 
النسوان على أبواب حوانيتهم لانتظار فراغ 
الندف وينهاهم عن الحديث معهِنٌ».("") 

١‏ ومن الدنانير والدراهم المعروفة 
و 

الدنانير المصريةء وهي «الدنانير التي ضربت 
في عهد الفاطميين الأوائل»» والدنانير الصّورية» 
وهي « الدنانير التي استعملها أهل الشام 
والعراق في معاملاتهم منذ أيام الفاطميين, 
وكان ضربها بمدينة صور بالشام. ولذا 
نسبت إليها. ثم سقطت تلك المدينة في أيدي 
الفاطميين سنة (518 ه ) ولم يبطل ضرب 
الدنانير الصورية فيها إلا بعد وفاة الخليفة 
الآمر الفاطمي وظلت متداولة بين المسلمين مدة 
طويلة ونقشت صور ملوكها على وجوهها». 
ومنها: الدراهم الأحدية:» ولعل المقصود بتلك 
التسمية الدراهم التي ضربها الحجاج بن 


يوسف في العراق بأمر عبد الملك بن مروان 


١‏ ؟ العدد الثالث والرابع مه 


إذ المعروف أنه نقش عليها «قل هو الله احد» 
ونهى عن أن يضرب أحد غيرها. 

والدراهم القرويةء وقد «ساد استعمال هذه 
الدراهم في السند والملتان من بلاد الهند 
واختلطت بالدراهم القاهرية والقهرية». 
والدينار السابوريء نسبة الى مدينة سايور 
بفارس وهي مدينة أسسها سابور من ملوك 
الفرس وكانت فيها دار لضرب النقود. 
والقراطيس الإفرنجية. وهي عملة فضية كان 
الصليبيون يتعاملون بها في الشام. 

؟١"-‏ وكان التعامل في البيع والشراء فيما 
يوزن بأوزان لها أسماء ومقادير مختلفة 
وقد تباينت مقاديرها بين إقليم وآخرء وأشار 
ابن الأخوة الى ذلك قاكلاً: «وقد اصطلح أهل 


كل إقليم على أرطال تتفاضل في الزيادة 


والنقصات»١",‏ 
ومن أشهر الأسماء التسى اطلقت على 
الأوزان ما يأتى7": 


2 


القنطار- ألف وماتتي أوقية. ألف ومائتي 
مثقال. ملء مسك ثور «أي جلده» ذهباً أو 
فضة. ألف دينار. اثنى عشر ألف درهم. مائة 


رطل «وهو المتعارف بين الناس». 


الرطل > اثنتي عشر أوقية. 

الأُوقيّة - اثني عشر درهماً. 

الرطل الحجازي - مائة وعشرين درهماً. 
الرطل المصري - مائة وأربعة وأربعين درهماً. 
الرطل البغدادي - مائة وثلاثين درهماً. 
الرطل الدمشقي - ستمائة درهم. 

الرطل الحموي - ستمائة وستين درهماً. 
الرطل الحلبي - سبعمائة وعشرين درهماً. 
الرطل الحِمُصي - سبعمائة وأربعة وتسعين 
دزهماً: 

الرطل الحرّاني - سبعمائة وعشرين درهماً. 
الرطل الغزاوي - سبعمائة وعشرين درهماً. 
الرطل القدسي أو الخليلي أو النابلسي - 
ثمانماكة درهم. 

وينبغي ان نشير الى أن كلمة درهم المذكورة 
في مقابل الرطل والأوقية فيما تقدم يراد بها 
وزن الدرهم لا العملة. وذكر ابن الأخوة تفاوت 
مقادير الأرطال بين بلدة وأخرىء وبين نسبة 
الأوقيّة من الرطل قائلاً: « ... ولم أسمع أن 
بلدة وافق رطلها لبلدة أخرى إلا نادراً أو 
قرية لقرية لا يؤبه بهما. والآوقية من نسبة 


رطلها جزء من أفتي عشر جزءا .90 


1"- ومن الأوزان الخفيفة: 

المثقال وهى درهم ودانقان ونصفء أو هو 
أربع وعشرون قيراطاً. والدانق سدس الدرهم 
في الوزن. 

اما القيراط فهو ثلاث حبّات وأربعة أسباع 
حبةء والمثقال خمس وثمانون حبة وخمسة 
أسباع حبّة من حبوب الخردل البري 
المعتدل.4") 

- ومن أقيسة الطول الأذرع وأنواعها ولها 
أسماء مختلفة شاعت في الأمصار الإسلامية, 
وأهمها ما يأتي:!:" 

قال ابن الأخوة: «الأذرع سبع: أقصرها القصبة 
ثم اليوس فية ثم السوداء ثم الهاشمية الكبرى 
وهي الزيادية ثم العمرية ثم الميزانية». 
القصّبة - «تسمى ذراع الذّورء وهي أقل من 
ذراع السواد بإصبع وثلثي إصبع. وأول من 
وضعها ابن أبي ليلى القاضي». 

اليوس فية > «وهي التي يذرع بها القضاة 
الدور بمدينة السلام «157١ه»»‏ وهي أقل من 
ذراع السواد بثلثي إصبع, وأول من وضعها 
القاضي أبو يوسف». 


السوداء > «وأما ذراع السوداء فهى أطول 
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بإصبع وثلثي إصبع؛ وأول من وضعها 
الرشيد وقدّرْها بذراع خادم أسود كان على 
رأسه. وهي التي يتعامل بها الناس في ذراع 
البر والتجارة والأبنية وقياس نيل مصر» . 
الهاشمية الصغرى- «وأما الذراع الهاشمية 
الصغرى وهي الثالثة فهي أطول من الذراع؛ 
إنه ذراغ جَدَّهُ أبى موسى الأشعري وهي أنقص 
من الزيادية بثلاثة أرباع عشرء وبها يتعامل 
الناس باليصرة والكوفة». 

الهاشمية الكبرى - هي «ذراع الملك؛ وأول من 
نقلها الى الهاشمية المنصورء وهي أطول من 
ذراع السوداء بخمس أصابع وثلثي إصبع؛ 
أو تنقص عنها الهاشمية الصغرى بثلاثة 
أرباع عُشرها. وسميت زيادية لأن زياداً مسح 
بها أرض السوادء وهي التي يذرع بها أهل 


الأهوان . 

الذراع العمري > «وهي ذراع عمر بن الخطاب 
«رض» التي مسح بها أرض السوادء وهي 
ذراع وقبضة وإبهام قائمة». قال الحكم دت 
”١‏ ه»: « إن عمر عمد الى أطولها وأقصرها 
فجمع منها ثلاثة وأخذ الثلث منها وزاد عليها 
قبضة وإبهاماً قائماً وختم طرفيها بالرصاص 
وبعث بها الى حذيفة وعثمان بن حنيف «ت 
بعد ١4ه»‏ حتى مسحا يها أرض السواد. 
وكان أول من مسح بها بعده عمر بن هبيرة». 
الذراع الميزانية > «يكون بالذراع السوداء 
ذراعاً وثلشي ذراع وثلثي إصبع . وأول مَنْ 
وضعها المأمون» وهي التي يتعامل بها الناس 
في ذراع البريد والكُوّر والسوق وكذا الأنهار 
والحفائر» . 
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عدت حضارة (وادي الرافدين) واحدة من أقدم حضارات الإنسانية ‏ تلك التي أرسى 
إنسانها قيمه ومعتقداته وآدابه وفنونه التي بقيت تمتاح لتغنى وتتسع وتزداد من 
ذلك التزاحم البشري الذي تلامس وجوده وفعله وثقافته مع تراب هذه الأرض وتغلغل 
بين مساماتها . لتتنفسه أجيال تلي أجيال. 
ولعل الحديث سيكون معاداً مكروراً حين نشير إلى التكوينات البشرية التي حفرت 
اسمها ومراحل وجودها على أرض العراق » وما تهياً لبعضها أن تنجزه من ممارسات 
أخذت مسيرة الإنسانية باتجاه نقلات نوعية حقيقية نحو التطور المعرفي والنماء 
العقلي والثقافى . فوضعتها على مسار إقامة حضارات مشهودة كان لها فيها الريادة 
بابتكار الكتابة والحرف والتدوين ٠‏ والتأسيس المتيقن لكثير من المعارف والعلوم , بما 
أبقى ذكرها خالداً . وحضارتها ‏ طبقاً لما تخبّره أحد الباحثين الغربيين عنواناً لكتابه 
- (نوراً لا يخبو). 
لقد سعينا أن نضمن هذا العدد من (المورد) ملفاً خاصاً عن تاريخ العراق القديم 
ومنجز إنسانه الحضاري . مستذكرين ‏ ومذكّرين ‏ ما كان لهذه الأرض من متحقق 
حضاري مشهود ء وما انتابها من وقائع صنعت تاريخها السياسي والثقافي الخاص . 
مجاورين ذلك بما انجزه الدرس ال معرفي المعاصر من قراءات تناولت علوم تلك الحضارة 
وآدابها وما اندس في ترابها من شواخص آثارية باقية وضعت عنها دراسات معمقة, 
وبأقلام باحثين ومؤرخين وعلماء آثار قرأوا تراثها الأدبي والعلمي وأعادوا تدوينه. 
موتّقين ما كان لأهل أرض الرافدين القدامى من إنجاز معرفي وجمالي مؤكد العمق 
والخصوصية والارتقاء الذهني بعيد المدى . 
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تناول الأدب العراقي القديم 
: جهود الدارسين المحدثين 


© 


أ.د. ادك 
داك د. علي حداد 

فى البدء: 

تتجسد في تراث العراق القديم جملة من الانجازات والتوصيفات التى جعلته جديراً 
بالاهتمام والاستعادة: بدءاً بأولية ذلك التراث وريادته لآفاق من الإنتاج المعرفي والثقافي 
الناضج, منسجمة مع قدمه التاريخيء وتقدمه على كثير من منجز الإنسانية التي عاصرته. 
وبذا فإن استعادة الحديث عنه إنما تحمل في طياتها اعترافاً بمكانة ذلك التراث واعتزازا بما 
تحقق فيه من توصلات قيمية وجمالية عالية. 

وتتبدى نصاعة ذلك الانجاز الثقافي- فى واحد من مجالات ما أعلن عنه- فى الأدب ذلك الذي 
اشتغل على موضوعته كثير من الدارسين: ولاسيما أولئك المختصين بدراسة تاريخ العراق 
القديم: والباحثين في آثاره ومعالم حضارته. 

ومع أن حديث الأدب عند كثير من أولئك الدارسين- عراقيين وأجانب- قد ورد في طيات 
تداولهم تاريخ بلاد الرافدين وما نشأ فيها من حضاراتء فقد بدا بيّناً توقفهم عند مساحة 
طيبة من أمر المنجز الأدبي يدرسونها فيه بإمعان تفصيلي وتقص ناضج. 

لقد جاء مسعى الكتابة عن التراث الأدبى القديم عند معظم أولتك الدارسين من منطلق 

الرصد التاريخي لمنجز الإنسانية وتراثها الذي كان لأسلافنا الذين استوطنوا العراق حصة 
طيبة منه. ولعل مكنونات ما حققه ذلك التراث وما انماز به هو الذي أثار إعجاب كثير 
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أما عند الدارسين العراقيين فسينضاف إلى 
مامر ذكره سبب له مسحة الانتماء الوطنيء 
والانشداد المشتمل على الفخر بالانتساب إلى هذه 
الأرضء وتبني نزوع التواصل مع تراثها- والأدبي 
منه بخاصة- وذاك ما قاد بعض أولئك الدارسين 
إلى تخير(موضوعة) ما كان الدارسون من غير 
العراقيين قد استوقفتهم بالتوسع والاستفاضة, 
كما وجدنا الأمر في كتابات العراقيين. وكأن قي 
ذلك استجاية نبيلة لما كان الأستاذ (طه باقر) 
الباحث الأبرز في مجال دراسة حضارة العراق 
القديم قد نادى به يوماً حين قال:«نحن العراقيين 
علينا أن نكتب تاريخنا بجهودنا ويالمنطق الذي 
0000 
4 

تتعدد المسميات التي تحملها الإجابات الذاهية 
لتلبية السؤال: ما المقصود بالعراق القديم؟ 
إن يستجلب ذلك ملاحقة متقصية للمراحل 
التاريخية التي استنبتت كل منها تسميتها 
الخاصة:؛ متصلة بأطوار من الوقائع التاريخية 
التي محضتها توصيفاتها المائزة عما سيأتي 
بعدها. وهكذا فقد جرى تداول أكثر من تسمية 


تستمد دلالتها من طبيعة المرحلة التاريخية الثى 
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ريما حددتها وثائق من (الرقم الطينية) التي 
خلفها أهل هذه المرحلة أو تلكء وهو ما يعني 
أراهن قناول كلك التسسوات متضيل يفاكمياً 
لأبناء تلك المراحل من معرفة للكتابة والتدوين 
التي سنقف عند دورها الفاعل في تكريس تلك 
المسميات- ضمن ما أعلنت عنه من كشوفات 
حضارية- وهو ما يؤشر مساحة من الموثوقية 
في هذا الجانب. فضلاً عما يعنيه من انعدام 
المعلومات عن سكان العراق قبل تلك المراحل؛ 
واللجوء إلى شيء من الافتراض والتخمين الذي قد 
يأخذ جانباً غيبياًلا يركن إلى موثوقيته العلمية 
تماماً9) 

يمكن القول إن أقدم تلك التسميات هو ما 
وصفت به المنطقة الواقعة في أقصى جنوب العراق 
بأنها (بلاد.سومر) ذلك المسمى الذي أطلق على 
أغلب الظن بحدود منتصف الألف الثالث قيل 
المبلاد» ومنذ أواخر عصور فجر السلالات 7) 
لتأتي بعد ذلك؛ وفي حدود أواسط الألف الثالث 
قبل الميلاد تسمية المنطقة ذاتها ب (يلاد أكد).©) 
ومنذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد سيجري 
تداول تسمية (بلاد بابل) للدلالة على بلاد (سومر 


وأكد)ء وهي التسمية التي تعني القسم الجنوبي 


والوسطي من العراق بصورة عامة.*) 
وبالمقابل فقد حظي القسم الشمالي من العراق 
القديم هو أيضاً يتسميات أخرى خاصة: فقد 
عرف في بادىء أمره باسم (بلاد سويارتى)!) ومنذ 
الألف الثالث قبل الميلاد وحين تم للأشوريين 
استيطان هذا الجزء من العراق فقد شاع 
استخدام مصطلح (بلاد أشور).") 
وحين تحقق للإغريق أن يرودوا هذه المنطقة 
فقد تخيروا لها تسمية بلاد مابين النهرين 
(ميزى بوتاميا)» وهم يقصدون بها الجزء 
الواقع بين دجلة والفرات حتى حدود يغداد 
جنوياً. ) وقد شاعت هذه التسمية لدى الكتاب 
اليونان منذ القرن الرابع قبل الميلاد. كما تبناها 
الرومان. ويبدو أن تلك التسمية مشتقة مما ورد 
في(التوراة) من تسمية للأراضي الواقعة بين 
الفرات والخابورء ثم شاع اس تخدام المصطلح 
للدلالة على العراق بصورة عامة وتبنته اللغات 
الأوربية الحديثة» بعد ترجمة التوراة إليها.!") 
لقدأثارت تسمية العراق ب (يلاد مابين 
النهرين) (ميزويوتاميا) بعض الدارسين فأيدى 
تحفظه عليهاء فرأى بعضهم أن هذا الممسمى 
«غامض بحد ذاته».!١')‏ ولعل الباحث العراقي 


البارز في دراسة تراث العراق القديم الأستاذ 
(طه باقر) كان من أشد الرافضين لتلك التسمية: 
منادياً بتسمية (بلاد الرافدين) عوضاً عنها. وهي 
التسمية التي تداولها في مؤلفاته كلهاء!"''' ليتبنى 
ذلك معه معظم الدارسين العراقيين المحدثين.(1) 
غير أن دارسين آخرين رأوا أن «استخدام 
مصطلح (العراق القديم) هو أقرب المصطلحات 
للواقع وأكثرها التصاقاً بتاريخ الحضارات التي 
قامت في هذا الجزء المهم من العالم».2") 
ومع أن أصل اشتقاق كلمة (العراق) ويداية 
استخدامها لازال موضع جدل الباحثقين 9') 
فإن اسم العراق قديم؛ وقد جرى تداوله«منذ 
أواخر العصر الساساني ... وأطلق على الأقسام 
الجنوبية والوسطى من العراق».!*' في حين أطلق 
مسمى (الجزيرة) للدلالة على الأراضي الواقعة 
بين النهرين حتى حدود بغداد جنوياً. 
0( 

تتجدى حركية الفعل الإنساني الذي يكتنف 
الأفراد والمجتمعات في بعدين دالينء يتنافذان 
ويتخلق أحدهما نامياً من خلال الآخرء الأول: 
(ثقافي)» حيث تشخص ممارسات وسلوكيات لها 


طبائع خاصة هي نتاج مماحكة الإنسان للمكان؛ 
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وما ينتج عن تكيفه فيه من (الثقافة) التي عرفت 
بأنها «ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة 
والعقيدة والفن والأخلاق والقانون والعادات 
الاجتماعية وكل القدرات التي يكتسبها الإنسان 
باعتباره عضواً في جماعة».!١")‏ 

أما البعد الآخر فيتمثل بمستوى المتحقق 
(الحضاري) الذي بدت فيه تمثلات ذلك الوجود 
الثقافي وما طوره المجتمع في مجمل فعالياته 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعمرانية؛ 
إذ (الحضارة) هي «مختلف أنشطة الإنسان 
وس لوكياته تلك التي لا تعتبر أفعالاً انعكاسية 
فطرية أو غرائزية»"") بل تشتمل على مظاهر 
متعددة, ك «النظم والعادات والتقاليد القانونية 
والاجتماعية والفنون على اختلافها والصناعة 
وكل ما يجب على الإنسان أن يتعلمه من أفراد 
مجتمعه» "') ويبدع فيه ويطوره نحو الأفضل. 
وإذا ما بدا شيء من التداخل بين تجليات البعدين 
(الثقافي) و(الحضاري) ومساحة اشتغالهماء 
فلعلنا نستطيع التفريق بينهما من خلال القول 
إن لكل مجتمع محدداته (الثقافية) التي تميزه 
عن سواهء وربما يلتقي ببعض جوانيها مع غيره. 


في حين تستحيل (الحضارة) تعبيراً عن مستوى 
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ما أرتقت إليه تلك الممارسات الثقافية» وأعلنت 
عن نفسهاء ودعت غيرها- أو أجبرته بتفوقها- 
كي يمتاح منها. وعلى هذا فلكل مجتمع هوية 
ثقافية ينماز بهاء ولكن قد لا يتوافر يعض تلك 
المجتمعات على ما يرتقى به منها إلى مصاف 
(الحضارة)» إن هي«مرحلة سامية من مراحل 
التطور الإنساني» تتجسد عبر إحراز التقدم في 
ميادين الحياة والعلاقات الاجتماعية» وفي مظاهر 
الرقي العلمي والفني والأدبي التي تنتقل في 
المجتمع من جيل إلى جيل».3') بحيث تبدو أكثر 
تطوراً ورقياً عن سواها من الثقافات المحايثة لها؛ 
حتى أن تلك الثقافات لتتأثر بها وترنوإليها رغبة 
في مجاراتها. 

يتحدث الباحثون في أمر نشوء الحضارات 
الإنسانية وتطورها عن نوعين منهاء فيصفون 
اللالجنانينا لمينة] أو لمبتيية) ا" ويعدون 
الأخرى (فرعية) منها. فالأصيلة هي«تلك 
الحضارات التي نشأت من حياة بدائية بسيطة 
من دون احتكاك أو اتصال بشعوب أو أمم أخرى 
أكشر تمدناً أو حضارة 7")؛ ويعدون حضارة 
(بلاد الرافدين) على رأس تلك الحضارات الأصيلة 


أو الأصلية». 


يشير أحد الباحثين الغرييين المهتمين بتاريخ 
الحضارات الإنسانية الأولى إلى الأماكن التي 
استوطنها الإنسان القديم ومارس الزراعة فيها 
بوصف الزراعة فاعلية اقتصادية أسست لمرحلة 
مهمة من تطور الحياة البشرية- فيذكر سفوح 
جبال زاجروس وفلس طينء وجنوب الآناضولء 
والهلال الخصيب”"" )وهنا طبقاً لرأيه- ظهرت 
إلى الوجود أولى المجتمعات الزراعية . ولكن تلك 
المناطق- على أهمية ما تحقق فيها من تحول 
اقتصادي- لم تكن هي من أرهصت بالحضارة 
الإنسانية الناضجة الأولى» إذ «لم تتطور 
الحضارة_ بالمعنى الذي تستخدم فيه الكلمة- 
حيث ازدهر المزارعون والفلاحون الآوائل بل 
تطورت في جنوب بلاد الرافدين»7"", فهناك- 
وعلى سهول النهرين التوأمين دجلة والفرات- 
تهيأ لأولى الحضارات أن تعلن عن نفسهاء وأن 
ترهص بوجودها الحقيقيء ثم تطور معطياته, 
وتراكم عطاءهء مشرعة أفق التمثل المضاف 
لعدد من الحضارات التي راحت منجزاتها تترى 
متلاحقة في المكان ذاته. من خلال همة ودأب 
شعب حيوي ومكافح هم السومريون- ويعدهم 


الأكديون- الذين كانت عبقريتهم هي التي 


اخترعت العجلة والزجاجء والبرونزء والكتابة 
والتقويم!؛"!. فكان لهم- ويجهودهم الخلاقة- 
أن«دخلت البشرية إلى طور الحضارة الناضجة 
لآول مرة في تاريخ الإنسان بانتقال وادي الرافدين 
من عصور ما قبل التاريخ (في أواخر الألف الرابع 
ق.م) إلى حياة التحضر والمدنية» بمختلف عناصر 
الحضارة الأساسية المميزة» كظهور المدن وأنظمة 
الحكم والكتابة والتدوين والقوانين المنظمة 
للحياة الاجتماعية والفنون المختلفة والآداب» 
والممارسات الدينية ومؤسساتها العامة كالمعايد 
والكهنة. وأسس العلوم والمعارف, والممارسات 
التقنية» وأجهزة الري والزراعة» وبداية السيطرة 
على البيئة وتسخيرإمكاناتها»!”"'. ليصنعوا بذلك 
تاريخاً جديداً للإنسانية تجلى فيه دورهم المؤثر 
فيما حولهم: فقد«أثار انتباه الشعوب المجاورة 
ماكان يجري من التفجير المادي والروحي في 
جنوب بلاد الرافدين ووبسطهاء وهذا قد شكل 
حافزاً لتحريك الدوافع الداخلية لتلك الشعوب 
كي تندفع باتجاه منابع الثروة والمساهمة مع 
مبدعي مركزها في إدارتهاء مع إضافة المزيد من 
الألوان الحضارية الجديدة ... كل هؤلاء إضافة 


إلى أهل البلاد من السومريين والأكديين والبابليين 
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والآشوريين قد أسسوا ذلك النوع من التلاقح 
والتناسج ضمن كيان ملون جعل المؤرخين 
والآثاريين في العالم ينظرون إلى حضارة بلاد 
مابين النهرين على أنها كيان متميز ومس تقل 
عن الكيانات الحضارية المجاورة ذات الكيان 
الاجتماعي الواحد الذي يتكلم لغة واحدة» .(9") 
وهكذا بدا لحضارة وادي الرافدين- فضلاً عن 
غناها- أنها لم تكن لتستبد بسواها وتجبره على 
مجاراتهاء قدر أنها شرعت أبوابها للتواصل 
والتحاور والتمثلء. وتطوير صنيعها نحو 
الأفضلء حد أنها تركت- في أحايين كثيرة- 
الفرصة للآخرين أن يسطوا على منجزهاء 
فيجيرونه لصالحهم من دونها.!"") 
0( 

يجمع الدارسون على أن المتحقق الحضاري 
قد أرهص بقيمه على أرض وادي الرافدين في 
ذلك اليوم الذي عرف الإنسان العراقي القديم 
فيه الطريق إلى (التدوين) من خلال (الكتابة) 
تلك التي عدت أس (الحضارة)» فالكلمة المدونة 
- طبقاً لرأي الأستاذ طه باقر- «كانت ولا تزال 
جوهر الإنسانية. وفكرها الذي يميزها عن 


المملكة الحيوانية. وإذا كانت (الكلمة)- وهى 
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سر الوجودء وأصل الوجود- وجدت منذ أن 
وجد الإنسان وميزته عن سائر المخلوقات» فإن 
معجزة تدوينها قد تحققت في (وادي الرافدين)» 
لأول مرة في مسيرة الإنسانية المضيئة».!") 

ويواصل أحد الباحثين الغربيين ترسيخ الفكرة 
ذاتهاء فقد «كانت آلاف السنين قد مرت على دخول 
الإنسان وادي الرافدين لأول مرة» وتوالت عليه 
الثقافات ماقيل التاريخية كلها متشابهة؛ وليست 
فيها واحدة تباين أية ثقافة في أي مكان من العالم 
عند ذاك ... ولكن ما تكاد فترة الكتابة البداكية 
تطل حتى تغيرت الصورة: فكأنما حضارة وادي 
الرافدين قد تيلورت بين عشية وضحاها. وإذا 
بالشكل الأساسي أو الهيكل الذي ستعيش البلاد 
في ضمنه وتحت سيطرته. والذني سيثير فيها 
أعمق أسئلتهاء ويقيم نفسه كما يقيم الكون لكل 
العصور اللاحقة ينبثق فجأة تام النمو في سماته 
الرئيسة».9") وذلك ما ينص عليه أيضاً الدكتور 
(أحمد سوسة). ف «لاشك في أن الحضارة التي 
ازدهرت في بلاد سومر وأكد لم تتكون وتزدهر 
لولا توافر الكتابة. كما أن المعلومات التي توصل 
إليها الباحثون في مدى تقدم تلك الحضارة الغابرة 


ما كانت لتتوفر لولا وجود الكتابة التي سجلت 


بها مآثر تلك الأقوام من علوم وطقوس دينية 
وشرائع وعقود ورسائل وما إلى ذلك من نشاطات 
حضارية ثقافية أخرى»,! '" بل إنها- وفضلاً عن 
ذلك- أنتجت«فناً جديراً ياسمه؛ وما صنعه هؤلاء 
الفنانون الأوائل يضاهي بروعته أجمل ما صنعه 
الفنانون في العصور المتأخرة» 7" 
إذا كان العراقيون القدامى قد اخترعوا الكتاية» 
«وكان غرضها الآول تسهيل تدوين الحسابات 
الآخذة بالتعقيدء كلما توسعت اقتصاديات المدن 
والهياكل»7"", فإن ذلك لم يكن نهاية الممسعىء 
إن «سرعان ما تطورت الكلمة المدونة في حضارة 
وادي الرافدين فصارت أدباً وتاريخاً وعلماً.7") 
وفي سياق تفسير العراقيين القدامى لمجمل 
ظواهر الكون والوجود من حولهم؛ وتشخيص 
مصدرها الغيبي مرتبطاً بإله محدد له سطوته 
وتحكمه بهذه الظاهرة وذلك الوجود فقد كان 
من الطريف أن يندرج أمر الكتابة في مجمل تلك 
التصورات والتفسيرات: لا من خلال الكتابة ذاتها 
بل عبر تأمل فعل أداتهاء تلك التي راح الكتّاب 
يستعينون بعيدان (القصب) لصناعتها. يقول 
أحد الباحثين الغرييين مفسراً هذا الأمر: «إن 


أن (الأقصاب) بحد ذاتها لم تكن إلهية قطء 
فالقصبة الواحدة ما هي إلا نبتة» أى شيء ... 
ولكن للقصبة المحسوسة الواحدة على الرغم من 
ذلك صفات عجيبة توحي بالدهش والمهاية» ففي 
نموها الممرع في الأفوار قوة غامضة. وللقصبة 
قدرة على إتيان العجبء كالموسيقى الصادحة 
في ناي الراعيء أو العلامات المليئة بالمعاني التي 
تتركها قصبة الكاتب» فتتحول إلى أقاصيص 
وقصاتد».9") 

وهكذا فقد نظر إلى القصبة وما تنجزه من فعلين 
كتابي (أدبي) خاصة: عبر قلم الكاتب» وفني 
(موسيقي)- عبر ناي الراعي- على أنها هبة 
إلهية ليست كغيرها من الأشياء المادية الأخرى 
التي يعايشها الإنسان العراقي القديم. ومن هنا 
كان لابد أن يكون مصدر هذا الإلهام الذي يوجد 
في كل قصبة وقدرته التي لا تتغير آلهة بعينهاء 
اختاروا لها مسمى (نيدابة)«فنيدابة هي الآلهة 
التي جعلت الأقصاب تمرع في المياه. وإذا لم 
تكن بالقرب من الراعي عجز عن تشنيف الآذان 
بالناي. وإذا ما رأى الكاتب أن عبارة صعبة 
جميلة خرجت من أطراف قصبته حمد (نيدابة) 


عليها» .9" 
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أدت الكتابة دورها في الارتقاء بجوانب 
حياة العراقيين القدامى السياسية والاقتصادية 
والثقافية ووثقتها. ولاشك في أنها- مساوقة لذلك- 
قد فتحت أبواباً لتطور لغتهم وغناهاء سواء فيما 
استجد لها من آفاق معرفية واحتياجات تداولية: 
أو فيما تكيف لها من أساليب أدائية تختلف بين 
مؤداها النفعي المباشر والممارسة الأدبية التي 
ترتقي بالسلوك اللغوي إلى فضاءات من الانشغال 
الدلاي والجمالي المعتنى بهماء والمتخيرين لذاتهما. 
ولناأن نتأمل الأمريعين تلك الاحتياجات الإنسانية 
التي عايشوهاء لنقول إنهم- وإن دونوا بعض 
ماعن لهم من الشؤون الاقتصادية والسياسية 
والتاريخية- فلاشك أنهم لم يدونوا ذلك كله 
مثلم الا يمكن تصور أنهم وثقوا الذي تكلموه 
وعايشوه في حياتهم اليومية» فمن المحال أن يدون 
الكلام كله. ومن هنا فلابد من الانتقاء والتخير في 
تدوين ماله الأهمية من شؤونهم: وماله مساحة 
متسعة من التلقي أكثر من سواه. ولعل الشأن 
الأدبي أكثر شؤون التدوين تمثلاً ووجهة اهتمام 
وعناية» ولاسيما حين جرى تمثله من قبل فئة 
تجيد الكتابة وتمتهنهاء فكان أن «بقيت عملية 


التدوين في العصور القديمة كافة حكراً على 
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طبقة معينة من النساخ أو الكتّاب. وكان هؤلاء 
على مراتب بحسب خبرتهم ومهارتهم المكتسبة 
في فنون الخط المسماري. وفي كثير من الأحيان 
نجد أن حرفة الاستنساخ أي الكتابة كانت تبقى 
زمناً طويلاً في العائلة الواحدةء يتوارثها الأيناء 
عن الآباع.0") 

ولعل تلك الفئة- ونظراً لكثرة أعدادها وسعة 
ما كانت تقوم به من أعمال التدوين والتوثيق 
ومن خلال مهارتها الكتابية تلك- أصبحت فئة 
نخبوية لها مستواها الثقافي المميز عن سواها من 
العامة. 

ويبدو أن الأمر قد أخذ بعداً ثقافياً له صلته 
بطبيعة عملية التداول اللغوي السائدة في حياة 
العراقيين حينذاك» فقد انينى على مساحة التباين 
بين اللغة المحكية في الممارسات اليومية وما جرى 
التدوين به حالة من (الازدواج اللغوي) عكست 
كشوفاتها في الآفاق التداولية والثقافية التي 
يعايشها المجتمع. 

لقد كانت حاجتهم إلى تسمية منجزات حضارتهم 
وتدوينها سبباً في تطور لغتهم وثراء مفرداتها 
التي ما يزال بعضها متداولاً حتى عصورنا 


الراهن"". غير أن تلك اللغة عايشت طبائع 


الازدواج» وعلى مساحة شاسعة من التمثل. 
يقول الأستان (طه باقر)«كان الطابع الثقافي 
والسياسي المميز في الأدوار القديمة من حضارة 
وادي الرافدين الثقافية السومرية_بلغتها وآدابها 
ومعارفها المختلفة- ولكن سرعان ما برز كيان 
الساميين السياسيء كما برزت لغتهم في التدوين 
بشكلها الأكدي في عهد السلالة الأكدية السامية»» 
الأمر الذي بدا عليه حتمية أن يكون هناك ازدواج 
لغوي بين لغة للكتابة وأخرى للتعامل اليومي7", 
وهو الرأي الذي يقول به الدكتور (أحمد سوسه) 
ولكن على نحى مختلف من الإشارة إلى الحقبة 
التاريخية لذلك التمثل اللغويء فعنده «إن النتاج 
الأدبي الذي ظهر في العصر السومري الحديث... 
ناجم عن اقتباس السومريين الكثير من مقومات 
الحضارة السامية» يعد أن احتك السومريون 
بالساميين خلال حكم الأكديين الساميين الذي 
شمل كل البلاد ودام حوالي ٠١٠١‏ سنة».!*") 

وإذا كان في ذلك الأمر ما يشرع الباب لمجادلة 
يثيرها استقراء وقائع التأثير وتاريخية السبق 
فيهاء فإن الذي يعنينا منه ما استتب عليه الحال 
من ازدواجية لغوية بينة المعالم؛ ف «مع زوال 
السومريين من الناحية السياسية فقد ظلت 


لغتهم-مثل اللاتينية في أوريا-لغةالعلم والثقافة, 
ومستعملة جنباً إلى جنب مع البابلية والآشورية 
سواء أكان ذلك في استمرار تداول النصوص 
الأدبية والدينية والعلمية المدونة بالسومرية أم 
في استعمال المصطلحات السومرية الكثيرة في 
النصوص الأكدية الصرفةء بحيث يصح القول 
أنه لا يمكن فهم النصوص المسمارية- ومنها 
الأكدية- إلا يمعرفة المصطلحات السومرية».7:؟) 
5( 

ميز العراقيون القدامى- في تداولهم اللغوي- 
وبنضجعال بين لغة الشؤون العامة وخصوصية 
التعبير التي تصنع من النص- المقال أو المكتوب- 
أدباً حد أنهم تخيروا له مسماه الاصطلاحي الذي 
ماتزال اللغة العربية الراهنة تتبناه. فقد تصدرت 
كلمة (أدب -412473) بعض أغانيهم وترانيمهم 
المدونة. (43) 
وحين قام الباحثون بتفحص سمات تلك الآداب 
فقد وجدوا أن ذلك النتاج الأدبي- فضلاً عن عده 
«مرآة صادقة تعكس كثيراًمن المعتقدات والأفكار 
والعادات والتقاليد الاجتماعية»!”* فإن له قيمته 
التوثيقية الدالة» كونه«في مقدمة المصادر الأساس 


لمعرفة الحضارات القديمة».9؟) 
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ويدت تماذجه- التي وصلتنا- مطايقة 
لاشتراطات التمثل التي أقرت- على مر العصور- 
للأدب تمييزاً له عن سواه من أنماط الكتابة 
الأخرى. وفي ذلك يقول طه باقر«وعلى الرغم 
من أن هذه كانت أولى المحاولات في تاريخ تطور 
الإنسان الأدبيء بيد أن ما يدهش الفاحص 
لأدب وادي الرافدين هو أنه- مع إيغاله في القدم 
وسبقه جميع الآداب العالمية يتميز بالصفات 
الأساسية التي تميز الآداب العالمية الناضجة » 
سواء كان ذلك من حيث الأساليب وطرق التعبير» 
أم من ناحية المحتوى والموضوعات التي تناولهاء 
أم من ناحية الأخيلة والصور الفنية والعرض 
القصصى» 9©') 

ويستطرد الأستاذ طه ياقر في تشخيص تلك 
السمة الخصيبة في أدب العراق القديم؛ فعنده أن 
ما يرتكز عليه النص الأدبي من خصائص- وفي 
الآداب الإنسانية بعامة يتمثل في:(**) 

-الموضوع أو الفكرة التي تعبر عنها القطعة 
الأدبية. 

- الأسلوب الأدبي الفنيء سواء كان شعراً أو نثراً 
أدبياً » المتميز بطراز خاص من النظم والتأليف 
المؤثر في مشاعر القارىء أو السامع. ولتبيان 
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تلك الخصوصية الأسلويية يؤشر الباحث ما 
جاءت عليه مقدمة (مسلة حمورابي) وكذلك 
خاتمتها من خصوصية تعبيرية إنشائية تختلف 
كلياً عما جرى تداوله في المتن القانوني لموادها: 
«ففي القسم الثاني- أي القسم المخصص لمواد 
الأحكام- نقف على أسلوب الصياغة النثرية» من 
حيث الالتزام بمباديء تأليف الكلام على وفق 
قواعد اللغة الأكدية في عصرها البابلي القديم 
(الألف الثاني ق.م) ... حيث الانتظام والاطراد 
في التزام قواعد هذه اللغة. وبالمقابلة مع الأسلوب 
اللغوي الخاص بقسم مواد الأحكام من الشريعة 
نجد أن القسمين الآخرين- أي المقدمة والخاتمة_ 
تسودهما التعابير الشعرية المؤثرة».1؟) 
اختيار الحوادث والمواقف المؤثرة بالنسبة إلى 
مفاهيم وعرف الحضارة التي أنتجت الأدب 
المبحوث فيه. 

ويخلص الباحث إلى القول أن ذلك كله ينطبق على 
تلك النصوص الأدبية «من حيث أسلوب التأليف 
اللغوي كوسيلة للتعبير الفني في نقل التجارب 
والخبرات والأحاسيس والصور إلى القارىء أو 
السامع»."؟) 


وعند رصد الباحثين لسمات الأدب العراقى القديم 


فقد وجدوا له منها ما يعلي من شأن تميزه بين 
آداب الأمم التي تجاريه أى تقترب منه في تاريخية 
وجودها. 
وكان أول ما أقروا به له هي سمة القدم فهذا 
الأدب- طبقاً لما أقره له أكثر من باحث- أقدم 
آداب الأممء حتى ليجعل أحد أهم الباحثين 
الغرييين في تراث العراق القديم من تلك الأسبقية 
عنواناً لواحد من كتبه الذي جعله: التاريخ يبدأ 
من سومر.؛) 
ولعل قدم هذا الإنجاز الأدبي عندهم يأتي 
متطابقاً مع قدم المتحقق اللغوي- بنمطيه 
المحكي والمكتوب- وما طوروه من إمكانات 
تعبيرية, لاشك في أنهم توارثوها عن أسلاف 
سابقين لهم”*) ويذا تكون واحدة من سمات أدب 
وادي الرافدين قد أعلنت عن نفسها متمثلة بسمة 
(القدم). لتلحق بها سمة أخرى تحققت لهذا 
الأدب نتيجة لحرص أهله على تدوينه؛ إذ قدر له 
أن يحافظ على بقائه يتنفس حضوره الدال عليه 
على الرغم من العصور والأزمنة الطويلة التي 
مرت عليه. 

لقد كان ذلك الأدب واحدة من «أبرز وسائلهم 


لتدوين شؤون حياتهم ومعالجاتهم الفكرية 


والقيمية التي تجسدت في نصوص لها خصوصية 
التمثل والتعبير» فكان أن «احتفظت آلاف الألواح 
والتماثيل والأعمدة الحجرية والمزهريات وأحجار 
الطوب ومحاجر الأيواب ومستودعات المؤوسسات 
بنصوص شعرية ونثرية رفيعة تحوي الكثير من 
المعلومات حول التاريخ والدين السومريين».(:*) 

وكان لخصوصيات الطبيعة من حولهم دورها 
الشعوري الفاعل في تشكيل تلك الفضاءات من 
التأمل الجمالي الخلاق» فريما «شكلت الأهوار في 
أقصى الجنوب دوماً الحاضنة المادية لابتكارات 
الناس وهواجس هم الروحية فأطلقوا آدايهم 
وأساطيرهم وحكاياتهم: وأقوالهم المأثورة, 
ارتباطاً بالامتدادات الماكية الشاسعة» معبرين عن 
ولعهم بالأسرار الحياتية والكونية التي يختزنها 
الماء والطين والزروع الخلاية»./١*)‏ 

وفضلاً عن صفة القدم المتحققة في الأدب العراقي 
القديم فهناك ميزة أخرى له على الآداب العالمية 
القديمة تلك هي أن تلك الآداب كلها«قد عانت 
الكثير من التحوير والإضافة على أيدي الجامعين 
والنساخ والشراح؛ في حين أن الأدب السومري 
والبابلي قد جاء إلينا على هيئته وينصوصه 


الأصلية تقريباًء كما دون بأقلام كتبة العراق 
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القديم على ألواح الطين قبل أربعة آلاف عام (”, 
وعلى نوع خاص وصفه طه باقر ب (الألواح 
الأدبية) التي هي- طبقاً لما حدده لها- الألواح 
التي دونت فيها النصوص الكتابية التي لا تتعلق 
بشؤون الحياة الاعتيادية مثل المعاملات التجارية 
والقانونية والرسائل وغيرها بل بالجانب الأدبي 
تحديداً 097 
وقد لفت انتباه الباحث نفسه الحرص التوثيقي 
البين من قبل مدوني تلك الألواح على تبني 
المسؤولية عنهاء إذا جاء إلينا بععض النصوص 
الأدبية» وهي مذيلة بأسماء أشخاص كانوا في 
الغالب «نساخاً أو جامعين. وقد يكون بعض 
منهم- ولاسيما في حالة النسخ القديمة- مؤلفي 
تلك القطع الأدبية أو واضعيها أو منتجيها 
بأشكالها النهائية. ولعله يمكن تفسبر هذه 
الظاهرة... بأن القسم الأعظم من النتاج الأدبي 
في حضارة وادي الرافدين نشأ ونما على هيكة 
تراث قومي شاركت في إنتاجه أجيال كبيرة من 
الشعراءء ولم ينفرد بإنتاجه أديب واحد».'*) 
)0( 

يدهش المتلقي لأدب العراق القديم أن يجده 
قد تداول معظم الأغراض والمضامين التي يمكن 
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أي أدب إنساني حقيقي أن يتناولها. وبذا 
يكون هذا الأدب- فضلاً عن سبقه الزمني- قد 
حقق أولية في الوعي والمدرك العاطفي والحسي 
والجمالي المتمكن من أدواته ووعيه؛ وهى يتداول 
أنواعاً أدربية عدة:؛ يقدم في كل منها خبراته 
ومواقفه وعواطفه الإنسانية الراقية» ليؤشر بذلك 
نضجاً في الشخصية الحضارية ورقي وعيها 
لأهمية الأدب وقيمته في تمثل التجربة الإنسانية 
وإغناء مجالاتها المتنوعة به إن «إن أدب حضارة 
وادي الرافدين (السومري والبابلي)؛ ويبكلا 
نوعيه (الشعر والنثر الفني)» قد تناول مواضيع 
عديدة كانت تشغل بال القوم في حياتهم العامة 
والخاصة» مثل نظرتهم إلى الكون والحياة وأصل 
الوجود والأشياءء والمجتمع الإنساني ومشاكله. 
وسلوك الفرد والقيم الاجتماعية؛ وحياتهم 
الروحية والعاطفية» ومشكلة الموت وعالم ما بعد 
الموت والخلود» وقضية الخير والشر».!**) وسواها 
من التأملات الإنسانية التي لا تتوقف انشغالات 
الإنسان عن معايشتها. وهذه الآفاق الأدبية الثرة 
«لا تقتصر على أنها خير ما يصور لنا حضارة 
وادي الرافدين بجميع أوجهها ومقوماتهاء وفي 


أدوار ازدهارها وحيويتها وركودها وأزماتهاء 


بل هي كذلك على قدر كبير من الأممية في تاريخ 
تطور الإنسان»”*)ومواقفه وتمثله التعبيري 
لها يمستويات أداء متعددةء تمتزج فيها الرؤى 
الأسطورية بما هو نضح المكابدة الإنسانية 
للحياة بتجلياتها الواقعيةء ومتضمنة كذلك 
الموقف التاريخي والمكابدة المستوعبة لظرفها 
المعيش. 

وتأتي أفكار العراقيين القدامى وتأملاتهم- وهي 
تتكيف أدبياً- في مجالات يصلح كل منها أن يكون 
عرضا أدبي قاقذا يذاه رعو ماسهى الياحثون 
إلى تبويبه عبر تقسيمات بدت فيها السمة 
(الموضوعاتية) أكثر وضوحاً من كونها أغراضاً 
محددة 7 ولاسيما مع تداخل الشعر والنثر 
في إنتاج تلك الأنواع الأدبية. غير أننا- مستعينين 
بالخيرة الراهتة في تخديد الأنواع- بإمكاننا أن 
نضعها في التبويب الآتي: 

#أدب قصصي: 

ويشتمل على القصص التفسيرية عن الخليقة 
وأصل الكون والوجود والأشياءء والآلهة وأعمالها؛ 
ومن يتماهى معها من أشباه الآلهة والأبطالء 
وقصص الطوفان وأساطير عالم ما بعد الموت 


وقصص الحيوان”")..وكذلك أخيار الملوك وما 


سجل لهم من انجازات عمرانية وحربية. (1*) 
2 الملاحم: 
كملحمة (جلجامش)؛ و(صع ود إينانا إلى 

السماء)ء و(قصة تموز وعشتار) ونزولها إلى 
العالم السفليء وملحمة (آدابا) وسواها. وهي 
وإن كانت ذات طابع قصصي فإن الأداء الشعري 
واللغة التعبيرية العالية الغالبية عليهاء وكذلك 
النزعة الاحتفالية التي جعلت منها ممارسة 
خاصة من الأداء التمثيلي الذي يجري الاحتفاء به 
واستعادته» ذلك كله يحيلها فناً أدبياً قائماً يذاته» 
ولعل تناولها في مجال الشعر هو الأجدر بهاء 
وذلك ما سنعتمده في هذه القراءة. 

* أدب الصلوات والابتهالات والتراتيل 
والأدعية والترانيم: 

كانت ولا تزال «تمثل ضرورة للشرط الإنساني 
منذ أقدم العصور للاتصال بالقوى الفوقية»» 
بوصف تلك الصلوات- وما تنبني عليه من 
أداء لغوي وطقس تعبيري- تعد«(نصاً)» أي 
مجموعة من الكلمات التي يراد بها الاتصال 
المباشر مع كائن روحي. .. و(فعلاً) يراد به 
الاتصال بالمقدس... و(موضوعاً) أي امتداداً أو 
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بالفلسفةالدينية والميثولوجيا».!"') 

لقد تضمن الأدب العراقي القديم على نتاج 
متميز في مجال الصلوات والأدعية. ويبدو أن 
قضية الازدواج اللغوي التي كانت سائدة لدى 
أبناء الرافدين حينذاك كان لها حضورها فيهاء إذ 
كان الصلوات تقام في المعابد العراقية القديمة من 
قبل الكهنة باللغة السومرية وحتى وقت قريب 
من ولادة السيد المسيح. في حين تمكنت اللغة 
الأكدية من فرض نفس ها في الصلوات الخاصة 
بدءاً من 1٠١‏ ق م حيث كان الشاعر الأكدي 
هو من يقوم بصياغة أبياته الشعرية في هذا 
المجال7'") 
* أدب الغزل والحب 

ويبرزغالباً في تلك النصوص المتعلقة ب (الزواج 
المقدس).» «أي الزواج بين إله وإلهة الخصب 
وقيام الحاكم أو الملك وكاهنة عليا لتمثيل الإله 
والإلهة في ذلك الاقتران المقدس الذي ينتج عنه 
إحلال الخصب والخير في البلاد».!"') 
2 أدب الحكمة 

ويتضمن الأمثال والنصائح والأقوال ذات 
البعد التأملي الحكيم في مختلف مجالات الحياة 


وشؤونها المعيشة. وللحكمة صاحبها الذي «خبر 
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الدنياء وتعلم منها التجارب » وأصغى إلى أحكام 
سوام عض عد مريدا يمت لقان راي ال 
وهى من يؤسس لمنطوقها الذي يتداوله الآخرون 
من حوله؛ لتصبح تلك الحكمة ملكاً لهم جميعاً. 
«وقد صنف أدب الحكمة السومري هذا شكلياًإلى 
مابين خمسة وأحد عشر صنفاً رئيساً. والاختلاف 
يعتمد على ما إذا ضمت بعض الأشكل الأدبية 
كالحكم والوصايا والأمثال والنصائح تحت 
العنوان العام (الأمثال) أم أنها اعتبرت أصنافاً 
مستقلة».9') ولعل في أن تكون الأمثال أكثر 
أصناف أدب الحكمة شيوعاً في لغتهم 7" الدليل 
على نضج التجرية الإنسانية لدى العراقيين 
القدامى» فضلاً عن التطور في الأداء اللغوي الذي 
تحققت مقدرته عندهم في الإيجاز البليغ الذي 
يقتضيهالمثل. 

لقد استوعبت حكمهم وأمثالهم الدعوة إلى 
تفضيل العلم وأهله والسعي إلى العمل ويذل 
الجهد لتحقيق الحياة الإنسانية الأفضل. كما 
تضمنت إشارات إلى مايرتجى من العلاقات 
الاجتماعية المحمودة:» وإلى مكانة المرأة عندهم, 
وسواها من الانشغالات الإنسانية العامة. )١(‏ 


0 أدب الر ثاع 


نال هذا الغرض اهتمام العراقيين القدامى 
حتى ليعده بعض الدارسين «من المواضيع 
الواسعة والمتشعبة؛ حيث يغطي حقبة زمنية 
طويلة. شملت معظم العصور الحضارية لبلاد 
الرافدين»):') ويما يجعله«نمطاً خاصاً قائماً 
بذاته ضمن الأدب العراقي القديم».!") 
لقد تمثلت في هذا الغرض الأدبي طبائع تعبيرهم 
المنفعل ومشاعرهم الحزينة تجاه الحوادث 
المختلفة, سواء ما كان منها في النطاق الذاتي أم 
في الكوارث السياسية أو الطبيعية التي تحيق 
بوجودهم المجتمعي بعامة. وربما أمكن- ومن 
خلال تأمل ماوثقه هذا المنجز الأدبي الوقوف على 
تصور وقائعي لبعض الأحوال والظروف التي 
مرت بهمء حتى ليمكن عد ماحواه هذا الغرض 
نوعاً «من كتابة التاريخ بأسلوب أدبي مؤثر له 
بعد وطني واضح..!'") 
ويمكن رصد ماحواه هذا الغرض الأدبي- فضلاً 
عن المراثي الشخصية- فيما جرى تدوينه من 
رثاء المدن» ومراثي الآلهة والملوك.!"") 

0( 
يطرح الأستاذ (طه باقر)- بشأن الشعر- 
التساوّل الآتي: 


-«كيف نس تطيع أن نميز التراكيب والمفردات 
الشعرية في أدب العراق القديم وقد مضى على 
النتاج الأدبي الذي جاء إلينا من القوم قرون 
كثيرة من السنين تبعدنا عن تفهم أذواق ذلك 
العصر اللغوية والأدبية؟7(.2") 

ويسارع بتقديم الإجابة التي يراها الفصل في هذا 
المجال؛ فيقول: «إن التعرف التام على لغة تلك 
الحضارة والإلمام بأسرار أساليبها اللغوية» واتباع 
منهج المقارنة بين الأساليب النثرية والأساليب 
الشعرية فيهاء كل هذا يمن الباحث المختص 
أن يميز مابين الأسلوبين الشعري والنثري 
الاعتيادي».9") 

ولاشك في أن حديث الشعر_ويعيداً عما أشره 
كلام الأستاذ (طه باقر) آنف الذكر- يذهب بنا 
إلى استعادة الرأي الذي توصل إليه الباحثون 
بإجماع عن كونه الأقدم بين ما زاوله الإنسان من 
الفنون الأدبية» كونه خطاباً عاطفياً رافق طفولة 
الإنسانء وتطور مع تطور نزعته في التعبير 
اللغوي الخاص عن مشاعره وأحاسيسه؛ سابقاً 
في ذلك النضج المعرفي الذي تبنته معارفه وعلومه 
ذات النزعة العقلية. وهنا فنحن لا نعني نفي 
أسبقية الأداء اللغوي (النثري) المباشر والنفعي 
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الذي مارسه الإنسان شفاهياً وطوره بعد ذلك 
ليؤطره مدوناً بأشكال كتابية تطورت هي أيضاً 
بل نشير إلى قصدية تخيره لأنماط لغته بين 
علميتها وأدبيتها المكرسة في الشعر التي تؤكد 
أسبقيته التي جاءت مؤصلة له من خلال الغناء 
والإنشاد الشعبيين إذ «أن الكلمة التي تطلق على 
الشعر في أدب حضارة وادي الرافدين» وهي كلمة 
(شيرى) البابلية» و(سير) أو (شر) السومرية- 
التي ظهرت في نظام الكتابة المسمارية منذ 
أول ظهور الكتابة 7"- تعني في أصلها الغناء 
والإنشاد والترنم».!”") وهو الرأي الذي يأتي دعمه 
عند الأستاذ (طه باقر) من خلال القول: «إن 
هذا المصطلح اللغوي موجود في جميع اللغات 
العربية القديمة (السامية) مثل (شير) العبرانية؛ 
و(شور) الآرامية (وكلها فقدت حرف العين). 
ومن ذلك المصطلح العبراني (شير هشريم) وهو 
(نشيد الإنشاد) المنسوب إلى سليمان في التوراة. 


1" ومن قبيل ذلك ما جاء في المآثر العربية عن أصل 


العروض والوزن في الشعر أنه من الغناء وحداء 
الإيلء والمصطلح الأدبى المألوف في رواية الشعر: 
(أنشد فلان)00.2") 


لم يتوقف أمر الشعر عند العراقيين القدامى 
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بحدود معرفة المفردة الدالة عليه وتداولهاء فهم 
قد توافروا على كثير من أنواعه وقوالبه. وأساليب 
الأداء من خلاله؛ وهو ما يفصل الأستاذ (طه 
باقر) فيه على وفق اشتراطات الوعي الراهن» 
حين يقول: «نسير في تحديد مفهوم الشعر في 
النصوص الأدبية التي جاءت إلينا من حضارة 
وادي الرافدين على الأسس والمبادىء المأثورة 
(الكلاسيكية) المتبعة في دراسة الآداب العالمية 
وتصنيفها إلى شعر ونثر أدبي»»7") وهي بحسب 
تراتبيتهاعنده: 

- وجود الإيقاع الخاصء الذي يعد الوزن أو 
العروض أسه الخاصء إذ « يعتمد الوزن- أي 
العروض-في الشعر البابلي مثل أشعار بعض 
الأمم الأخرى- كالشعر العربي واليوناني 
واللاتيني وغيرها- على مبداً تجزئة الكلمات إلى 
مقاطع تتناوب مابين المقاطع الطويلة والمقاطع 
القصيرة, أي- بحسب العروض العربي (الأوتاد) 
و(الأسباب) التي أساسها الحركة والسكون.. 
وفي بعض الأشعار الأخرى (النبرات) أي التشديد 
والتخفيف .7" ويجمع عدة مقاطع يتألف ما 
يصطلح عليه في الشعر العربي (التفعيلات)» أي 
مايضاهي (001) الشعر الانكليزي. ثم بجمع عدة 


تفعيلات يتكون شطرا البيت. وعلى هذا الشكل 
جاء إلينا الشعر البابلي مدوناً على ألواح الطين. 
وقد يترك الكتبة فواصل مابين شطري البيت» أي 
مابين الصدر والعجزء ومابين الوحدات الشعرية 
الأكبر في بعض الأحايين ».7 وهو ما يؤشر 
أنهم اعتمدوا نظاماً خاصاً في تأليف هذا الكلام 
الموزون «من حيث تقسيمه إلى وحدات صغيرة 
وضم هذه الوحدات في مجموع ات أكبر منها » 
كالبيت والبيتين والأربعة أبيات والقصيدة».(") 
وفضلاً عن الوزن فقد انضاف للإيقاع الشعري 
عندهم مايمكن تسميته ب (اللازمة) أو (القرار) 
الذي يمثل (عبارة) تتكرر على نحو متواصل في 
القصيدة أو الأغنية.(:") 

ولعلهم- وللاتساع الدلالي في لغتهم قد توصلوا 
إلى قيمة (الجناس)- الذي يعتمد فيه واحدية 
المفردة وتعدد معانيها7"- لينجزوا شكلاً 
شعرياً رأى فيه بعض الباحثين مايجعله قريباً 
من (الأبوذية)!"" المتداولة في الشعر الشعبي 
العراقي, بل ربما عد ذلك القديم تأصيلاً لها.9”) 
ولاسيما حين لا نجد من يتداول هذا الشكل 
الشعري سوى العراقيين» وأهل الجنوب منهم 


تحديدا. 


- انتقاء مفردات لغوية خاصة بلاغية» أي ما 
يسمى بالألفاظ الشعرية- من حيث الجرس 
اللفظي والمعنى بالنسبة إلى مقاييس اللغة التي 
ينظم فيها الشعر. ويدخل في هذا تركيب خاص 
في الكلام يختلف عن الاستعمالات المتبعة في النثر. 
الموضوع والمحتوى الذي يتناوله الشعر 
والتعبير عن ذلك بتعابير مؤثرة في السامع أو 
القارىء. 

-أما المبداً الخامس وهو القافية (ع7دوّط) فعند 
الباحث أن الشعر العراقي القديم لم يلتزم بهاء 
فكان هذا الشعر سواء أكان سومرياً أم بابليكٌ 
موزوناًء ولكنه غير مقفى. 

وحين تتأمل الموضوعات التي تداولتها الشعرية 
العراقية القديمة فسنجد أنها لاتكاد تغادر أياً 
من أغراض الأدب وموضوعاته عندهم؛ بل لعل 
الصياغة الشعرية هي الغالبة على إنتاجهم الأدبي 
بآفاقه كلهاء ويه قدموا كثراً من ترانيمهم 
وأدعيتهم وصلواتهم وقصصهم وأساطيرهم. 
وحين تهيأ لهم أن يواشجوا بين السرد وكثير 
من منجزهم الشعريء فقد قدر لهم أن يقدموا 
للبشرية واحدة من أهم الأنواع الشعرية 
وأخصبها:الملحمة. 
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تعد (ملحمة جلجامش)؛" المثال الأرقى لما 
وصل إليه الأدب العراقي القديم؛ بل لعلها- طبقاً 
لرأي أحد الباحثين الغربيين-«وبالمفهوم الحديث 
المحدد لكلمة (أدب) أعظم- وبالتأكيد أطول 
تأليف أكدي».*") كما أنها «أقدم نوع من أدب 
الملاحم البطولية في تاريخ جميع الحضارات:؛ وإلى 
هذا فهي أطول وأكمل ملحمة عرفتها حضارات 
العالم القديم»./0") 
ومن هنا فقد تناولها بالاستعادة والتأمل 
والتدارس كل من اهتم بتراث العراق القديم 
وآدابه من العراقيين والعرب والأجانب. سواء 
ا 0 
احتوت الملحمة على صنوف الأدب وأنواعه كلهاء 
فهي سرد وشعر وأمثال وحكمة ووقائع وأسماء 
وتاريخ» وذلك كله يأتي بصياغة أدبية خاصة بها 
وحدهاء جعلتها مثالاً متميزاً ومتقدما على سواها 
من الملاحم الشعرية الإنسانية التي جاءت بعدها. 
وكما تداخلت فيها الأنواع الأدبية كلها فقد 
تعاضد في تجسيدها وجود كوني مشتبكء فهناك 
الآألهة والبشر والطبيعة والحيوان والنبات. إنها 
فضاء اتسع لحيوات الموجودات والأشياء كلهاء 
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ولعلها من هنا استمدت توصيفها بالملحمة الذي 
استوقف أحد الباحثين الغربيين فرأى أن هذا 
الشكل الأدبي استحق وصفه بالملحمة وليس 
الأسطورة «نظراً لأن المساهمين فيها هم من 
البشر أكثر من كونهم من الآلهة».(*) 

التيتتماهىالأساطير فيالتعبيرعنشؤونهاوحدها. 
لا يتسع المجال- في قراءتنا هذه- للإشارة إلى 
وقائع (ملحمة جلجامش) وتفصيلاتها فهي 
من التداول والشهرة بما يجعل ذلك حديثاً 
مكروراً لا يضيف جديدا .9", ولذلك نكتفي 
بالقول أنها جسدت- وعلى نحو عال من 
النضج- وعي الإنسان العراقي القديم لظاهر 
وجوده وما يكتنفه من حيوية فعل وأدوار من 
الحياة يعيشهاء لتجيء خاتمة ذلك كله الحقيقة 
الصادمة عن نهاية ذلك كله بين يدي الموت الذي 
لايفرق بين البشر فهو مآلهم جميعاً حاكمهم 
ومحكومهم. غنيهم وفقيرهم. ومن هنا بدت 
فيها نزعة (الثورة على الموت ) التي «نلقاها في 
صورة سخط مكتوم وإحساس دفين بالظلم. 
وهي إحساس أكثر منها تفكير. ولكن مما لايرقى 
إليه الشك هو أن هذا الإحساس منشؤه الفكرة 


الجديدة عن حقوق الإنسان والمطالية بالعدالة في 


الكون. فالموت شرء وهو في قسوته أكثر شراً من 
أي عقاب بل هو العقاب الأكبر».!*) ومن هنا فإن 
أي مسعى لمغادرة النواميس المقدرة على البشر 
سيكون مآلها الفشل والخسران؛ وليس للإنسان 
إلا أن يقتنع بحصته المقدرة من الحياة» يحياهاء 
ويشبع فيها لذائذ جسده من المشاعر والعواطف 
واحتياجات الجسد . هكذا تلخص (صاحبة 


الحان) الأمر لجلجامش الذي تسريل بعناده؛ 


باحثاً عن الخلود: 
«إلى أين تسعى ياجلجامش 


إن الحياة التي تبغي لن تجد 
حينما خلقت الآلهة العظام البشر 
قدرت الموت على البشرية 
واستأثرت هي بالحياة 

أماأنت ياجلجامش 

فليكن كرشك مليئاً على الدوام 
وكن فرحاً مبتهجاً نهار مساء 
واجعل ثيابك نظيفة زاهية 
واغسل رأسك واستحم ف الماء 
ودلل الصغير الذي يمسك بيدك 
وافرح الزوجة التي بين أحضانك 


وهذا هو نصيب البشرية»7") 


وخلاصة القول «إن ملحمة جلجامش تبقى 
أبرز نتاج أدبي فاضت به قرائح الشعراء والأدباء. 
وهي بحق درة النتاج الأدبي في حضارة بلاد 
وادي الرافدين» وأقدم نموذج من أدب الملاحم في 
تاريخ الحضارات».(”") 

ويبدو أن حضور هذه الملحمة الفاتنة لعصرها 
والعصور اللاحقة لم يتوقف عند وجودها 
النصي اللغوي» بوصفها «قصيدة شعرية طويلة 
مدونة بالخط المسماري واللغة البابلية»”), بل 
تعداها إلى أن تستدرج الفنون الأخرى (التمثيلية 
والتشكيلية) لاستثمار مضامينها في تمخلات فنية 
مثيرة, فإذا «كانت لعبة التمثيل الدرامي لقصة 
الخليقة البابلية بكل تفصيلاتها وتسلسلها قد 
أصيحت من المظاهر الملازمة لاحتفالات رأس 
السنة» وهو احد الأدلة البارزة في وجود الحس 
الدرامي في بلاد الرافدين» فإن هناك إشارات 
مثيتة لا تقتصر دلالتها على أن الاحتفالات كانت 
تضم فقط هذا النشاط التمثيلي في تقديم قصة 
الخليقة وإعادة تقديمها على شكل درامي فقطء 
وإنما يتعدى ذلك إلى تقديم أجزاء من (ملحمة 
جلجامش) في احتفالات العام الجديد»2".. 
وعلى هذا يمكن القول أنها« أول ملحمة في 
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تاريخ العالم القديم تمثل أحداثها بصورة 
درامية وياس تخدام الأتنمة والملايس 
|| لتذكر يه | حذ لختلفة 07 

أماعلى صعيد التجسيم التشكيلي لهذه الملحمة 


في الخزف العراقي القديم «فهناك الكثير من 
الأختام الاسطوانية والألواح الطينية» وشواهد 
أقرية آأخرئ صورت لا مشاهد مختلفة عن 
الملحمة»7") 


الهوامش والإحالات: 


)١(‏ طه باقرء مقدمة في أدب العراق القديم.ص. 
(؟) ينظر: فاضل عبد الواحدء من ألواح سومر 
إلى التوراةء ص575. و:غلين دانيال؛ الحضارات 
الأولى-الأصول والأساطير. ص ”57.: و:عامر سلمان » 
محاضرات في التاريخ القديم (مشترك). ص7”. 

(") وقد كتب بالعلامات المسمارية التى تقراأً (.124 
.3) وتعني حرفياً (أرض سيد القصبء وكتب 
المصطلح باللغة الأكدية على هيئة (مات شوبيرم) أي 
(بلاد السومريين). ومن أهم المدن في بلاد سومر: نفر 
والوركاء ولارسا وابسن وأدب وشورباكوأور وأريدو. 
(ينظر: سليمان» ص55). 

(4) المصدر نفسهء «ويكتب المصطلح بالعلامات 
المسمارية التى تقرأ (33تا.11) التى لايعرف معناها 
بالضبطء بينما يكتب باللغة الأكدية على هيئة (مات 
أكديم) أي بلاد الأكديين» نسبة إلى مدينة أكد .. ومن 
أهم المدن إضافة الى العاصمة أكد: سبارء كوثاءبايل» 
كيشء بورسبا» . سليمان»ء ص5”. 

)0( ينظر : المصدر نفسهء ص16". و: دانيال» ص 25 
قوله : أن سومر هي الأرض التي أطلق عليها بعد 
٠٠٠‏ قق مء اسم بلاد بابل. 

(1) ينظر: المصدر نفسهء ص7”2, حيث قوله: «نسبة 
الى السوبارتيين» وهم من جملة الأقوام الجبلية التي 
ستقرت في القسم الشمالي من البلاد في منطقة الجزيرة 
العليا وشرقي دجلة وقد ورد مصطلح (بلا سوبارتو) 
في النصوص البابلية مرادفاً لمصطلح (بلاد أشور). 
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(0) ينظر: المصدر نفسهء ص/7”. 

(8) المصدر نفسه. 

)3( ينظر: المصدر نفسهء ص 727". و :عبد العزيز 
لازم :أدب الحكمة والنصيحة في العراق القديم .عص/. 
وسهل بلاد شنعار هو أراض مابين النهرين التوأمين 
(دجلة والفرات). (ينظر: دانيال ص5): «وقد أطلق 
الإغريق على هذه الأرض اسم (ميزويوتاميا)» وهفي 
كلمة تعنى بلاد مابين النهرين ... في هذه المنطقة, 
ويالذات في الجنوب منها تحققت الحضارة السومرية 
في الوجود في النصف الثانى من الألفية الرابعة قبل 
الميلاد». ١‏ 

)٠١(‏ هاري ساكزء عظمة بابل» ص7”. 

(11) من أهم مؤلفات طه باقن: 
- موسوعة تاريخ الحضارات القديمة (جزآن). 

- المرشد إلى مواطن الآثار والحضارة (ستة أجزاء). 
- مقدمة في أدب العراق القديم 

موجز في تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات 


القديمة: 
بولحمة لاش 
بالدخيل. 


)١١(‏ يكاد الباحثون العراقيون يجمعون على تداول 
ما كرسه الأستاذ (طه باقر) من مسمىء في حين يصر 
كثير من الباحثين الغربيين على استخدام وصف (يلاد 
مابين النهرين) . 


سلمان: صن 15 


والاجتماع . ص ١١9‏ . 
)٠١(‏ يذكر طه باقرء مقدمة في أدب العراق القديم» 
ص ٠‏ أن هذه التسمية من تعبير المؤرخ (أرلوند 
توينبي)» ويصفها بأنها «الحضارات التي لم تشتق 
من حضارة سابقة لهاء بل نشأت وتطورت من 
ثقافات عصور ما قبل التاريخ. والحضارات الأصلية 
قليلة العدد في تاريخ الإنسانء وفي مقدمتها حضارة 
وادي الرافدين؛. وحضارة وادي النيلء وحضارة 
الشرق الأقصى (الحضارة الصينية) وحضارة (المايا 
والآأزتيك) في أمريكا الومسطىء وحضارة وادي نهر 
السند» . 
(١؟)‏ سلمان» ص١١.‏ 
(؟؟) ينظر: دانيال. ص 5٠5‏ حيث يقول:«ايتكر 
المستشرق الأمريكي الكبير[جيمس برستيد) عبارة 
(الهلال الخصيب) لتطلق على المروج والروابي التي 
تمتد من مصر وتمر بفلسطين إلى شمال بلاد الرافدين 
وغرب إيران». 
(") المصدر نفسهء ص/5. 
(4؟) هامش: يقول أحد الباحثين الغرييين «ريما 
كان هناك شيء خاص في تكوينهم: لكني لا أجد 
أفضل من أنهي هذا الفصل بجملة من كريمر: «إن 
العامل النفسي المسؤول إلى حد ليس بقليل عن كل من 
الانجازات المادية والثقافية لدى السومريين كان دافعاً 
يتخلل كل شيء ويتأصل في الأعماق من أجل البروز 
والتميز والنصر والنجاح»دانيال ص" .٠١‏ 
(15) طه باقرء ملحمة جلجامشء ص1. 
(59) لازم ص١1١.‏ 
(10؟) ينظر: باقر مقدمة في أدب العراق القديم؛ 
ص5" . و: فاضل عيد الواحد » ص75" وما بعدها . 
(؟) باقرء ملحمة جلجامشء ص١”5.‏ 
(51) مجموعة مؤلفينء ما قبل الفلسفة» ترجمة جبرا 


لكيه 3 احمد سوسة: حضارة وادي الرافدين بين 
الساميين والسومريينء 0 


١: 

0 

20 

)5 الصطر اط م91 
)0 

0 

: 


0") ينظر: طه باقر, من تراثنا اللغويء ص 
ومابعدها. و:علاء اللامىء الحضور العريى والآرامى 
والعربي الفصيح في لهجات العراق والشام العامية 
ص١8‏ ومايعدها. 
(") ينظر: باقرء مقدمة في أدب العراق القديم, 
ص»“7"", ينظر: ملحمة جلحامشء. ص 6 >" وما بعدها. 
(9؟) سوسةء ص .١١5‏ 
(50) باقرء ملحمة جلجامشء. ص 7". ويؤيد هذا 
الرأي قول عبد العزيز لازم »أدب الحكمة والنصيحة, 
ص١١١:‏ «لقد استمرت اللغة السومرية لغة التعليم 
خلال الفترة البابلية والآشورية أيضاً. وقد سجل 
الحكيم البابلي في جملة من الأقوال المأثورة التي راح 
يتداولها سكان العراق في ظل الحكم البابلي. يقول 
الحكيم: «الكاتب الذي لايعرف اللغة السومرية كيف 
يستطيع إيصال الترجمة بشكل دقيق» . 
(41) ينظر: باقر» ص 55 . 
(؟5) عبد الواحد. ص5 ١‏ 

) باقر مقدمة في أدب العراق القديم. صه . 

) باقر ملحمة جلجامشء ص١١‏ . 

) باقر» مقدمة في أدب العراق القديم. ص5 .١‏ 
1 ) المصدر نفسه.ء ص9" وينظر: فوزي رشيدء 
الشرائع العراقية القديمةء ص7١١.‏ 
(51) باقرء ملحمة جلجامش؛ ص 7١‏ . 
(5) ينظر: صاموئيل نوح كريمرء التاريخ يبدأ من 
سومر. ص ؟١.‏ وباقرء مقدمة في أدب العراق القديم, 
كن ا 
(51) هامش: يقول طه باقرء ص :١5‏ «ومن الطريف 
ذكره بهذا الصدد أنه مع هذا القدم الموغل في الزمن 
فإن أدباء العراق عدوا أنفسهم حديثي العهد في 
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الحضارة: وأنهم ورثاء ماض مجيد متقادم العهد 
تخيلوه على هيأة عصر ذهبي كان الخير والسلام 
يسودان الأرض فيه فلا خوف ولا حزن ولا بغضاء ولا 
حيوانات مفترسة تنازع الإنسان البقاء». 

)0( لازم» ص .١‏ 

المصدر نفسه» ص١‏ 5 


باقر مقدمة في أدب العراق القديم,. ص5 0. 
5) باقر مقدمة أدب العراق القديم. ص19,: و 
فاضل عيد الواحدء صه : .١‏ 


ص المح 5 ل 
حملاتهم الحربية- بالإضافة إلى المهندسين وآلات 
الحرب والعريات الحربية الضخمة- عدداً من الكتاب 
لتسجيل سير المعارك. وإن أولكك الكتاب الأدباء 
المجهولة أسماؤهم هم الذين خلفوا لنا تلك القطع 
الأدبية الرائعة في النثر الأدبي أو الشعري. «فإن» 
الكتبة البابليين خلفوا لنا أيضاً نماذج من النثر الفني 
في تصوير زحف الجيوش وأهوال السير واحتدام 
المعارك». 

)٠0(‏ فالح مهديء صلوات الإنسان من سومر إلى 
الإسلام, ص8 . 

.١ ينظر: المصدر نفسهء ص72‎ )1١( 


ستاكن؛ ض 2814: 


17) حكمت بشير الأسودء أدب الرثاء في بلاد 
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(؟7) المصدر نفسهء ص/7. 

(09) الصدن تقس صن 96 وقول بلايمكن العم 
هل أن أصل كلمة الشعر السومرية (سر أو شر) 
مأخوذ من الكلمة البابلية (شيرو) أى العكس . 

(5/) باقرء ملحمة جلجامشء ص 75/1. 

(5/) المصدر نفسهء ص .3١‏ 

(7) المصدر نقفسهء ص ١‏ وما يعدها. 

(0) يقول طه باقرء ملحمة جلجامشء ص ١‏ "ملا 
يمكن الوقوف على أوزان الشعر السومري بوجه 
مقسوط بحسي مغرفتنا الراهننة. عسل أن الحال 
يختلف بالنسبة إلى اللغة البابلية وشعرها بسيب .. 
من وشائج القربى القوية مابين اللغة البابلية وبين 
أخواتها من اللغات السامية المعروفة التي لا يزال 
بعضها محكياً وفي مقدمتها العربية والعيرانية 


(8/) المصدر نفسهء ص .3١‏ 

(9/) المصدر نفسه. 

2( ينظر: الأسود. ص١".‏ وينظر مصدره . 

,7 9١ص‎ ء١ج يسميه ابن رشيقء العمدة‎ )8١( 
(الممائلة)» «وهى أن تكون اللفظة واحدة باختلاف‎ 
١ المعنى».‎ 

(69) ينظر: الحاج هاشم الرجبء الأبوذية. ص1١.‏ 
(87) السيابء مجلة الفنونء بغداد العدد؟؟, آب 
51م ص8 يقول السياب:»لقد قرأت بعض 
القصائد البابلية القديمة» واستطعت أن أمسك يبعض 
العروق التي تصل الشعر البابلي بالأبوذية العراقية, 
ومنها موضوع التكران ... إن الأبوذية ما هي إلا امتداد 
للشعر العربي البابلي القديم نتج عن طبيعة الحوافز 
المؤثرة عليها تأثيراً متشابهاً . 

(84) عن صيغ لفظ الاسم في الكتابات المسمارية؛ 
ينظر: باقرء الملحمة. ص ١‏ 5. وقد تداول هو 
الاسم (جلجامش).؛ في حين جعله عبد الحق فاضل 
(قلقميش)» أما (غلغامش) فورد عند جبرا في 
ترجمتهء ص 51" وما بعدها. ويقول ساكزء ص 
5 إن الملحمة «تسمى بالأكدية باسم السطر 
الأول منها (شى نقب امر 12211111 22852 53 )- 
أئ الذى رأى العفق». 

(84) ساكزء ص 455 . 


اندز فاضلء اص 17. 
مجموعة مؤلفين» ص١‏ 5 ”. 

باقرء ملحمة جلجامشءص١١-17/8.‏ 

عيد الواحدء ص" # .١‏ 

الضوس قفسة ص / 1 

محمد صبريء المسرح العراقي القديم, ص/ا7. 
الضون كفسة::ض؟ 1 

)3 ؟) المصدر نفسهء ص؟5. وينظر: ياقرء ملحمة 
جلجامشء. ص” ٠‏ ومابعدها. 


««مصادر الدراسة ومراجعها: 
* الأسودء حكمت بشير: 
- أدب الرقاء في بلاد الرافدين:ء دار الزمان للطباعة 
والنشر والتوزيع» دمشقء /١١"م.‏ 
* ياقرء طه 
دمقدمة ق أدب العراق القذيم ذا الخرية للطباعة: 


بغداد 1/ا5ام. 

ملحمة حلجامشء دار الحرية للطياعة:؛ يغداد 
8كام. 

د دانيالء» غلين: 


-الحضارات 3 الأولى- الأصول والأساطيرء ترجمة 
سعيد الغانمي» كتاب دبي الثقافية» دار 
الصدى للطياعة والنشر, دبيء 1 5 آم 
#الرجب» الحاج هاشم محمد: 
5 الأبوذية, مركزالتراث الشعبى لدول الخليج العربية, 
الدوحة, امم. 
#رشيدء د. فوزي: 
- الشرائع العراقية القديمة. دار الحرية للطياعة, 
#داين رشيقء أبو علي الحسن: 

العمدة في محاسن الشعر وادايه وتقدن. 
تحقيق محمد محيى الدين عيد الحميد» دار الجيل» 
ساكزء هاري: 


- عظمة بابلء - موجز حضارة وادي دجلة والفرات 
القديمة ترجمة وتعليق الدكتور عامر سليمان» مؤسسة 
دار الكتب للطياعة والنشرء د.ت. 
:د سلمانء د. عامر: 
- محاضرات في التاريخ القديم (مشترك)»؛ مطايع 
جامعة الموصلء الموصلء 1917/8م. 
#إسوسةء د. احمد: 
- حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين» 
دارالحرية للطباعة: بقداد ٠/19م.‏ 
#السياب بدر شاكر: 
مجلة الفنون؛ بغداد العدد”؟”, آبء /951١م.‏ 
90 صبري. محمد 
المسرح العراقي القديم؛ مطبعة المعارف» د.ت. 
عبد الواحد.ء فاضل: 
من ألواح سومر إلى التوراة» دار الشؤون الثقافية 
العامةء يغداد» 19/5م. 
#فاضلء د. عبد الحق: 
- هو الذى رأى ‏ ملحمة قلقميش.ء دار الحرية 
الطباعة وقد ان 1 ار اه 
* لازم »عبد العزيز: 
- أدب الحكمة والنصيحة في العراق القديم؛ دار تموز 
للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشقء 7١1١1م.‏ 
##اللامي, علاء: 
- الحضور العربي والآرامي والعريبي 
لهجات العراق والشام العامية» دار 
المأمون للترجمة والنشرء يغدان. 17١5م‏ . 
«#مجموعة مؤلفين: 
ماقبل الفلسفة؛ ترجمة جبرا إبراهيم جيراء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» ١/15ام.‏ 
#كريمرء صموثيل نوح: 
-التاريخ يبدا من سومر. ترجمة ناجية المراني» دار 
الحرية للطباعة: بغدان» 15/0م. 
* مهدي ء فالح: 
- صلوات الإنسان من سومر إلى الإسلامء المركز 
العلمي العراقي بغداد ١٠١١5م.‏ 
* النوره جى» أحمد خورشيد: 
- مفاهيم في الفلسفة والاجتماع؛ دار الشؤون الثقافية 


بي الفصيح في 
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العامة يغداد» امم. - ذاكرة القراءة, دان آراسن للطياعة والنشر, 


* يحيىء حسب الله: أربيل»7١١5م.‏ 
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"١ ١٠‏ العدد الثالث والرابع م 


سقوط مدينة بابل على عهدالملسك نبونانيد اأخرملوك 
الدولة البابلية الحديثة: 
دراسدفي عوامل الأنهيار 


449 أ.د.ابتهال عادل ابراهيم الطائي*” 


“د تمهيد تأريخي: 

شهدت بلاد وادي الرافدين في أواخر الألف الثاني وبداية الألف الأول قبل الميلاد تغيرات 
سكانية كبيرة تمثلت بدخول العديد من القبائل الآرامية اليها وأستقرارها فيها. ولم 
يتوقف الأمر عند هذا الحدء فقد أستطاعت بعض هذه القبائل تأسيس امارات مستقلة 
أخذت مع الزمن تنافس الممالك الأخرى الموجودة سابقا في جنوب بلاد وادي الرافدين» 
فاستقرت بعض القبائل الآرامية والتي عرفت بقبيلة كلدو" 

والتي خضعت في أول أمرها لنفوذ الدولة الشورية ولكن بعد ضعف الوجود التشوري 
استغل هذ الضعف نبوبلاصر(”0-77١7ق.م)‏ زعيم هذه القبيلة فأستولى على السلطة 
هناك ونصب نفسه بشكل رسمي في بابل عام (176ق.م) ومع مرور الزمن وطد سلطته 
في كل أنحاء البلاد ثم أسهم في التحالف مع الملك الميدي كي أخسار(0865-571760ق.م) في 
الأجهاز على ما تبقى من الدولة الآشورية وأحتلال العاصمة نينوى عام (17١"”ق.م)‏ ثم 
حران آخر المعاقل الآشورية عام (١٠5ق.م)‏ وأسس بذلك سلالة جديدة حكمت بلاد بابل 
وسيطرت على معظم البلدان والأقاليم التي كانت تابعة للآشوريين لمدة تناهز القرن 
وعرفت في المصادر التاريخية بأسم المملكة البابلية الحديثة أو المملكة الكلدية.") 
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تمثل آخر عهود الحكم الوطني في العراق 
القديم وقد أستمر حكمها مدة قصيرة لم 
تتجاوز القرن الواحد (53-57551؟0ق.م) وعلى 
الرغم من قصر المدة الزمنية التي حكمت فيها 
المملكة البايلية الحديثة الا ان عهدها كان يحق 
من العهود المجيدة في تاريخ العراق القديم 
من الناحيتين السياسية والحضارية فأما من 
الناحية السياسية فقد ورثت كل ممتلكات 
المملكة الآشورية وحلت محلها فضمت جميع 
أنحاء الشرق الأدنى القديم تحت سلطانها بل 
وأمتدت ينفوذها الى سواحل البحر المتوسط 
شمالاً كما أمتدت سيطرتها الى سواحل الخليج 
العربي جنوباً كما كان لهذه المدة أهمية خاصة 
في دراسة التغيرات الجذرية التي حصلت في 
مدن بلاد سوريا وفلسطين لا سيما بعد ان 
قضى نيوخذ نصر على دويلة يهوذا ورحل 
سكانها الى يايل. أما من الناحية الحضارية 
فقد وصلت مدينة بايل الى قمة مجدها 
وأزدهارها الحضاري وغدت أروع وأوسع 
مدن العالم القديم قاطبة بل فاقت بسعتها 
وعظمتها وشهرتها جميع العواصم الآشورية 
كما فاقت مدينة أثينا وروما والأسكندرية 


وغيرها وغدا أسمها يطلق عدى العراق بأسره 
قديماً وكانت جميع الآثار المكتشفة في مدينة 
بايل من بقايا معمارية وغيرها تعود إلى 
العصر البابلي الحديث”") 

الأوضاع السياسية «عصر الركود 
السياسي (؟55- 666 ق.م)» 

لم يكن نبونائيد من العائلة المالكة الحاكمة, 
ولكنه ينحدر من عائلة بابلية رفيعة المستوى 
فهى نجل الحاكم والآمير المدعى نبو- بلاطى 
أقبيء الذي كان حاكما على حران أما أمه فقد 
كانت أدد- كوبي الكاهنة العليا لمعبد الإله 
سين إله مدينة حران وريما كانت من أسرة 
آشورية أرستقراطية أو أنها من العائلة الملكية 
الآشورية حيث أن أحد النصوص المسمارية 
يشير الى أنها كانت قد ولدت في منتصف عهد 
المللك آشوريانيبال ومن المعروف أنه في تلك 
الحقبة كانت كهانة المعايد 

الركيسة تعهد الى أمراء وأميرات من العائلة 
المالكة كما يشير النص نفسه الى أنها عاشت 
عمراً طويلاً ١:‏ سنوات وعاصرت عدداً من 
الملوك الآشوريين والبابليين وتوفيت في عهد 
أبنها نبونائيد الذي ورث عن أمه الأهتمام 


بالشؤون الدينية وخاصة عبادة الإله سين 
(القمر) الذي كرست حياتها له.!') 

كان على نبونائيذ وهو آخر الملوك البابليين بعد 
توليه الحكم أن يواجه الاضطراب الداخلي الذي 
حدث بعد وفاة الملك نيوخذ نصرالثاني والذي 
خلفه على العرش ملوك ضعفاء لم يستطيعوا 
أن يحكموا اليلاد أكثر من ست سنوات ونصف 
ولم يتمكنوا من خلالها السيطرة على حدود 
البلاد فكان عهدهم عهد ضعف أضطريت فيه 
الأحوال الداخلية وقامت فيه التمردات ), توفي 
نبوخذ نصر ف المدة الواقعة بين "> ايلول و7 
تشرين الاول عام (557 ق.م).) واول هؤلاء 
الابناء اميل مردوك(570-5757 ق.م) (أويل 
مردوخ "ملوك 5" :لا5؛ ارميا: ؟57-١؟)‏ 
الذي قتل في ثورة بعد حكم قصير دام سنتين 
ولا يعرف عنه الا الشيء القليل الى جانب ما 
ذكره العهد القديم (؟ ملوك 55 :/51-١؟)‏ 
من انه اظهر حسن معاملته الى يهوياكين 
حاكم دويلة يهوذا الذي كان مسجونا في بابل. 
"' وقد اطلق سراحه ريما لرغبة الملك في جذب 
الاعوان أو كاشارة ود الى مصر لان هذا الحاكم 


ووالده كانا ده حليفين لمصر.(0) وكان للكهنة دور 


في تلك الأضطرابات فقد ثاروا عليه لسماحه 
لليهود بممارسة طقوسهم الدينية بكل حرية 
وعلى نطاق واسع فلهذا أقدموا على قتله!) وقد 
ديرت المكايد ضده للاطاحة يه يعد مؤامرة من 
قبل زوج اخته وأبن عمه نرجلسار (-557- 
71 ق.م) (نرجال- شار- اصر ارميا 55: 
1) والذي كان احد القادة الذين قاموا بمهمة 
عس كرية كبيرة في عملية حصار اورشليم على 
يد نبوخذ نصرالثاني لذلك فقد كان يحظى 
بأحترام ومكانة خاصة في نفس نبوخذ نصر 
وهذا ما جعله يحظى بشرف الزواج من ابنته 
ولهذا يمكن القول انه سار على خطى السياسة 
التي كان ينتهجها نبوخذ نصر واستمر حكمه 
للبلاد حوالي ثلاث الى أريع سنوات.!'') وهناك 
شخصية يجب التوقف عندها بالتازار هل هو 
أبن نبونائيد أم حفيد الملك نبوخذنصر الثاني 
من زوجته الآميرة المصرية نيتوكريس حيث 
كان قد عين مساعداً للوصي منذ السنة الثالثة 
من حكم أبيه الملك نبوخذنصر الثاني وكان 
هو الآخر حاكماً في عهد نرجلسار وهذا يوضح 
الخلط الذي وقع فيه الكتاب الكلاسيكيون 


بين الملك نبوخذنصر الثاني والملك نبونائيد 
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وبالتازار من جهة أخرى وقد خلط المؤرخ 
اليوناني هيرودتس(الذي عاش في القرن 
الخامس قبل الميلاد) بين الأثنين خلفه على 
العرش ابنه لاباشي مردوك وكان لايزال صغيراً 
فقد أغتيل هو الآخر١'')‏ ويبدو أن كتاب النبي 
دانيال الذي يتحدث فيه عن أحلام نبوخذنصر 
الثاني ينطبق خير الأنطباق على قصة نبونائيد 
وقد فسر أحد أحلام الملك وكأنه يتزعم فترة 
حكم الملك من قصره ويعيش سبع سنوات مع 
الحيوانات وتخبرنا النصوص بأن نبونائيد 
بقي مدة سبع سنوات في تيماء وأن بالتازار 
أدار الحكم في بلاد بابل وقاد الجيش بنفسه!"") 
وتؤشر لنا مدة حكمه ندرة في النصوص التي 
وصلت الينا من عهده حيث كانت قصيرة ولم 
تتجاوز الثلاثة اشهر وواجه فيها معارضة 


! 
ا 
١‏ 
ا 
7 
- 
حُُ 


بدلا منه نبوناتيد (نبونيدس) الدبلوماسي الذي 
بين الليديين والميديين عام( 085 ق.م).!'') 


كان نبونائيد من الشخصيات البايلية البارزة 


"١ ٠‏ العدد الثالث والرابع ؟4؟ 


إذ تشير النصوص المسمارية أنه قام بدور 
الوسيط لتسوية الخلاف بين الميديين ومملكة 
ليديا في عهد الملك نبوخذنصر الثاني وقد ساد 
الأعتقاد بين أوساط الباحثين بأن الملك نبونائيد 
من الشخصيات الضعيفة والمهزوزة حيث كان 
همه الأول الأهتمام بالبحث عن الماضي وآثاره 
وجمع النصوص القديمة وأستنساخها حتى 
عده الباحثون أول آثاري في العراق؛ غير أن 
مانشرته النصوص التأريخية قد بين أنه فضلا 
عن أنه كان ملكاً ذا ثقافة عالية فأنه كان رجلاً 
بارعاً في السياسة ذا قابلية فائقة وقد شعر 
بالمشكلات والمخاطر التي كانت تهدد كيان 
الدولة في الصميم فعمل جاهداً لتخليص البلاد 
من مشاكلها وأيجاد الحلول الناجحة لذلك. 
كانت معلوماتنا عن الملك نيونائيد تنحصر 
فيما ورد ذكره في المصادر البابلية وخصوصاً 
حوليات الملك وتقاريره التي تحدثت عن 
أنتقاله الى تيماء وتحركاته السياسية 
والعسكرية في شمال الجزيرة العربية لكن يعد 
أكتشاف مجموعة مهمة من النقوش العربية 
القديمة والتي كتبت من قبل س كان المنطقة 
ولغتهم سلطت الضوء على حقاكئق جديدة 


عن طبيعة العلاقة بين القبائل العربية هناك 
وبين الملك البابلي هذا من جانب ومن جانب 
آخر فقد أوجدت تلك المصادر توازناً متنوعاً 
في المصادر والمعلومات التأريخية شمل كل 
جوانب وحيثيات الموضوع وأتاح الفرصة من 
أجل التحقيق في صحة المعلومة التي يسوقها 
كل طرف عن نفسه'*'! لقد واجه نبونائيد عند 
أعتلائه العرش أثر الأنقلاب الذي جاء به الى 
العرش البابلي المشاكل الداخلية والخارجية 
وقد تحدد وأنحصر الارتياك والاضطراب 
الداخلي في مشكلتين أساسيتين الاولى الناحية 
الاقتصادية والثانية الناحية الدينية. 

المشكلة الأقتصادية: 

ترك لنا عصر الملوك الكلديين القصير الأمد 
ذخيرة من سجلات التاريخ والنصب والمدونات 
الملكية والرساتل التجارية القادرة على أعطاء 
صورة شبه متكاملة للدولة البابلية الحديثة 
ومن هذه المجموعات تظهر صفتان متميزتان 
تضفيان على كامل الحقبة خصوصية متفردة 
أولاهما التحديث الديني المقرون بنشاط 
عمراني واسع النطاقء وثانيهما أستعادة 


المعايد لدورها كمؤسسة أجتماعية وأقتصادية 


كبيرة. كانت الظروف والطبيعة الجغرافية 
وأرادة الحكام قد حتمت على الدولة الآشورية 
أن تتحول الى دولة عسكرية ولقد أدت هذه 
العوامل الفاعلة خلال الف عام من التدهور 
السياسي الى جعل بابل الوريث الشرعي 
والحامي الحقيقي للتراث السومري والأكدي 
لذلك فقد أتخذت النهضة البابلية في القرن 
السادس قبل الميلاد شكل أحياء وتحديث 
ديني حيث كرس الملوك الكلديون وقتا 
وجهودا وأموالا طائلة لأعادة وأحياء الطقوس 
القديمة والآحتفال بالأعياد الدينية بعروض 
فخمة وفي نصوصهم الملكية جرى التأكيد على 
أنجازاتهم العمرانية أكثر من أعمالهم الحربية 
فالكثير من المخلفات والنقوش التي بقيت من 
عهد نبوخذ نصر الثاني لا تشير الى حملاته 
الحربية بل أن غالبيتها تتناول أنجازاته في 
مجال التعمير والبناء.(0") 

كانت القصور البابلية على العكس من 
القصورالآشورية» فلم تكن الأبواب تحرس 
بمنحوتات حجرية ضخمة كما لم تكن هناك 
منحوتات حجرية أو مصورات بارزة تزين 


جدران القصور بسب أنعدام الأحجار في 
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القسم الجنوبي وكثرة الأعمال الفنية على الآجر 
وخير دليل على ذلك هى ظهور الأعمال الآجرية 
في مدينة بابل إبان سلالة بابل الأخيرة أو ما 
بعد العصر البابلي الحديث. حيث تضمنت 
هذه الأعمال صورا لحيوانات وتخطيطات 
لبنايات وأعمدة بالألوان المختلفة على الواح 
الآجر المصقول؛") وخير تعليل لظاهرة 
التوسع العمراني الكبير الذي شهده هذا 
العصرء أن مآثر الملوك البطولية في المعارك لم 
تعد تحتل المكانة الأولى لدى ملوك هذا العصر 
بل جاءت أعمالهم الدينية في بناء المعايد 
وأعمالهم الدنيوية في بناء القصور خير شفيع 
لهم لتخليد أمجادهم."') فهذه النشاطات 
العمرانية الواسعة التي أضطلع بها الملوك 
وتحديداً الملك نبوخذنصر الثاني في مدينة بابل 
وغيرها من المدن كانت لها آثارها السليية على 
الناحية الأقتصادية نظراً لأنها أرهقت خزينة 
البلاد على مشاريع لاتعود بالفائدة الى البلاد 
وسحبت أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة للعمل 
في تلك المشاريع غير المنتجة كما كان للحملات 
العسكرية المتكررة ومشاركة أعداد كييرة من 


الأيدي العاملة فيها عامل آخر في تردي وسوء 
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الأوضاع الأقتصادية.[*") 

لقد كان اعتماد ملوك الدولة الاشورية على 
المعابد بدرجة كبيرة جدا لضرورة ألجأتهم إليه 
الحاجة لكسب الدعم والثبات السياسي: حيث 
شملها أشراف إداري صارم.!:') لكن الظروف 
التي أدت الى سقوط الدولة الاشورية قد حررت 
المعابد من التدخل الحكومي الى حد بعيد. فقد 
كانت سياسة الملكين نابولاصر ونيوخذنصر 
الثاني (517-7177ق.م) تعتمد على التمسك 
والاخلاص للتقاليد الدينية القديمة المتوارثة, 
فعمدا الى بناء المعايد وتزيينهاء وامتنعا عن 
التدخل في شؤون المعبد واكتفيا باجتزاء نسبة 
20/ من مواردها. (") 

لم يقتصر عودة تعاظم المعبد في العصر البابلي 
الحديث على الحياة الدينية يل شمل كذلك 
الحياة الاقتصادية للمجتمع البابلي بدرجة 
تضاهي اهمية المعيد الاقتصادي في عصر 
فجر السلالات قبل نحو الفي عام وعلى عكس 
ما لاحظنا من اتجاه العصر البابلي القديم 
ولاسيما عصر حمورابي (1/557١-1/50اق.م)‏ 
إلى تقليص سلطات المعبد وتعاظم سلطة 


الصو والفصل:ييق السلاّظة الؤمقية والسلطة 


الدينية وتشير الوثائق الدينية الكثيرة التي 
وجدت في معابد هذا العصر مثل منطقة 
المعبد في مدينة الوركاء (أي-أنا) إلى ازدياد 
أملاك المعبد واتساع نشاطه التجاري في داخل 
البلاد وخارجهاء بحيث كان مركزا اقتصاديا 
واجتماعيا مستقلا عن الحكومة تقريياء 
واستطاع المعبد أن ينافس سلطات الحكومة 
والمللك ويستقل عنها والحقت به أصناف 
عديدة من الموظفين مدير الشؤون الاقتصادية 
713 ولناظر 011 والمسجلين 
والكتبة إن اتسعت اعمال المعبد الاقتصادية 
فشملت استتجار العمال والمعبد وحرث 
الحقول وحفر القنوات في الارض الزراعية 
العائدة إليه وكري أنهار الري الى غير ذلك 
من أوجه النشاط الاقتصادي الواسع وبضمن 
ذلك الاعمال المصرفية الكثيرة.("") 

عانت بابل من صعويات مادية» فقد كرس 
الملوك الكلديون وقتا وجهودا وأموالا طائلة 
لإعادة بناء المعابد واحياء الطقوس القديمة 
والاحتفال بالأعياد الدينية بعروض فخمة وفي 
نصوصهم الملكية جرى التأكيد على انجازاتهم 
العمرانية.2") يضاف إلى ذلك أن الدولة 


البابلية الحديثة كانت مواردها المالية اقل من 
الدولة الاشورية كما أن الدولة الاشورية لم 
تحتفظ يحيش جاهز للمعركة وانما حددت 
الضغط عدى قواتها البشرية وذلك بالقيام 
بالحملات العس كرية لعدة أشهر من كل سنة 
فقط*') أما الدولة البابلية فكانت تعمل منذ 
عهد نبوخذنصر الثاني على وجود جيش جاهز 
للمعركة قد يبقى لعدة سنوات كما هو الحال 
في حصار صور الذي أشار إليه حزقيال(5؟: 
16-7) والذي أستمر دون نجاح لمدة ثلاث 
عشرة سنة؛!*' بالأضافة الى الاموال الكثير 
اللازمة إلى إعالة جيش دائمي وعلى الرغم من 
بقاء سوريا وفلسطين بأيدي البابليين إلا أن 
التمردات القائمة بيأستمرار فيها جعلت تلك 
البقاع البعيدة مصدرا للأعباء الثقيلة أكثر من 
كونها مصدرا للعون والرفاهية.!') فلم تسد 
الثروة الزراعية الواسعة الحاجات الضرورية» 
وممازاد في تفاقم الوضع تناقص الموارد 
التجارية التي كانت من أهم مصادر الرخاء 
في حضارة بلاد الرافدين فقد حرمت بلاد بابل 
من الموارد التجارية المهمة في الاقاليم الشمالية 


الشرقية على أثر ظهور الدولة المادية.'") وأكثر 
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من ذلك قيام الدولة الفارسية الاخمينية»("") 
التي خلفتها في أحتكار الطرق التجارية في 
تلك الاصقاع كما أن المدن الفينيقية الكثيرة 
فقدت الكثير من مقومات رخائها وثروتها بعد 
أن أصبح القرن السادس قبل الميلاد العصر 
الذهبي للتوسع الاستيطاني والبحري للإغريق 
مماأدي الى أنتقال تمركز الموانئ التجارية 
الرئيسية لشرق البحر المتوسط من الساحل 
اللبناني إلى الموانئ اليونانية والايونية والليدية 
إلى كليكيا ومصر.('") 

كما قادت الأوضاع التي عاشها القسم الجنوبي 
من العراق خلال أكثر من متتي سنة بسبب 
الصراع والحروب بين الاشوريين والكلديين 
وسلالة القطر البحري إلى تغير وصرف 
الطرق التجارية التقليدية التي كانت تصب في 
بايل عن الفرات أو الطرق اليرية المحازذية له. 
أدت هذه الظروف الى انتقال خطوط التجارة 
نحو الغرب حيث أصبحت تجارة القوافل 
وعقدها في أنحاء الجزيرة العربية شهيرة بين 
مراكز الدول المجاورة. ففي رسالة معنونة الى 
أشور بانيبال (/77-/1؟71”ق.م) يخبره كاتبها 


أن تاجرا أسمه 21-1111نةء تدك من أهل تيماء 


"١ ١٠‏ العدد الثالث والرابع 4و 


زار شمش- شوم- أوكن في بايل»!” المهم 
في هذه الرسالة أرتباط تيماء التي ستكون 
مستقرا لبنونائيد وقاعدة أنطلاق نحو حملاته 
في الجزيرة العربية بالتجار والتجارة.!'"ا 
وبالطبع فقد أفضى تضخم الانفاق وشحة 
الموارد المالية للمملكة إلى أستنزاف الخزينة 
الملكية مما أثر كثيرا على الأقتصاد بشكل عامء 
وفي ضوء هذه الحقائق يمكن تفسير الازدياد في 
أرتفاع الاسعار ما بين بداية هذا العهد ونهايته 
التي شهدت أرتفاعا فاحشا يمكن تتبعه من 
فحص الوثائق الاقتصادية الكثيرة التي جاءتنا 
من هذا العهد مثل سجلات البيع والشراء 
والاجور والقروضء!" بحيث اصبح الشيقل 
الواحد يزن حوالي ٠١/7‏ الاونس» ويساوي 
المن حوالي شيقلا ووزنه ٠‏ غم تقريبا. أما 
الطالنت فيزن حوالي ستين منا أي حوالي ٠١‏ 
حم تقريبا.!" وبلغ معدل الارتفاع “5٠‏ بين 
عامي (550-٠55ق.م)‏ وبلغ مجموع الزيادة 
الكلية من عام (550- 585 ق.م) نحو 
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 
والحاجيات اليومية الاخرى وزيادة التضخم 


وقلسة النوان الغذاكية الأساسية الى دورهة 


تضاعفت فيها الأسعار وحلت بالبلاد مجاعة 
وقد نسب نبونائيد ذلك الى عدم تقوي الناس 
وتشير بعض العقود القانونية المكتشفة الى 
أن بعض الناس من الفقراء أضطروا الى بيع 
أولادهم أو تقديمهم على أقل تقدير الى المعايد 
تخلصاً من نفقاتهم المعيشية؛ ويصعب التأكد 
هل واكبت زيادة الأجور أرتفاع الاسعار على 
أن الانطباع العام يشير إلى أنها لم تماشيها في 
الارتفاع بحيث التجأ عامة الناس الى القروض 
من المعابد ومن البيوت المالية والمصارف 
ومن أصحاب رؤوس الأموال من المرابين 
بفواكد عالية وكثرت المصارف والبيوت المالية 
الخاصة مستغلة حاجة الناس إلى النقد وريما 
كان اليهود المسيطرين على تلك المصارف 
والبيوتات والمستغلين لحاجة الناس فزادوا في 
نسبة الفوائد زيادة كبيرة» جدير بالذكر أن 
استعمال النقود الرسمية المسكوكة في العراق 
والدول المجاورة لم يتم إلا منذ عهد الملك 
الاخميني دارا الاول 581-57١(‏ ق.م) بعد 
أن ظهرت في ليديا (آسيا الصغرى) في القرن 
السابع قبل الميلاد ومع أن استعمال المعادن 


وفي مقدمتها الفضة بأوزان معينة واشكال 


خاصة كان شائعا في العراق في مطلع الالف 
الثاني قبل الميلاد الا أن العهد الباببي الحديث 
تميز يأطراد استعمال الفضة وحدة للاسعار 
الاخرى وتحديدها بالنسبة إلى الذهب بمقدار 
5أو ٠١‏ إلى واحد وقد يلغت نسبة الفائدة على 
الديون 25٠-5٠‏ بينما كانت خلال القرنين 
المتقدمين تبلغ 2.7/٠١‏ 

وإلى جملة هذه الاسباب يعود تصدع الحركة 
التجارية في عصر الدولة البابلية الحديثة فقد 
كانت بلاد بابل تتألف من خليط من الأقوام 
فضلا عن سكان البلاد الاصليينء كان هناك 
الاراميون والمصريون واليهود. فقد أثر اليهود 
الذين كانوا في بابل في تلك الفترة تأثيرا كبيرا 
لمضاعفة الاسعار ورفع نسبة الفوائد على 
القروضء مما أضطر بعض المقترضين إلى بيع 
أملاكهم بل أنهم باعوا أولادهم سدادا لدينهم 
وكان هذا في السنوات الاخيرة للدولة البابلية 
الحديثة:ء كما كانت معدلات الاجور التي تدفع 
للموظفين والعمال لاتواكب الارتفاع الفاحش 
في الاسعار"" وازاء هذا الوضع المتردي الذي 
أصاب الخطوط التجارية للدولة البابلية 


ويالتالي أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي 
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فيهاء فقد أدرك يعض ملوك الدولة ضرورة 
أتخاذ التدابير اللازمة من أجل انقاذ اليلاد 
من الضائقة الاقتصادية التي أخذت تسري في 
كيانها. 

المشكلة الدينية: 

أرتكزت المعتقدات الدينية في بلاد الرافدين 
على مبدأً الشرك وتعدد الآلهة وقد أحتل الآله 
مردوخ إله بابل القومي مكان الصدارة الى 
درجة حورت جميع القصص والأساطير 
الدينية لتضعه في مقدمة الآلهة وتجعل منه 
بطلا لها إلا أن أحتكاك البابليين بأقوام أجنبية 
تعتقد بمعتقدات أخرى مختلفة قد خلق نوعاً 
من البلبلة والأضطراب ولا سيما المعتقدات 
التي جاء بها الميديون من جهة ومعتقدات 
اليهود من جهة أخرى والذين جاء بهم 
الملك نبوخذنصر الثاني الى بلاد بابل والذين 
أعتمدت ديانتهم أساسا على مبدأً التوحيد 
فضلا عن ذلك فقد كانت عبادة الإله مردوخ 
عبادة محلية مرتبطة بيلاد يابل بالدرجة 
الأساس لذا فأنها لم تلق التأييد والترحيب 
في أرجاء الأمبراطورية البابلية الواسعة التي 


ضمت أقواماً مختلفة من حيث المعتقدات 


"١ ٠‏ العدد الثالث والرابع /؟ 


الدينية. وقد كانت للمعبد وكهنته في هذا 
العصر أهمية ومكانة كبيرة تضاهي ما كان 
له من نفوذ في عصر فجر السلالات قبل ذلك 
بأكثر من الفي سنة فبعد أن تقلص نفوذ 
المعبد وكهنته تعاظمت سلطة ونفوذ الملك 
والقصر منذ بداية العصر البابلي القديم» عاد 
المعبد ليحتل مركزه الأول في العصر البابلي 
الحديث ولا سيما في مدينة الوركاء فأزدادت 
أملاكه وأتسعت أراضيه وزاد نشاط كهنته 
الأقتصادي حتى غدا بؤرة النشاط الديني 
والأقتصادي في المدينة ويتمتع بأستقلال شبه 
كامل عن القصر الملكي يقابل ذلك بالطيع 
تقلص وأنكماش في السلطة المركزية الى درجة 
أصبح المعبد ينافس الملك وينازعه في سلطته 
السياسية وربما يكون هذا من الأسباب التي 
دفعت نبونائيد لإجراء تغييرات وتعديلات 
جذرية في المعتقدات الدينية السائدة وكذلك 
تدخله المباشر في شؤون المعبد من خلال تعيين 
موظفين ملكيين في المعايد الرئيسية مما زاد 
من سخط كهنة المعابد ولاسيما كهنة معبد 
الإله مردوخ على الملك وموظفيه ورغبة منه 


في التوفيق بين المعتقدات الدينية في أرجاء 


البلاد الواسعة ومن أجل تقليص نفوذ كهنة 
الإله مردوخ كما يبدو فقد أتخذ نبونائيد من 
الإله سين اله القمر والإله الحامي لمدينة أور 
في جنوبي العراق ومدينة حران على الحدود 
السورية إلهاً أعلى ورئيسي في عموم أرجاء 
الدولة مع الأعتراف بالآلهة الأخرى؛ فإله 
القمر من الآلهة التي كانت تعبدها مختلف 
الأقوام التي دخلت تحت راية الدولة البابلية 
ولكن بأسماء مختلفة في حين كانت عبادة 
الإله مردوخ إله مدينة بابل عبادة محلية غير 
معروفة خارج حدود بلاد بابل وآشور فضلا 
عن تأثر الملك نيونائيد الى درجة كييرة بعبادة 
الإله سين من أمه وأبيه اللذين كانا يعملان 
في خدمة هذ الإله لمدة طويلة في معبده في 
مدينة حران. وقد ينظر الى هذه التغييرات 
في المعتقدات الدينية البابلية والذي جاء به 
الملك نبونائيد بأنه دعوة شبه توحيدية تحد 
من الشرك وتعدد الآلهة ويمكن مقارنتها مع 
دعوة أخناتون في مصر والذي دعا الى عبادة 
قرص الشمس آتون أل أن نبونائيد لم يحرم 
باقي العبادات وظل يعتقد ويؤمن بتعدد 


الآلهة وتنفيذاً لتلك السياسة الدينية الجديدة 


فقد عمل نبونائيد أول الأمر على تخليص 
مدينة حران من أيدي ال محتلين الأمانمندا. ثم 
باشر بإعادة بناء وترميم معبد إله القمر سين 
فيها؛ وكعادة الشعوب القديمة في بيان أسباب 
قيامهم بأعمال معينة فقد أدعى نبونائيد 
بأنه رأى حلماً أمره فيه الإله سين بأن يخرج 
الآمانمندا من حران ويعمر معبده فيها وقد 
كان أهتمام نبونائيد بالإله سين مثار سخط 
كهنة الإله مردوخ وغيره من الآلهة البابلية 
حيث عدَّ ذلك خروجاً عن المعتقدات الدينية 
التقليدية القديمة السائدة آنذاك فأثاروا الناس 
ضد ملكهم وضد العبادة الجديدة وتسبيوا 
في فوضى سياسية وعصيان لأوامر الدولة الى 
درجة أن أحد النصوص يذكر: «نسي أبناء بابل 
ويورسيبا وأور ولارسا وس كان المدن الدينية 
في أكد.... واجباتهم وتحدثوا عن الخيانة 
وليس عن الطاعة. كما قام بإعادة أعمار 
معبد الإله القمر في مدينة أور وأعاد تعيين 
إدارات جديدة في المعايد الرئيسة في الوركاء 
وغيرها من المدن اليايلية مما يشير الى أدخاله 
نوعاً من الإصلاحات الدينية. وقد أستغلت 
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مدينة بابل الأزمة الدينية هذه والخلاف الذي 
كان موجوداً بين الملك نبونائيد ورجال الدين 
من الكهنة فزادت حدة الخلافات وحرضت 
كهنة الإله مردوخ على الملك ونشرت الدعايات 
المغرضة هذه وأتهمته بالهرطقة والكفر 
والخروج عن المعتقدات الدينية السائدة.("") 
فالموقف السلبي لرجال الدين من نبونائيد 
يعود للسياسة التي انتهجها نبونائيد معهم 
وحاول ان يجعل من حران ومن الهها «سين» 
بديلا لبابل والهها مردوخ وحدد السياسات 
الاقتصادية للمعابد مما اثار حفيظة الكهنة 
عليه»ء ومما زاد في تفاقم الامر ان غياب الملك 
نبونائيد عن بابل لمدة عشر سنوات قد ادى الى 
توقف اشهر واهم الاحتفالات الدينية في البلاد 
وهي احتفالات رأس السنة (اكيتو) المكرسة 
للاله مردوخ اله بابل الرئيسي.") فقد كان 
توقف الأحتفالات أو إلغاؤها يعني إعلان 
الحداد الوطني ولم تغفل كتب الأخبار البابلية 
أن تشير الى ذلك: «سنة ...لم يأت نبونائيد 
الى بابلء ولم يذهب الإله نابو الى بابل» ولم 
يخرج البعلء وتوقف عيد الأكيتو».!*") ووقد 


عبر الكهنة عن نقمتهم بشكل علمي وذلك 


بالاتصال بكورش الثاني ودعوته على ما يبدو 
للقدوم الى مدينتهم. 

حلول وإجراءات الملك نيونائيد: 

وضع حد لإستقلالية المعبد 

لقن كات سوانسة كيوائية عيبل الحكسن 
من سياسة سابقيهء فعزم على وضع حد 
لإستقلالية المعبد ووضع نشاطات المعبد 
الاقتصادية للاشراف الملكي الدقيق فانتدب 
لهذه المهمة اثنين من الموظفين الكبار هما: 
الضابط الملكي سيد العينة» والضابط الملكي 
المؤتمن على صندوق الملك ووكلهما على معبد 
انانا في الوركاء عام (607 ق.م) وزودهما 
بالتغليفات للاشراف على الضفقات التجارية 
لهذا المعبد وتأمين جباية منتظمة لضريبة 
المشرويالتاكيد فان هذا الأحراء قد اوقن 
صدور الكهنة عليه,!”*) فشنوا عليه حرب 
التشهير والمعارضة التي وجدت ارضا خصبة 
حيث كانت البلاد مهددة يالاطماع الايرانية 
ويعد هذا التدخل في شؤون المعبد من العوامل 
المهمة التي عجلت في سقوط نبونائيد!؛) لكن 
ينبغي القول ان هذه التغيرات الادارية التي 


شهدها حكم نيونائيد قد حدت من سيطرة 


المعبد الكاملة على وارداتها واصبحت الانظمة 
الادارية الى جانب مصلحة الملك ويالتالي فانها 
تصب في مصلحة الدولة الاقتصادية من اجل 
سد نفقاتها المختلفة. كما عمد الملك نبونائيد 
الى الاهتمام بمدينة اور وتجارتها مع الخليج 
العربي ويمكن تفسير اهتمام نيونائيد يها 
ذلك الاهتمام الذي بلغ حد مضاهاتها لبابل 
ورفع شان إلهها سين (اله القمر)”"* الى ما 
يوازي شأن الاله مردوك كبير الالهة البابلية 
بسبب المكانة الاستراتيجية التي تحتلها اور 
في التجارة الخارجية . كما ان امر اهتمام 
نبونائيد بمدينة اور من جانب وكذلك اهتمامه 
بطرق القوافل التجارية وعقدها الرئيسية في 
الجزيرة العربية وخاصة تيماء يعكس جانبا 
من الاوضاع الاقتصادية وريما السياسية 
المتردية في بابل التي أراد نبونائيد لها مخرجا 
وحلا بالتوجه صوب هذه المراكز فكانت أور 
بالنسية إلى التجارة البحرية» وتيماء بالنسبة 
للتجارة البرية المدينتين المنشودتين.!”*) 
التوجه الى شمال الجزيرة العربية: 

كما حاول نبونائيد أتخاذ التدابير الضرورية 


لواحينة قفاقمات الأزمة الاقتضادية فحاول 


نقل ثقل الدولة الى الغرب لضمان أمن الطرق 
التجارية القادمة من جنوبي الجزيرة العربية 
والحصول على موارد جديدة من الطرق 
التجارية في شمال الجزيرة فقررأن يتوجه 
الى شمال شيه الجزيرة العربية؛ فأتخذ الملك 
نبونائيد سياسة جديدة في التعامل مع العرب 
فيعد أن كان أسلافه يتبعون سياسة الغارات 
العسكرية المفاجئة ضد العرب ويلادهم حاول 
الملك نبونائيد الى تطبيق فرض الهيمنة المباشرة 
وبسط النفوذ والإقامة هناك؛!؛*) ونصب أبنه 
بيل- شار- اصغر وصيا على العرش في بابل 
حيث كان قد أشركه في الحكم منذ سنة حكمه 
الرابعة» ونقراً في أحد النصوص المسمارية عن 
حملة عس كرية أخترقت الأراضي السورية في 
سنة حكمه الثالثة وتم تجميع قواته العسكرية 
هناك «قام شعب أكد ويلاد حاتي (سوريا) 
بتأمين الحراسة لي وحققوا سلطتي على 
المسارات البعيدة وعللا الطرق المنعزلة»!**) وفي 
سنة حكمه السابعة أي عام (059 ق.م) قام 
بحملة عسكرية بإتجاه الغرب مارا بسوريا 
حتى وصل تيماء مخترقاً الأراضي الصحراوية 
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العقبة) ثم توجه الى تيماء وقتل حاكمها 
المدعو(يتر) وسكانها وسكان المناطق المجاورة 
وقطعان الماشية ثم قام بإعادة بنائها وشيد 
سورا للمدينة وينى فيها قصرا شبيها بالقصر 
في بابل ووضع فيها حامية عسكرية وأتخذ 
هاقاعدة إنطلاق لحملاته العسكرية حيث 
أن موقعها غربي الجزيرة العربية يتيح لها 
فرصةالتحرك بسهولة من واحة الى أخرى 
وأقام فيها عشر سنوات وتذكر كتاباته أنه في 
سنة حكمه العاشرة كانت المؤن تنقل بواسطة 
الجمال من المعبد في أوروك(الوركاء) الى 
نبونائيد في تيماء ”*) نقرأً في نقش حران حول 
الإقامة في تيماء ومن ثم التوجه الى باقي مدن 
شمال غرب الجزيرة العربية: «وأنا خرجت 
من مدينتي بابل وسلكت طريقي الى مدينة 
تيماء؛ مدينة دادان؛ مدينة فدك؛ مدينة خيبر؛ 
مدينة بديع وحتى مدينة يثرب عشر سنوات 
متتالية تجولت بينها مدينتي بابل لم أدخلها 
«فأستناداً الى الرواية البابلية فأن الملك قد ترك 
مقاليد الأمور في بابل لأبنه في سنة حكمه 
الثالثة وتوجه الى شمال الجزيرة العربية».!"؛) 


كان من الضروري بعد ذلك القيام بحملات 


عسكرية لضمان السيطرة الكاملة على المنطقة 
فأندفع نحو الجنوب خلال فترة مكوثه في 
الجهات الغربية مسافة 5٠‏ "ميلا الى أن وصل 
يثرب «يتريبو» وترك له حاميات عس كرية في 
الواحات الست بعد أن سيطر عليها في الشمال 
والجنوب وهيء العلىء البديع» خيبر» يثرب» 
فدكء تبوك؛ وأسكن فيها جماعة من بلاد 
الشام ومن بابل ولعل من بينهم يهوداً من 
الاسرى الذين رحلهم نبوخذنصرا"*! حسبما 
جاء في النص البابي: (أنا نبونائيد» أبن وحيد 
ليس له أحد.ء لم يكن في ذهنه تسلم العرش 
الملكي الالهة والالهات صلوا من أجليء ودعوني 
لتسلم الحكم, في الليل جعلني أرى حلما قال 
افيه (ألول أو اخلفل) مسو سن 
في حران شيده بسرعة. أريد ان أعطيك كل 
البلاد في يد(ك). الناسء سكان بابل وبرسيا 
ونيبور وأور وأوروك ولاساء الكهنة أناس من 
أكد أخطأوا في حق ألوهيته الكبرى وارتكبوا 
إثما في عدم معرفة الغضب المخيف للك الإلهة 
«ننار :213283 (سين)» نسوا طقوسهم 
وتكلموا كذا وزوروا. كالكلاب افترس بعضهم 
بعضا. جعلت (الآلهة) مرضا وجوعا ينتشر 


بينهم. هو(سين) أنقص سكان البلاد. أما أنا 
فقد جعلني أهرب من مدينتي بابل» وس لكت 
الطريق إلى تيماءء دادانوا1102021211, ياداكق 
ناكلع[2202؛ خيير 113): يديخو11 21801 
يثريى 2141311 عشر سنوات تجولت فيها ولم 
أدخل مدينة بابل7'*)... كما اتضح من سياق 
الاحداث انه في بداية اقامة نيونائيد في تيماء 
كان من الضروري القيام بعمليات عسكرية 
لضمان السيطرة الكاملة على المنطقة (:") 
فاندفع نحو الجنوب في خلال فترة اقامته 
في الغرب مسافة مئتين وخمسين ميلا ومر 
باماكن يمكن معرفتها حتى وصل اخيرا إلى 
يثرب ويذكر نبونائيد على وجه التخصيص انه 
ترك حاميات واقام مراكز حول واحات ست 


ذكر اسماءها هي: 

العلا الحالية داداتى 12-03-11 
فدك الحالية ياداكى 11اكآ - عل02 -- 1230 
خيير الحالية ‏ خيير ‏ 11-1-22-3آ1 
بديع الحالية ياديخو 211 - 01 - امآ 
يثرب يثريبى 36-11-11 -13 


بمسافة تبلغ 71١‏ كم.7'”) ويصف نبونائيد 


القوات التي استخدمها بانها «سكان اكد 
وبلاد حاتي» أي المواطنين البابليين وسكان 
المقاطعات الغربية. ومن النتاكج العرضية 
الغريبة.0"*) ان خمسا من هذه الواحات الست 
المذكورة انفا كانت آهلة بالس كان اليهود في 
عهد الرسول «محمد صل الله عليه ويسلم» 
بعد الف سنة ومن الاقتراحات التي 

لا يمكن التغاضي عنها انه كان بين القوات 
الذين رافقوا نبونائيد قسمٌ من اليهودء رغم انه 
لا يمكن اثيات ما إذا كانوا من اولتك اليهود 
الذين تركوا فلسطين بعد فتح اورشليم أو انهم 
من اولتك الذين رحلوا إلى بابل اثناء الترحيل 
البابلي زمن نبوخذنصر.7”*) ويبدو ان نبونائيد 
قد وطن بعض رعاياه في جميع الواحات 
السابقة الذكر لغرض الاقامة فيها وحمايتها. 
ويعبر عن ذلك بقوله «نشرت شعبي خارجا في 
الاقاليم البعيدة!**) «ولتأكيد هذه العبارة هناك 
اشارات اخرى لنبونائيد بانه اسكن جماعات 
من اليهود في مدينة حران والبقاع الأخرى من 
مملكته: 

«وسقت إلى حران جماعات من بابل ومن 


سوريا العلياء من حدود مصر عند البحر الاعلى 
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إلى شواطئ البحر الادنى وجميعهم ممن عهد 
بهم إلي الاله سين ملك الالهة».**) من خلال 
المعلومات آنفة الذكر التي جاءت في اخبار 
سرجون وتجلاتبليزر الثالث ونبوخذنصر 
بانهم رحلوا مجموعات من سكان السامرة 
ويهودا وأسكنوهم في بابل وآشور وحران 
وحلح يأتي نص نبونائيد الخاص باعمار 
المعيبد في حران مشيرا إلى انه استخدم 
مجموعات من سكان سوريا لذا نعتقد بان 
من بين هؤلاء الذين شاركوا في بناء المعبد من 
اليهود المرحلين. 

عودة الملك نيونائيد الى بايل: 

في السابع عشر من شهر تشرين سنة(57 ه 
ق.م) غادر نبونائيد تيماء متوجهاً الى بابل 
وهذا ما يؤكده نقش حران الذي يرد فيه 
مانصه: «(بعد) عشر سنوات حان الوقت» 
وأكتملت الأيام التي أوحى بها نناري ملك 
الآلهةء في اليوم السابع عشر من شهر تشريت» 
وفي مكان آخر من النقش نفسه يؤكد نبونائيد 
بأن خروجه من تيماء «بخيرات كثيرة وغنى 
ووفرة سرت بقومي عبر(بلاد) الجبال البعيدة 
وبسلام سلكت طريقي الى بلدي» واذا كان زمن 


خروجه من شمال الجزيرة العربية واضح 
المعالم من خلال رواية هذا النقش فإن أسباب 
خروجه مثلها مثل أسباب مجيكه الى المنطقة 
تطرح أشكالية يصعب معها التحقق بدقة من 
الأسباب الحقيقية التي أجبرت نبونائيد على 
ترك المنطقة فش واهد النقوش البابلية تكتفي 
بالقول أن معبود نبونائيد تحدث اليه في المنام 
وأبلغه أن الوقت قد حان للخروج من تيماء 
والتوجه الى بابل" *) «نمت (رقدت) وفي الليل 
كان الحلم مخيفا حتى (سمعت) كلمة (الإله): 
السنة أكتملت وحان الوقت الذي أمر به ننار 
من تيماء (أمرني بالخروج)0.2*) 

تكمن الأسباب الحقيقية التي دفعت 
نبونائيد الى الخروج بجيشه وجنوده وحرسه 
من تيماء والتوجه الى بابل إذ لوكانت الأمور 
تسير حسبما يريد لما أضطر الى الخروج من 
المنطقة دون أن يترك أثرا يبقي ولو على جزء 
من سيطرته عليها فنبونائيد لى كانت سيطرته 
على المنطقة محكمة لقام بترك الحاميات 
العسكرية في المدن التي أحتلها في شمال غرب 
الجزيرة العربية وعين فيها حكاماً من قبله 


يسيرون الأمور فيها بما يخدم أستمرارية 


تحقيق مصالحه التي ترك دولته من أجلها 
ولكن نبونائيد يعلم أن هذه الإجراءات 
لن تتحقق له لأنه كان يدرك أن مثل هذه 
الحاميات العس كرية بأقامتها في أماكن بعيدة 
جدا عن العاصمة وعن مراكز التموين والإمداد 
السريع ستكون فريسة سهلة للغاية لسكان 
المنطقة الذين كانوا على ما يبدو غير راضين 
عن الوجود البابلي فيها وينتهزون الفرصة 
للقضاء عليها أو إخراجها من مناطقهم على 
ضوء ذلك يبدو أن هناك نوعاً من المقاومة 
الداخلية كانت تكافح من أجل أخراج الملك 
وأتباعه وجنوده من المنطقة وحينما تزايدت 
تلك المقاومة قرر المغادرة والتوجه الى مدينة 
بابل من أجل أن يشارك في الدفاع عنها وتقوية 
جبهته الداخلية وليكمل مشاريعه العمرانية 
لك؛ كانت الاوضاع قد تغيرت إلى درجة كان 
بإمكان نبونائيد الذي كان عمره آنذاك لايقل 
عن خمس وستين ولعله أكثر من سبعين 
سنة أن يعود إلى بلاده أن يجابه أية معارضة 
لمشاريعه في إعادة ويناء المعبد الكبير في حران 
فيما كان الملك امسن يكمل مشاريعه الطويلة 


في تعمير معبد أخولخول في حران كان كورش 


مشغولا بحرب الدعاية في المملكة البابلية.(0*) 

وقيل انقضاء القرن السادس قيل الميلاد كانت 
خارطة توزيع القوى السياسية في العراق 
والدول المجاورة قد تبدلت بسبب ظهور 
قوى جديدة لم يحسب لها حساب هي قوة 
الفرس الاخمينيين الذين دخلوا الى إيران من 
جهة الشمال في بداية الألف الأول قبل الميلاد 
وأقاموا لهم مملكة صغيرة في أقليم فارس في 
القتسم الجنوبي الغربي من إيران وتعاونوا 
مع الميديين على أنهاء الوجود السياسي للدولة 
الاشورية. وفي عام 41 5ق.م أكمل كورش 
الثاني ضم كامل بلاد إيران إلى مملكته وقضى 
على المملكة الميدية الواقعة في القسم الشمالي 
الغربي من إيران ضمها إلى ملكه وفي سنة 
م.م انقضى العهد المبرم بينه وبين الملك 
نبونائيد وأستولى على بعض الأراضي التابعة 
للدولة البابلية ثم قضى على مملكة ليديا وأخيراً 
أتجه الى بابل مستغلا سوء وتردي الأوضاع 
الأقتصادية التي عمت البلاد وأربكت أوضاعها 
السياسية مستفيداً من الأسر اليهودية التي 
كانت تعيش في بلاد بابل في نشر الإشضاعات 


المضللة ضد الملك نبونائيد من جهة التي تمجد 
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الملك الأخميني من جهة أخرى .وبعد أن تهيأت 
الأجواء تقدم الملك الأخميني بجيشه نحو بابل 
فتصدى له الجيش البابلي عند مدينة أويبس 
على نهر دجلة الا أن القائد البابلي قتل في 
المعركة فأتجه كورش الذي كان يقود المعركة 
نحو مدينة سبار ومن ثم الى مدينة بابل ويذلك 
انتصر الملك الأخميني فضلاً عن تزايد خطر 
القوة الجديدة التي بدأت يلوح نجمها ويتزايد 
نفوذها مهددة بمصالح القوى الأخرى ومنذرة 
بزوالها من الخريطة السياسية الا وهي الدولة 
الأخمينية ثم تمكن الفرس من الدخول الى بابل 
وأخراج الملك نبونائيد أسيراً منها ليقضي بقية 
حياته في كرمانيا وأصبحت الأراضي بما في 
ذلك الأراضي الواقعة إلى الغرب من نهر الفرات 
تحت سيطرته وأنهى بذلك آخر الحكومات 
الوطنية في تاريخ العراق القديم ويداية وقوع 
العراق تحت السيطرة الأخمينية!؟*) 

يتبين لنا مما تقدم أن هناك عوامل داخلية 
وخارجية ساهمت في حدوث الأنهيار السياسي» 
فالعوامل الداخلية قد تمثلت بنفوذ المعبد 
وسيطرته على عصب الأقتصاد فضلا عن 


الاغمال العمرائية الكبيرة الثتى قتطاب أمواك 
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كثيرة لاتتناسب مع واردات الدولة القليلة» كما 
أن الحملات العسكرية المتكررة على سوريا 
وفلسطين أنهكت اقتصاد الدولة رافق ذلك 
دور الاقليات الموجودة في بابل والتي مارست 
الكثير منها الاعمال التجارية ومن ضمنها 
اليهود في تصدع الحركة التجارية. أما العوامل 
الخارجية المتمثلة في سيطرة الميديين والفرس 
الاخمينيين واليونانيين على الطرق التجارية 
بالنسبة للخليج العربي والبحر المتوسط مما 
عجل بحدوث الأنهيار السياسي والأقتصادي. 
فهذا الوضع المتأزم دفع الملك إلى أتخاذ اجراءات 
من أجل حلحلة الوضع فعمد إلى احداث 
تغيرات في هيكلية المعبد والحد من نفوذ الكهنة 
وأصبحت الانظمة الادارية إلى جانب مصلحة 
الملك وبالتالي فأنها تصب في مصلحة الدولة 
الاقتصادية من أجل سد نفقاتها المختلفة عمد 
الى ترك مدينة بابل والبحث عن طرق تجارية 
جديدة لا تخضع لرقابة وسيطرة أحد وقصد 
من هذا الاجراء نقل مركز الثقل الاقتصادي 
الى الغربء ومحاولة توحيد القبائل الارامية 
في حران والقبائل العربية في شبه الجزيرة 


لجل القصدض الهجوم اليدى التوقم لشن كافك 
تلك الجهود جريئة وسخية تجعله يقف في 
فضنساك الوه العظاء الذيخ عرفهسم كاريه 
الحوراق القديم لقن هده الامون لم مسكوعيها 
كبار الكهنة ذوي النفوذ السياسي والديني 
المؤثر فاخذوا بحروب التشهير عليه المعارضة 
والتي وجدت الارض خصبة حيث كانت البلاد 
مهيدة بالاطباع الفارسيةة فالملعة النابلية لم 
تعمر طويلاء وقبل انقضاء القرن السادس 
شيل لبدلاو عافت خارظة قرزيع القرئ يق 
العراق والدول المجاورة قد تبدلت بسبب 
ظهور قوى جديدة لم يحسب لها حساب هي 
قوة الفرس الاخمينيين الذين دخلوا إيران من 
جهة الشمال في بداية الألف الأول قبل الميلاد 
وأقاموا لهم مملكة صغيرة في أقليم فارس في 
القسم الجنوبي الغربي من إيران ثم تعاونوا 
مع الميديين على تحطيم المملكة الآشورية عام 
1١١(‏ ق.م ). وفي (سنة /ا58 ق.م) اكمل 
كورش الاخميني مشروعه التوسعي والمتمثل 
يكنم عامل ملق اببراق الى مطلكف يعاق 
ذلك المملكة الميدية الواقعة في الجزء الشمالي 


الغربي من إيران ثم نقض عههه الذي كان 


بينه وبين الملك البابلي نبونائيد وأستولى على 
بعض الأراضي التابعة للدولة البابلية الحديثة 
ثم قضى على مملكة ليديا وأتجه بعد ذلك الى 
بابل مستغلا سوء الأوضاع الأقتصادية التي 
عمت أرجاء البلاد وأربكت أوضاعها السياسية 
ومستفيدا من الأسر اليهودية التي كانت 
تعيش هناك وتعمل على نشر الدعايات المضللة 
ضد الملك نيونائيد من جهة ونشر الدعايات 
التي تمجد الملك الأخميني كونه المسيح المنتظر 
الذي سينقذ البلاد من الهلاك من جهة أخرى 
وبعد أن تهيأت الظروف الملاتمة لغزى بلاد 
بابل تقدم الجيش الأخميني نحو بابل فتصدى 
له الجيش البابلي عند مدينة أوبس على نهر 
دجلة الا أن القائد البابلي قتل في المعركة فأتجه 
كورش الأخميني نحو مدينة سبار ومن ثم الى 
مدينة بابل. 

فلدينا عدة روايات تتوزع ما بين سجلات 
الأخبار البابلية وأسطوانة كورش التي عثر 
عليها في خرائب بابل عام 1885م والكتاب 
الكلاسيكيون والعهد القديم كل منها يروي 
لنا قصة سقوط المدينة كما هو يرى ذلك 


وتتفق سجلات الأخبار البابلية مع أسطوانة 


2-8 الثالث والرالع جمد 
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كورش على أن المدينة أحتلت دون «قتال»7") 
في حين يُرجع الكتاب الكلاسيكيون وفي 
مقدمتهم هيرودتس أسباب سقوط المدينة 
على أيدي الغزاة الإخمينيين الى خدعة فارسية 
تضمنت كسر نهر الفرات وتحويل مجراه 
الذي كان يؤلف جانباً من دفاعات مدينة 
بابل فأنخفضت مناسيب المياه فيه وأصبح 
من الممكن عبوره بينما تشير نصوص العهد 
القديم الى أن المدينة سقطت فجأة وهي في عيد 
وفي هذا يقول النبي أرميا: 

«لقد مددت لك الشراك فسقطت,. 

يابابل على حين غرة»7") 

الإأن سقوط المدينة كان بالدرجة الرئيسة 
بسيب وجود رتل خامس في داخل بايل 


يتزعمه ويوجهه اليهود؛'"" كما أن دور 
الهوامش : 


)١(‏ برز اسم كلدو (1>31411) وسكانها الكلديين منذ 
القرن التاسع عشي قبل الميلاد وكانت المنطقة الثى 
مكدرها مر اسه يلام البصر اي القطر النضرى يقد 
القرنء الحادي عشر قبل الميلاد 
وان ارضهم سميت بلاد كلدو (512113111) ومن 
الجدير بالذكر هنا ايضا ان هناك عددا من المصادر 
التأريخية القديمة نسبيا تسمي الكلديين 

وفق الصيغة التوراتية بالكدانيين وتمثل وجودهم على 


(صنا- سه هم ) 
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الخائن غويرياس الذي كان على علم تام 
بطبيعة الأمكنة وربما كان هناك خطأ في 
التحصينات الدفاعية من جهة المياه الآتية 
من نهر الفرات والتي كانت تتدفق في القنالين 
وفي الجورة الكبيرة فالدخول الى المدينة كان 
يتطلب أجتياز السور المزدوج ثم الدخول عبر 
بوابات المدينة!"' في تشرين الثاني سنة 9؟ه 
ق.م انتصر على المملكة البايلية وضمها الى 
ملكه بما في ذلك البلاد الواقعة الى الغرب من 
نهر الفرات لي نبو أسر الملك البابلي نبونائيد 
وريما قتل وكان ذلك نهاية السلالة الكلدية 
ونهاية الحكم الوطني في البلاد حيث وقع 
العراق تحت وطأة الأحتلال الأجنبي ولحقبة 
طويلة حتى تم تحريره في معركة القادسية 
عام 1137 ق.م. 


شكل مجمعات قبلية تسمى بيوتا او مشيخات وكان 
يتزعم كل بيت او مشيخة زعيم اتخذ لنفسه لقب 
ملك كما سميت السلالة الكلدية يسلالة بابل الحادية 
عشرة ينظر: غزالة: المصدر السابقء ص 5-١7‏ ١؛‏ 
محمدء حياة ابراهيم: نبوخذنصر الثاني (5 5557-50 
ق.م.)ء بغداد-”5/5١.‏ ص 532-7525292 ياقر: مقدمة 
(1154),ج١ء‏ ص ١١25؛‏ سليمان: العراق في التاريخ 
القديم» ج١.عص575؟‏ . 


5 01 2310565 .لل ل:212 تتتع لظ 
12 2213:1012 طتتع 5011 12 مصدع10قطكء 0د 
2.0.١‏ 397 1ااخطع0 لالأخمععع 5 روط 
6 304 .1977212 :110.2 1701.46 
(؟) مرعيء عيد: «بابل في عهد نبوناتيد آخر ملوكها», 
فرانسات قاريفية العددة-15. دمشق-/953ام, 
ص١"‏ 
10 105111111011 1'1:0111”” ,. ل. ل: 181101121310 
01 2]55ع0عععخطة عطا: 2ه م1اعع 17تادوع 11 
ع2 11 ماع20 10متتخ مخ طخ 1زظ 5 8233:1012 
-10.1ك. 701 ,تع طناك“ ).2 77 تامعن لاخمعوء 5 
-2,1985,8.110 
(؟) سليمان:العراق في التأريخ القديم» ج١.‏ ص57 ؟. 
(4) ينظر: ساكز:عظمة بابل المصدر السابق, 
ص 76 ١؛‏ 
01 0111:1221[ *1101115-111012 .ل ولاع 1 
0116380-2) 51110165 لتتع 8356 تتدع آل 
112 ] عط :” ,. [.1701.6,2.273-278:6200 
-51110 2011312 تل ”112101110115 01 1251011012 
..511--213-155,71ع121شل, روع1 
(4) تولى الحكم بعد وفاة نبوخذ نصر أحد أبناثه 
وهو أميل مردوك (570-55737ق.م) الذي قتل في 
ثورة بعد حكم قصير دام سنتين »ثم أعقبه زوج أخته 
نرجلسار ( -057-57ق.م) والذي قتل بعد عودته من 
حملة عسكرية في كيليكيا (جبال طوروس) ثم خلفه 
أبنه لاباش مردوك حكم فترة قصيرة لاتتجاوز الثلاثة 
أشهر حيث واجه معارضة واسعة أدت الى عصيان 
كبار موظفي الدولة وتنحيته عن العرش وقتله من 
قبل الكهنة الذين نصبوا نبونائيد ينظر: 
“نا5 ل23113-1 1821-5 /81.,””11. 1 5231 
عط ما صعع5 25 8233102 01 ع مكلا 
2120 2112[ ,عاع :010,01 1ع نا 


ناآ التقطاء د 11ع,5:”7ع50111:2 1117 


تامع 12218-8عآرع زع 4553711010 
1978,10168,8.28-3. 
(1) ساكز: عظمة يابل المصدر السايقء ص 55 ١؛‏ 
اوتس: المصدر السايق.» ص 2١55‏ 
1-4- 101001 ,8313:1022 .ل ماعع1اوع0113 
21.6 
() ساكز: المصدر السابقء ص 5 5 ١؛‏ اوتس: المصدر 
السابقء ص 4١55‏ 
.2 رأكت02 :تفصع 715الآ 
6( جدير بالاشارة الى انه تم العثور على الختم الذي 
يعود ليهوياكين في فلسطين والذي استنتج من خلاله 
كل من اولبرايت ويدنر ومن لحق بهم انه في الوقت 
الذي كان فيه يهوياكين مسجونا في بابل فانه قد تم 
اعتباره ايضا حاكما على يهوذا . في هذا الامر ينظر : 
506121 320 2011121 عط م0“ 1 ,اأقطمط 
11 2 5تاكعل عط 01 22101 مدع 01 
,1-5:1983 .51122 ,2101107 ,”ع11دك1 
(9) حلمي محروس أسماعيل:الشرق العربي 
القديم وحضارته.ءمؤسسة شباب الجامعة:القاهرة- 
6امءص181. 
(١٠)لا‏ تتوفر معلومات عن هذ الملك لان اللوح 
التاريخي الذي يسجل احداث عصره يعاني من 
النقص باستثناء السنة الثالثة . ينظر: 
سنته]8“ .1.1 معاع52 :2.39 .لم0 نلمتقصاء 1715 
10 لتعع5 35 2353:1012 01 12125 5821-5313-1511 
7 320 ت1خدرآ ,عاعع 01 :تدم تع متك عط 
-129 .م ,1978 ,1701.68 [الشلث2 ,”وع»501112 
:0221ل عنامء آلا عط1'“ .117.1 خطع تطلخ :149 
550166 ,”وعلء 1طامتطكء 1118115521 0ه 
-285 .م2 ,143,1956 
)١١(‏ مارغريت روثن: بابل .عمص577١-/71١.‏ 
)١١(‏ روثنء بابل .ص55١1-/1737.‏ 
)١1١(‏ أسماعيل حلمي محروس: المصدر السابق» 


ى 


أآى العرد الثالث 


والرالع 2017 
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ص81 1. 
)١15(‏ رو: المصدر السابقء ص ١٠5؛‏ أوتس: المصدر 
السايق.» ص ٠٠5؛‏ 
02 :75012تطمط]!' :147 .2 ,امه :عع نوع 112 
1 .م 
)(16) سعيد بن فايز السعيد : «حملة الملك البابلي 
نبونائيد على شمال غرب الجزيرة العريية»» بحوث 
تأريخية؛ الاصدار الثامن- ٠٠٠٠‏ الجمعية التأريخية 
السعودية. ص .١‏ 
(17) محمدء حياة أبراهيم: نبوخذ نصر الثاني 50- 
5ق.مء بغداد-19187م: ص 07-5. 
(1) طهه. منير: «الرسوم والنقائش الصخرية في 
الوطن العربي» ضمن كتاب النقائش والرسوم 
الصخرية في الوطن العربيء: تونس-/1951١م,‏ ص7 0. 
2125 مقو 0 8 رأ 1و8 (18) 
-0110011-آ,113ا 1/1115 81115 دنا 5ع 1[ع 11 
0 ختظ عطا,. 0111 1عامد:19702.34:1 
ختاء اع صمط عط 01 عنتتااعع] تطععطة عط 
0110011-17آ1, 0112 
(19) سليمان: موجز تأريخ العراق السياسيء 
صغ 0”. 
01 181150137 1 شرلع:5م91 (20) 
6 01162380-196 ,5577113 لخر 
(١5؟)‏ روء جورج: العراق القديم؛ ترجمة حسين 
علوان» بغداد -191/5١مء‏ ص577-/11ه 
(؟؟) باقر .طه: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة, 
طاء يغداد -5/ا15م 2316 051-/!ا55, ص ١‏ 11-1. 
وللمزيد من التفاصيل عن النصوص الاقتصادية 
الخاصة يهذه الفترة ينظر: 
ططعكة 220 ه10د0-8213:10»ع71 ...1 روعطعصاط 
راعع[طة .ل»ع. 5واعدع]1' عتمتمحم 8 01 210ع طرعة 
.212 ,ر..آ.1 
(68) وو اللصصون السابقة صن 6109-8101 م وكزين 
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من التفاصيل من اعمال نبوخذنصر الثاني العمرانية 
ينظر: محمدء حياة ابراهيم: المصدر السابقء ص ه1١1‏ 
وما بعد وعن اعمال نبونائيد العمرانية غزالة» هديب 
حياوي عبد الكريم.ء الدولة البابلية الحديثة والدور 
التاريخى للملك نيونائيد في قيادتها. رسالة ماجستير 
غير مفشورة: جامعة يغداد ص” ٠١‏ وما بعدها. 
(4؟) ساكزء هاري: عظمة بابل» ترجمة عامر سليمان 
موصل -6/ا1١‏ مء ص1 .7١‏ 
(55) رو: المصدر السايقء المصدر السايقء ص -١‏ 
051 
(51) رو: المصدر السايقء ص578-577؛ ياقر: 
المصدر السايق.» ص 5/-١‏ 65 
(0؟) الميديين: لقد ورد اول ذكر للميديين في نصوص 
الملك الاشوري شلمنصر الثالث (/85/-5؟/ق.م) 
عندما قام بحملات تأديبية عليهم في منطقة قزوين 
من اجل كبح جماح القبائل التى كانت تهدد الجناح 
الشرقي للدولة الاشورية: ينظرة: " 
0 5 1111م ,.(ل11,10.1 1ط تع عاء انآ 
11657-701,16 8223:1012 21210 553:1312مر 
©6.,12 .10 ؛1ع1مةئآ ,1,2.551. 1927:5701- 
,1,0200219 ؛ قطهزومطء2 20ج د5ع30ع11 
5,2.41-6. 
() الصديى بالقككن ان القرمل كاش اغيللا احدى 
القباكل الهندوآرية المهاجرة التي استقرت اخيراً في 
عولض وض اسم غاقلقيك امالقة ق معصف الغرن 
الشابع قبل البلاد »بعد ان قي انفسوى بناخيبال على 
مملكة عيلام اخمينس(حا خمانيش) وقد دفع ارتفاع 
شأن قوة مملكة فارس الملك الميدي استيا جز ان يزوج 
ابنته من قمبيز الاول ومن هذا الزواج ولد كورش» 
ينظر:2.49-50 ,02.11 :103211 
(5؟) باقر: المصدر السابق» ص405-508 عن نص 
الرسالة ينظر: 2.659 . 701.26 ,:848 م 
اليه الهاشميء رضا جواد: «تاريخ منطقة البصرة 


القديم» مجلة دراسات في التاريخ والاثارء العددءً» 
لام ص؟١١.‏ 
)"١(‏ باقر: المصدر السايق» ص08 50. 
(5") رو: المصدر السايقء ص78 0. 
(؟) رشيدء فوزي: الشرائع العراقية القديمة» بغداد- 
/11١مء‏ ص ٠‏ 5 اوتسء جون: بابل تاريخ مصور, 
ترجمة سمير عيد الرحيم الجلبيء يغداد --1955ام, 
7 
فاتوقفه اللسلبي ارجا الذيق جح تبرفاكيته يعون 
للسياسة التي انتهجها نبونائيد مع رجال الدين حيث 
حاول ان يجعل من حران ومن الهها «سين» بديلا 
لبابل والهها مردوخ وحدد السياسات الاقتصادية 
للمعابد مما اثار حفيظة الكهنة عليه ومما زاد 
في تفاقم الامر ان غياب الملك نيونائيد عن بابل لمدة 
عشر سنوات قد ادى الى توقف اشهر واهم الاحتفالات 
الدينية في البلاد وهى احتفالات رأس السنة (اكيتو) 
الكريمة للالة مركئؤخ الديابل الرقيفي وقد عير الكيية 
من اننيد يكل علق وذله بالاتعفال لكويكن 
الثاني ودعوته على ماييدو للقدوم الى مدينتهم» ينظر: 
5ع طتتع ]15825 تند 2]1‏ 121 مشزل:70قطء 0ط 
1510م ) خلاعتصوؤدعغ 010 عط مغ وستماع 1 
1 مح 77وتت اكت آل 
(5") باقر: المصدر السايق.ء ص 50/2١‏ -0096. 
11103 8313:101312””.. 1رعاء مامت 1813 
4 50201213123ع نط“ عق 111 210اع لطع دك لخر 
1112112 2120 21100 51212تدء2 112 1132 
,0110011-17آ,. ,011115 .0ع:539-3318.0 
.27-8.م 
(5") غزالة: المصدر السابقء ص58 ١75 :١‏ سليمان» 
عامر: «النظم المالية والاقتصادية الاصالة والتاثير» في 
العراق في موكب الحضارة:؛ يغداد. //1ام» ص. 
317 “11.2 .'لآ, مساعغونء ناآ (36) 


-0111[ 116212ع للف“ 2223101112 ماع21[ ص[ عن نامر 


1111211 2110 1212811285 ع 1] قتاع 5 01 221 
380-1930,1701.1-171,2.20-3ع021 
(30؟) سليمان: موجز تأريخ العراق السياسيء 
ص 568 
ختع منناوع1' 010 عغطا مغ عسمتكهماع] 5اودع1' متعاموط 
2115 2.3, 1960 -تيع ونع زجووك 21 (4111:1) 


توآ خدع مذ ول ,0نتقطء 1ط 


(5؟) مارغريت روثن: تأريخ بابلء ترجمة زينة 
عازاروميشال أبي فاضلء ط". منشورات عويدات» 
بيروت-باريس- ص١١١١.‏ 
-0262 شطع تتطاع ]1 عط”, 1.الآ,غطعتتطاة (40) 
أ]ى, ”5ع11هختطن) 11118115521 2110 221 
خطع011 01 52001 تدع تع سمط 01 ستغخمء 11نظ 
9+ 311112016 1ك 7ج ع5دع 11 
)5١(‏ باقر: المصدر السابقء /١‏ /اه558-56؛ رو: 
المصدر السايقءص5 ”27 ؛ساكز:المصدر السابيق.» ص 37 . 
(؟5) باقر: المصدر السابيقء :557/١‏ ساكز: المصدر 
السابيق.» ص3 .3١‏ 
(5) مرعى: المصدر السايقء ص 0 "؛ 
(55) المحيدة المصدر السابقء ص”". 
3+ 2*) 
0.5 (46) 
(51) السعيد: المصدر السايقءص”6-7 
2 2210 113121 55ل 013501 
5,2.106-8 010211 
(5) غزالة: المصدر السابق» ص 5١؛‏ رشيدء صيحى 
أثور: دالملك البابلي نبونائيد في تيماء», سومرء مه؟, 
العدد ,5-١‏ يغداد-5/ا91١,‏ ص535١-ال١.‏ 
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العلاقاتالاشورية - الحثية 
معركة نهاريا ونهاية المملكة الحثية 
49 د. صلاح رشيد الصالحي** 


دراسة وثيقة (165 34 115) حول معركة نهاريا 

جرت تنقيبات في موقع اوغاريت (رأس شمرا على الساحل السوري المتوسطي) 
عام (1917).: وعثر على الكثير من الالواح كتبت بالمسمارية الاوغاريتية '), وحتما 
لها أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ الإمبراطورية الحثية» ومن بين تلك الالواح وجدت 
وثيقة تحت رقم (34165 115) تستحق اهتماما خاصا لأنها تلقى الضوء على العلاقات 
الآشورية-الحثية في نهاية القرن الثالث عشر ق.م: وقد ترجمت نص الوثيقة الباحثة 
(#عطعةطامععاءة.1): وأضافت لوحاً كبيراً له علاقة مبياشرة ولوحاً آخر علاقته غير 
مباشرة بالوثيقة اعلاه. وقدمت هذه الالواح معلومات عن العلاقات الاشورية-الحثية (). 

مضمون النص خطاب ملكي كتب باللغة الأكادية» وللأسف فإن هوية المرسل 
والمرسل إليه لا يمكن التأكد يقينا منهما لوجود كسر في السطرين الأولينء وما بقي 
في السطر الثاني عبارة (1:11641/16171117) ربما هذه العبارة هي نهاية أسم المرسل 
إليه. وقد افترض أن اللوح يعود إلى إبرانو(إبراهيم) (ناسه:ذ1) آخر ملوك اوغاريت 
171١-17(‏ ق.م)7", وأما بخصوص تحديد هوية المرسل فقد بقي في السطر الاول 
من النص فقط (5846 ...). ولكن وفق سياق الرسالة فلا شك هوالملك الآشوري ربما 
شلمانو-اشرد (1-25260اطةم:1ن5) (شلمانصر الأول) (- 54©6) وهومرسل الرسالة 
فعلياء أولها علاقة قريبة مع ابنه (تكلتِ-ننرت) توكلتي-ننورتا الاول: والذي اسمه 
وألقابه قد كتبت في السطر الأول المفقود0). 

تعود الفترة الزمنية للنص إلى عهد تودحليا الرابع ملك حاتتيء الذي كان معاصرا 
لكلا الملكين شامانصر الأول وتوكلتي ننورتا الأول ”'. والرسالة هي تقرير مفصل إلى 
ملك أوغاريت بخصوص الظروف التي أدت إلى المعركة الكبرى بين الجيشين الآشوري 
والحثي. ويمكن ترتيب تسلسل الأحداث التي وردت في النص على النحوالآتي: 
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-١‏ أرسلت الرسالة إلى ملك آشور من قبل 
تودحليا الرابع يتهمه بوضع يديه على تابعه 
بيل-مميتى (تانتصددمط-61)') وأن الملك الحثى 
هوالذي أعلن الحرب على آشور. 

"- رفض ملك آشور هذه الاتهامات" وفي 
نفس الوقت تحركت قواته وعرباته الحريية 
باتجاه تايدي (13641) (في أعالي رافد 
الخابى ر). 

- أرسل تودحليا الرابع رسوله حاملا ثلاثة 
الواح» هما اللوحان الاولان أطلق عليهما (الواح 
الحرب).» ونفهم من خلالهما حرص الجنود 
الآشوريين للقتال» ومع ردة فعل الملك الاشوري 
بالرفض والتحديء قدم الرسول الحثي اللوح 
الثالثء وهو(لوح السلام)ء وفيه يطمئن 
تودحليا الرابع عن النوايا الودية اتجاه الملك 
الاشوريء كما وعد الملك الحثي بتسليم بعض 
الرعايا الاشوريين الذين فروا من آشور إلى 
الأراضى الحثية: وما بقى من النص في حالة 
محرأة للقاية ١‏ 

-كانت القوات الحثية بقيادة الجنرال لوكال- 
نيمكر (7خ21121011 "1.:/1آك") واتخذت 
مواقعها في نيخريا (نهاريا) (21115192) (أسم 
نيخريا باللغة الحورية - بالأكدية تَهاريا 
فعند ترجمة الاسم أحيانا يكتب الحرف (1) 
فيقراً (خ) نيخريا (عدم وجود حرف الخاء في 
اللغة اللاتينية) وأحيانا يكتب الحرف (1) 
يقرأ(ه) تهارياء وفي نفس الوقت تقدم الملك 
الاشوري بقواته. 

-قدم ملك آشور شكوى احتجاج مدعيا بأن 
نهاريا التي احتلتها القوات الحثية هي في حالة 
حرب معه؛ وأنه سوف يفرض الحصار عليها 
ويطلب من تودحليا سحب قواته منها. 
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7-رفض تودحليا طلب إخلاء المدينة» وأخذ 
القسم أمام آلهة الشمس بمواصلة الحرب. 
'-أرسل الملك الآشوري (لوح المعاهدة) 
ويطلب من تودحليا التصديق عليها أمام آلهة 
الشمس» ورفض تودحليا الطلب الاشوري. 
/-سحب ملك آشور قواته من مواقع قريبة 
من نهاريا واتخذ موقعا جديدا في مدينة شورا 
(22نا5) (يعتقد أنها مدينة سافور (5251) 
في اقليم ماردين في تركيا) 2. 
9-أخبر السكان الهاربون من تهاريا الملك 
الاشوري بأن الجيش الحثي تقدم لخوض 
المعركة» ولذلك وضعت القوات الآشورية في 
حالة تأهب. 
٠-تلي‏ أسطر في (النص مجزءاً) ونتوصل من 
بعض الكلمات بأن ملك اشور الحق الهزيمة 
بالجيش الحثيء ما تبقى من اللوح مفقود. 
التوسع الاشوري باتجاه شرق الفرات 
تعتقد الباحثة (“اعطءهطمععكءج.,1) 
بان الوثيقة تعود لفترتين هما نهاية 
حكم شلمائص الأول (59١١-4؟1١‏ 
ق.م)» وبداية حكم توكلتي-ننورتا الأول 
(11917-1775ق.م)7/, فذحن نعرف بان 
العمليات العسكرزية الماك شاماتصر الأول 
تو مله يتانابق شبفال يتلان الواقدية 
وضمن منطقتين:هما اوراراتو(72136151]) 
وخانيكلبات (513218231036). وتتشكل 
اوراراتو(172113+1) من مجموعة من البلدان 
الواقعة في المناطق الجبلية حول بحيرة فان 
(5ه؟) (في شرق تركيا) ('»وقد هزمهم الملك 
الاشوري في السنوات الأولى من حكمه: بينما 
كانت خانيكالبات (الاسم الاشوري لدولة 
ميتاني وعاصمتها واشكاني) دولة عازلة 


وسبق وأن أسسها سوبيلوليوما الأول الملك 
الحثيء وقد خفض مكانتها السياسية حتى 
أضمفك عقاظينة شايعة الحاتقي قغيد 
الملك أداد ثيراري الأول الاشوري» على كل 
حال ضم شلمانصر الأول أراضيها إلى آشور 
بعد توقف الدعم الحثي الذي سبق وأن قدم 
لملكها شاتورا الثانى (53651818) ١7‏ أما 
عن الامخداك المشسراق لدركافيكاليات) فين 
تكد غل .لول التحافة المانية لسديل يلاك 
الرافدين الكبيرء والتي ذكرها من قبل أداد 
نيراري الآول ووصفها شلمانصر الأول بانها 
ضمن المناطق التي استولى عليها!"' وحددها 
من طور-عابدين (هنة105-45) غريا وعبر 
الروافد العليا من الخابور والبليخ وإلى القفرات» 
وعلى الرغم من ادعاء أداد نيراري الأول ويعده 
مزاعم شلمانصر الأول بانهما هزما بلاد 
شوباري (515211) شمال خانيكالبات0“امع 
هذا لا يوجد دليل على وجود السيادة الآشورية 
في تلك المناطق» وهي مهمة تركت إلى توكلتي- 
ننورتا الآول. 

بعد توتر العلاقات الآشورية-الحثية في عهد 
شلمانصر الأول: بدأت محاولة جادة لتهدكة 
الصراع والمنافسة بين الدولتين مع استلام 
توكلتي-ننورتا الاول العرش الاشوري!؛", 
وكان يواجه ضغوطا على مملكته من ثلاث 
جبهات,. في الشمال من قبل المملكة الحثية 
ومن الجنوب مملكة بابلء وفي الجنوب الشرقي 
مملكة عيلام التي بدأت في إعادة تنظيم قدراتها 
العسكرية والسياسية: ففئ وسالة التهنفة 
التي كتبت باللغة الحثية اللمسمارية والتي 
ترجمها الباحث اوتن (05662)؛ والتي وجهت 
إلى مسؤول كبير يعرف بالمصادر الرافدية بأنه 


يحتل مركزاً عالياً في بلاط توكلتي ننورتا الأول» 
وقد كتبت الرسالة على لوح واحد وعدد من 
السودات» والغرضن من الرسالة إوضالها ال 
الملك الشوري نفسه!*١‏ 
لهجة ودية جدا بل وذه ب إلى أبعد من ذلك 
عندما طلب من المستشار الاشوري بابو-آخو- 
ادينا (هت100-ناجلد-831) الذي زار البلاط 
الحشي بضرورة حماية الحدود المرسومة 
بينهما منذ عهد شلمانصر الأولء وبالتالي 
فهواعتراف الملك الحثي بضم خانيكالبات 
أوما بقي من دولة ميتاني (إذا صح القول) إلى 
أشورء ويبدوأنها محاولة واضحة من تودحليا 
إبعاد عيون الآشوريين إلى منطقة أخرىء كما 
طلب من مبعوث الملك الاشوري بان يخبر 
سيده بالهجوم على البلاد التي وصفت بانها 
(ثلاث أوأربع مرات أضعف منك) وهي إشارة 
واضحة إلى مملكة بابلء وبالمناسبة سبق وأن 
أستخدم حاتوسيلي الثالث نفس الكلمات في 
وسالته إل كيشهانةا تفل القاض فاك بابل 
بالهجوم على المملكة الآشورية وكان يسعى 
في وقتها توريط بابل في صراع مع آشورا"", 
ثم أكد تودحليا الرابع حول الصداقة بينهما 
وحتى تقديم المساعدة إذا حدث تمرد من قيل 
رعايا المملكة الاشورية ضد سيدهم: كما حذر 
الملك الحثي المبعوث الآشوري بابو-آخو-ادينا 
من مخاطر الحملة الآشورية المتوقعة على بلاد 
بايانخى (2353211).: لان تلك المنطقة كما 
وصفها بانها (ذات جبال وعرة ) ولكن يظهر 
أن الملك الشوري استخف بالتحذير الحثي 
وعسن الفهين قادقواتة ال الشهمال هنديلاد 
قوباري كما هوق تمن الرسالة : 

- (الفقرة )١‏ (ظهر اللوح 4-8)هكذا يقول 
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'» وقد استخدم تودحليا 
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جلالته, أخبر يابو-أخو-ادينا. 

(الفقرة ”) (ظهر اللوح: الاسطر9 -25) 
عندما مات سيدك (يقصد شلمانصر الأول)» 
نسبوا الرجولة لابن سيدك (يقصد توكلتي 
ننورتا الأول) الذي ارتفع شأنه عليك؛ كما 
أعطاه الإله قلب». حتى في فترة حكم أبيه (...)» 
وهؤلاء الذين هنا نيابة عنه (؟) شيلي-آشور 
(:3نا51111-455) وامورو- عشريد -20 
(35360: كانوا قد اخبرونى يخصوصه. 
بأنه اجلس نفسه على عرش أبيه؛ ما رأيك 
بنذة ولاسقى مكل الختوراء (...) ويصههمر 
يقول هذا:( أنا أريد انجاز شىء ما! إذا الملوك 
الأجائب أصبحوا معادين لي فهم حتما سيأتون 
لمحاربتيء أنا سأعمل بالتأكيد سمعة لنفسي)» 
لان كقسيا (ن)دولاته لهد الآن لم يكمكن (...) 
في الجبال بشكل خاصء اترك العدوضد من 
يريد إيقاعه (...) بقيادة الإلهء لان أباه مات 
وهواجلس نفسه على عرش أبيهء الحملة 
العسكرية التي هوذهب لأجلها في المرة الأولى 
يجب على الشخص أن يتمتع بتفوق ثلاثة 
أوأربعة أضعاف التفوق العدديء إذا هو (...), 
أوفي موقع محصن. في المرة الأولى هم سوف 
(...) وبنفس الأسلوبء ولكن الأراضي التي 
استولى عليها أبوه بقوته العسكرية (....). فهم 
استمروا يخبرونني حول بلاد بابانخي (....) 
وجبالها الوعرة» إذن الحماسة (؟) (....) شيئا 
ماء لآنه حتى الآن استمر يقول (...) هم لن 
يفعلوهء الآلهة هكذا (...) وسابقا حيثما يريد 
أن يذهب - إذا السكان (...)» أوبعض القوات 
من البلاد ....) (ما بقي من اللوح مجزأً تتصعب 
ترجمته) 09. 


لم يكن النهج الودي من جانب واحدء فردا 
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على شكوى قدمها تودحليا بخصوص بعض 
الحوادث على الحدود بين البلدين» وكانت 
إجابة توكلتي-ننورتا على تلك الشكوى: (كان 
(6تصدص1ت81-5) (بمعنى حليف). أحى)7". 

يظهر أن هناك محاولة لتسوية المشاكل بين 
البلدين بالطرق السلمية» أما الرسالة الموجهة 
إلى أوغاريت فهي على العكس تسعى لإثارة [*") 
التحدي فقد طلب الملك الاشوري من تودحليا 
مسك اللوح والقسم أمام آلهة الشمس» ورفض 
الملك الحثي القيام بذلك» وقدم توكلتي-ننورتا 
شكوى إلى الإله شمش (5327235) حول انتهاك 
المعاهدة بين بابل وآشور من قبل كاشتلياش 
الرابع (123561135) ملك بابل واعتبر انتصاره 
في الحرب ضد كاش تلياش البابلي بانه حكم 
الإله شمش”". 

على ما يبدوأن الاشوريين خاب أملهم 
من الحثيين حول التجاوزات الحدودية بين 
البلدينء ومع هذا لا تزال حالة السلام قائمة 
بينهماء ولكن سرعان ما نفد الصبير لدى 
توكلتي-ننورتا الأول فشن هجوما شرسا 
ضد الأراضى الحورية "" في الجهة الشمالية 
الغربية والتي تشكل بلاد شوياري وهي ضمن 
مجال النفون الحثى "". 

وبعد سلسلة من العمليات العسكرية قمع 
التمرد في مناطق قوت و(011411) واقيوماني 
(1ع2:ن24]) في الشمال والشمال الشرقىء» 
وتحول توكلتي-ننورتا ضد مجموعة من 
بين طور-عابدين واعالي نهر دجلة» وتشمل 
كاتموخ (1رآنتد2؟1): اليزي (4121) (بالحثية 
اليشى ع15ش)ء امادنى (22021د) ( في وقت 


٠. 


لاحق عميدي 601د4) وبابخي (نزاهه2) بمعنى 
بابانخي (نتلضةمة2) ولم يذكر أسماء ملوك 
أوامراء تلك المناطق؛ وقد سبق وان حذر تودحليا 
الرايع الملك الاتضوري من التمادي في عملياته 


شكل :١‏ اكتشفت المذبح في معبد عشتار في آشور.ء خصص 
إلى الإله نسكوء عليه نحت بارز يمثل الملك توكلتي-ننورتا 
الأول مرتين في حالة وقوف وفي حالة سجود وتعبد أمام 
المذبح يحمل الصولجان بيده اليسرى وريشة رمز الإله 
نابوفي اليد اليمنى. 


هذا التحرك الاشوري السريع دفع الحثيين 
إلى الرد الفوري في محاولة لإحباط التقدم 
الآشوري نحوأعالي الفرات. حيث يذكر ملك 
آشور في نقشين كتبا في نهاية حكمه ريما تعود 
تاريخيا بعد سلب بابل وأسر الملك كاشتلياش 
الرابع» ويدعي الملك الاشوري أن قواته أسرت 
ثمانية ملوك (552) و(١٠58١)‏ من الحثيين 
عبر نهر الفرات!'"' وهويلا شك رقم مبالغ فيه 
إلى حد كبير. ورد هذا في حملة السنة الأولى من 
حكمه:؛ وتدخل هذه الحملة ضمن اعتيارات 
اثبات قوة وتمجيد الملك الاشوري!*", ففي 
البداية سعى توكلتي-ننورتا في بناء علاقات 


سلمية مع الحثيين وعندما فشلت تلك 
المحاولات السلمية كان هذا الحدث العسكري 
الذي ذكر في حوليات توكلتي ننورتا الأول 
فيما يعدا" . 

أما بالنسبة لأهمية هذا التقرير» فقد تصور 
بعض الباحثين وجود هجوم كامل وكبير فيما 
وراء نهر الفرات أي شمال سوريا وأدى إلى 
هزيمة الجيش الحثي'"" والبعض الاخر من 
الباحثين قللوا من أهمية الحملة العسكرية 
الاشورية وافترضوا بأن الاشتباك كان طفيفا 
على الحدود وتم تضخيمه إلى انتصار ضخه!"") 
فكلا النقشين اثارا حيرة الباحثين لأنه لم 
يذكر أي خبر من هذا القبيل في أي نقوش من 
السنوات الأولى من حكم الملك الاشوري فنحن 
نعلم بوجود الكثير من الرسائل في بداية حكمه 
تهدف إلى إقامة علاقات سياسية حسنة مع 
الحثيين*". وعلى أية حالء لا يمكن أن تؤخذ 
المعركة الحربية التي ذكرها توكلتي ننورتا 
الأول كدليل على وجود حملة عس كرية كبيرة 
على المناطق الحورية في شمال غرب بلاد آشور 
في أواخر حكمه(”"". 

لقد أخضع الملك الاشوري بلاد شوياري 
ومدنها والأكثر من هذا استولى على غالبية 
الوق التحارية الميمة الت تقون هيز الغزات 
وإ الاتاغتول يما في ذلك متاجم التحاس 
الاستراتيجية في يرجانى مادن (تصدع181 
ع2 المعقل المهم #اللحير وكان سايقا في 
حوزة الحثيين في شرق الفرات ("", ومن ثم 
أصبحث مديتة إشووا (8اة1) ثحت تهديد 
توكلتي ننورتا الاولء ومع ذلك سعى الملك 
الاشوري إلى تأمين حدود بلاده الشمالية حيث 
تقع أراضي نائيري (213153) معقل التمرد ضد 
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الاشوريين. 
تحديد موقع معركة نهاريا -نائيري - 
نخيريا 


إن تحديد منطقة ناكيري تعتبر مشكلة 
معقدة:, أولا يجب علينا أن نذكر اصل اسم 
ناثيري في المصادر القديمة والتى يطلق عليها 
بالمصرية نهرن (2ئط30) (الاسم المصري 
لمملكة ميتاني) (بالأكدية نهر (22) ويقصد 
بها مملكة ميتاني (الاسم الحثي للمملكة ذات 
ثقافة حورية) وتقع بين الخابور والبليخ في 
سوريا حاليا)» ويالعبرية آرام نهرايم (ضنة::ه 
تسنه ص طه2) 0" أما أسم نيخريا (311113372) 
فقد وردت في مصادر بلاد الرافدين ويعتقد 
انها لفظة حورية:ء وفي الحثية والاوراراتية 
تكتب نيخريال”"؛ ومن المؤكد أن أسم نيري 
(0)2]1-1-3" يطابق أسم نيايري (تعته/2]1) 
الذي ذكر لأول مره في نقوش توكلتي-ننورتا 
الأول» واستمر ذكر أسم تهاريا في الوثائق 
طيلة الالف الثانية ق.ه(*". 

لقد كتب أسم نيخريا في ألواح العصر 
الآشوري القديم "') بعدة اشكال منها ناخيريا 
(هتتنياد21): وناخريا (2131213): ونيخريا 
(33ة31) وكانت مركزاً تجارياً مهما 
ومقر كاروم (122ه87غ1) (مركز تجاري 
اشوري ومعنى (كاروم) ميناء أورصيف) 
يسيطر على ممر ارجاني (نصة518) في بلاد 
الاناضبول ميت ريام قاد ل يصون التصديي 
في المدينة بالفضة: ويالتالي يجب أن تكون 
نائيري موجوده على الطريق الاستراتيجي 
لتجارة القصدير بين مدن آشور وكانيش 
(قتصهكة)ء وخاخوم (تصتتناطآو[122) لكون هذه 
الاخيرة أيضا كانت محطة تجارية آشورية تلي 
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كانيش في بلاد الاناضول. 

ويظهر أسم نيخريا (نَهاريا) في نصوص ماري 
(تل الحريري في سوريا)" ضمن مراسلات 
شمشى-ادد الأول ملك آشور واتصالها بالمدن 
شودا (02ن5) وادموم (سصتتتصة4)ء وكان في 
حينها بونوما-أدد (2-40120:تتتطتة8) ملك 
نيخريا كما جاء في رسالة مؤرخة من عهد 
زمري-ليم ملك ماري» كما وذكرت نيخريا في 
نصين حثيين ضمن قائمة الآلهة.2) 

وفي العصر الآشوري الوسيط كتبت 
نائيري 7" بعدة اشكال مثل نيري (2]1”121) 
ونايري(213:151) ولكن اغلبها يأخذ الشكل 
القديم في كتابة الاسم وذكرت بأنها تقع إلى 
الشمال من بلاد الشوياريين وخلف الحدود 
الشمالية لآشورء ولعل أسم ناكيري قريب 
الشبه من اسم تَهاريا! ')ويظهر أسم نيخريا 
(تهاريا) في مسلة تعود إلى العصر الآشوري 
الوسيط عثر عليها في مدينة آشورا"''" وكذلك 
ورد الاسم في لوح من موقع تل الرماح”*) 
وطبقا للوح آخر من نفس الموقع. ذكر فيه 
استيراد القصدير من نائيري7””*) وهذا التوافق 
مع الأدلة الآشورية القديمة حول نائيري يفسر 
الجهود المستمرة من قبل الآشوريين والحثيين 
للسيطرة على هذه المنطقة الصعبة والاستحواذ 
على هذا المعدن الذي يدخل مع النحاس في 
صناعة البرونز . 

وفي نص من مملكة اوراراتو(عند بحيرة فان 
شرق تركيا) فأن أسم نيخيرياني (نصهتعذرا:27) 
يقصد به المدينة الملكية آرمى (ع4372) والتى 
أطلق عليها فيما بعد تسمية أرمينيا!؛“, 
وأصبح اسم نائيري في مصادر العصر 
الاشوري الحديث أكثر عمومية لتشمل أراضي 


شمال بلاد آشور*) . 
جرت محاولات كثيرة من قبل الباحثين لتحديد 
موقع تهارياء ويعتقد بانها 7 تقع في جهة 
مافي الجنوبء أوفي جهة ما في شمال طور 
عابدين التي تعتبر الخط الفاصلء وبذلك فهي 
تقع ضمن الروافد العليا لنهر الفرات وهما 
الخابور والبليخ '؟) وقد ذكرت في نصوص 
الفرعون تحتمس الثالث (51/9 ١575-١‏ ق.م) 
(الأسرة الثامنة عشرة المصرية) عندما قاد 
حملة عسكرية وضلت إلى الفرات وفتاك 
مارس هوايته في صيد الفيلة» واس تلم الجزية 
والهدايا من ملوك بابل واشور وخيتا (الاسم 
المصري للمملكة الحثية) وذكر بان اسمها 
نهرن وانسحب مع قواته فيما بعد بسيبب 
ايتعاد الفرعون عن وطنه وشدة المقاومة 
من لدن الحوريين للغزاة”*. عموما لتّهاريا 
علاقه بشكل رئيسي مع مملكة ماري (تل 
الحريري في سوريا) التي تقع جنويهاء بينما 
تذكر المصادر الآشورية والحثية وأوراراتية 
بانهاتقع شمالا في مكان ما في أعالي وادي دجلة 
أ وتقدم الجغرافيا تصورات حول مراحل 
التوسع الآشوري بانه بدأ في خانيكاليات» 
وشوباريء ونائيري» ولهذا فمن وجهة نظر 
الباحث (515867) بأن تهاريا تقع في شمال 
أوشمال شرق ديار بكر(:”. 

إن غزوتوكلتي ننورتا الاول بلاد بابانخي 
و(الجبال الوعرة) والتي وصفها في 
نصوصه: (الذي لم يسلكها ملك من قبله) 
وقدم وصف على حد قوله بانه إنجاز رائع 
الوتدسة العستكرية ارق مرتشهاتهم آنا ويعوت 
طرقها (؟) بالفؤوس البرونزية) 7”*), وبعد أن 
حقق انتصارات رائعة هناك حمل لقب (ملك 


أراضي نائيري) وهوأحد الألقاب التي أضافها 
توكلتي-ننورتا إلى جانب لقب (ملك بلاد 
شوياني)” ري 

وقد ذكر بانه اسر اريعين ملكا من ملوك 
نائيري ومن الأراضي التي تقع على شاطئ 
البحر الاعلى وتم نقلهم إلى آشورء ولكن لاحقا 
تم اعادتهم كملوك تابعين إلى مناطقهم بعد 
أن أخذ منهم الجزية وقسم الولاء له» أما تعبير 
البحر الأعلى فهي على الأرجح بحيرة فان 
(ه7؟) (شرق تركيا)ء والأراضي على شاطئّ 
يمكن أن تؤخذ على أساس انها أراضي اوراراتى 
التي سبق وان هزمت في عهد شلمانصر الأول 
(”*, ومع ذلكء لا أساس لما يقال بأن نائيري 
استبدل اسمها باسم اورواتري (0218631]) 
في التقوش الأشورية ف القيف الكاتى من 
الالفية الأولى ق.م ©*) على الرغم من أن تغير 
الأسماء جاء بعد الالف الأول ق.م: كما هوفي 
تغير الاسماء الجغرافية في العصر الاشوري 
الحديثء ومع هذا لا ينطبق الامر في القرن 
الثالث عشر ق.م: فأول ذكر لنائيري كان في 
عهد توكلتي-ننورتا الاول» وليس هناك من 
سبب حتى نتجاهل إصرار الملك الاشوري 
على أنه: ( لا ملك قبله قد عبر الطرق الجبلية 
الصعبة)ء فهويرفض الاعتراف بإنجازات 
أسلافه في بلاد شوباريء وتؤيد ذلك أيضا 
معلومات وردت في الواح موقع تل الرماح (في 
محافظة نينوى)/*”'. حيث اعتبرت كدليل على 
وصول واردات القصدير من نائيري / نيخريا 
في بداية حكم توكلتي-ننورتا. بس 

بعد حملة ناكيري تحول توكلتي-ننورتا 
إلى تحقيق حلمه بتتويج مسيرته العسكرية 
بفتح وقهر بابلء وكان هذا الحدث في نهاية 
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العقد الأول من حكمه"". وفي الجزء الأخير 
من حكمه ركز عدى برامج البناء الطموحة 
وشيد عاصمته الجديدة التي أطلق عليها كار- 
توكلتي-ننورتاء وفي سنوات حياته الأخيرة 
في البلاط الاشوري والتي بلغت ذروتها في 
نهاية المطاف إلى اغتياله. وأصاب القدرة 
العسكرية الاشورية الضعف والانحطاط 
الكبير وللدة قرن من الزمان حتى عودتها في 
عهد تجلاتبليزر الآول. 

معركة نهاريا 

إذا عدنا إلى الوثيقة (34.165 25): فأن كل 
بداية عهد توكلتى-ننورتا الاول» فليس هناك 
أي دليل في الوثائق الآشورية لأي هجوم آخر 
على ناكيري / نيخريا سواء قبل أوبعد تلك 
الحملة؛ واعتبر توكلتي-ننورتا هوالمؤلف 
الوحيد لهذه الوثيقة» وبالتالي يجب أن نعيد 
له الاسم والألقاب المفقودة في السطر الأول من 
النص. 

إذا كان لنا أن نثق بنصوص توكلتي-ننورتا 
الأول» وما ورد في كتب التاريخ بأن هناك 
معركة كبيرة بين الجيوش الحثية والآشورية 
في أواخر ثلاثينيات القرن الثالث عشر ق.ه(", 
حيث تمركز الجيش الاشوري في شورا 
(51333) (ريما تقع في سافور (535131) على 
المنحدرات الشمالية من طور عايدين)(05) 
بعد انسحايه من تهارياء وقد اشتيكت قوات 
الدولتين في مكان ما بين تَهاريا وشورا أي 
بين طور عابدين واعالي نهر دجلة. وأرسل 
الملك الآشوري رسالة إنذار طالبا من تودحليا 
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سحب قواته من المدينة: (أنا أرسلت رسالة إلى 
ملك حاتتي: (نهاريا في حالة حرب معيء لماذا 
قواتك في نّهاريا؟ قانونيا أنت في حالة سلام 
معي وليس في حالة حربء لماذا قواتك تقوم 
بتحصين تَهاريا؟» أناء ذاهب لحصار تَهارياء 
أرسل رسالة تأمر فيها قواتك بالانسحاب من 
تياريائي )كار 

هذه الرسالة توضح رغية توكلتي تنورتا 
بالمحافظة على السلام بين الدولتين: فهولا 
يريد أن يدخل في صراع مع الملك الحثي الذي 
رفض رسالة الإنذار الآشورية ويالتالي رفض 
الانسحابء ولهذا سحب توكلتي ننورتا قواته 
من تهاريا ونصب معس كره في شورا (سورا) 
وبذلك ابتعد عن مدينة تّهارياء هادفا إلى 
استدراج قوات تودحليا إلى معركة فاصلة 
بعيدة عن قواعدهم وإمداداتهم؛ وبالفعل بدأت 
القوات الحثية بالتحرك ضد الجيش الآشوري 
حيث اعتقد تودحليا بان الانسحاب الآشوري 
كان بسبب ضغط قبائل ناثيري المتمركزة في 
مواقعها الجبلية على الجيش الآشوري المنهك 
جراء المقاومة العنيفة» ويبدوان أرض المعركة 
كانت بعيده عن القواعد الحثية لأن معظم 
السهول إلى الجنوب من أعالي نهر دجلة كانت 
فعليا في أيدي الآشوريين» ونزل الحثيون على 
ما يبدومن منطقة ما شرق سلسلة طوروس 
في حركة الالتفاف على تطاق واسغ؛ وإلى حد 
مااخفن:انخظة العسكرية الى اتخذها املك 
سؤييلوليونا الاك الفاى هذه اتحداره القاهي 
على مدينة وا اشكانى (تمصدعاعلت117255) 
العاصمة الميتانية منذ قرن مضىء ولكن 
هذه الرة ككول الشظ البصوع شيو الحنيين 
كما ورد في رسالة الملك الاشوري إلى ملك 


أوغاريت حيث يفتخر بنصره الكبير ويضع 
اللوم على الحثيين لشروعهم بالأعمال العدائية 
كيده والهزق من الرمسالة الاقسورية وأشيع 
هوتحطيم ولاء التايبع السوري تجاه ضعف 
السيادة الحثية: كما ونعلم من الوثائق 
الأوغاريتية بان محاولات توكلتي- ننورتا لم 
تنجح. ولكن هل هناك أي إشارة في المصادر 
الحقية ليذه الشركة العميرة مين حا 
وآشور؟07". 
مؤشرات الحرب بين الطرفين 

متاك العديو من العلكمات الشى قل عل 
الأمتهزاذاك مخ احل اللواسية العمكرنة ين 
القوتين وأن الحرب لا مفر منها في سورياء 
ومن تلك الإشارات فرض الحصرر التجاري 
ضد آشورء كما وفرض الالتزام بتقديم 
الماعدات التسكرية غل ملك اموروق حالة 
وقوع الهجوم الآشوري'"". كذلك طلب من 
شاوش كامووا ملك بلاد اموروآن يكون موقفه 
صلبا تجاه شور لأنها أصبحت العدوالعلني 
للك التمكى (ملك يلد الشسوى هدو مسي 
تتذايكي ان يون ضووك أبهننا لاتاهر لك 
يذهب إلى بلاد آشورء ولا تسمح لتاجر أشوري 
بالدخول إلى بلادكء أويعبر خلال بلادك؛ على 
أية حال إذا التاجر الأشوري أتى إلى بلدك؛ 
تقبض عليه وترسله ليء شمسيء هذا التزامك 
تحت القسم المقدسء الآن: أناء شمسيء في حالة 
حرب مع ملك آشورء عندما استدعي القوات 
والعريات» أنت يجب أن تفعل نفس الشىء...)(07. 
كانت أوغاريت قد اعفيث من هذا الالتزام 
سايقا 7*') ولكن هذا الاعفاء الغى فيما يعد ') 
كما تشحظطث الدهاية السراشية واجقة موكيا 
لقب (شار كيشاتى) (19552086 521) (ملك 


الجميع) واعتبر أول ملك حثي أتخذ هذا اللقب 
وهوتقليد لنعوت آشورية فقد تلقب به من 
قبل ادد نيراري الأول (/551١-5315؟١‏ ق.م ) 
ولعل اتخاذه هذا اللقب للتأكيد على سيادته في 
الشرق الأدنىء ويبدوأنه اعتبر استعمال اللقب 
ضرورة أساسية مثل الملوك الاشوريين!"", 
ونقرأ أيضا في بعض المصادر الحثية عن تهديد 
الملك الحثي لآشورا"'! كما وعد تودحليا الرابع 
في إقامة اللوحات وتقديم القرابين لثلاثة آلهة 
في مقابل مساعدتهم في نزاعه ضد ملك 


شكل :: طبعة ختم الملك تودحليا الرابع وتمثل الكتابة 
المسمارية المرسوم الملكى الصادر عن الملك الحثى إلى يني- 
تيشوب ملك كركميش ونائكب تودحليا في إدارة شؤون 
سوريا. ويتضمن المرسوم إعلاناً رسمياً بإعفاء ملك 
أوغاريت من الالتزامات العسكرية أثناء الحروب ضد ملك 
آشور بالمقابل على ملك اوغاريت دفع 0١‏ منة ذهبية للملك 
الحثى. 

وكل هذه المؤشرات نتوقع منها يان موعد 
حثية لحرب كبيرة ومباشرة؛ ويمكن العثور 
في النقوش الاشورية عن وجود مواجهات 
عسكرية فعلية» ولا سيما في النص (.34 15 
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5 "رومض الرقوم اؤلبيا قينا ندا 
سجلت فيه معركة حاسمة خاضها الملك 
الحثي ضد الآشوريين في تَهارياء وهوالنص 
رقم (14 1680.17), ولكن نسب النص إلى 
مويطارليويا الحاحي يند حول ااكق وليسن 
تودحليا الرابع» ومع هذا لسنا متأكدين 
من هذا التاريخ: أوربما كانت معركتان في 
تهاريا؟ الأولى في عهد تودحليا والثانية في عهد 


سورياوليوها الثاتي. 
ضعف ولاء التابعين للملك الحثى بعد 
معركة نهاريا 


بعد الانتصار الاشوري في نهاريا لابد من نظرة 
فالخصبة عل الخض (14 11086157 المثير 
للاهتمام والذي يتضمن معاهدة طويلة بين 
الملك الحشي وحليف غير معروفء لآن بداية 
ويانة الخص تحرف للكسر وللانت نه قان 
الاسمين المرسل والمرسل اليه مفقودان» ويضم 
الفمرن تذاء مقير] للملك الحثى يمخضوسن وله 
حلفاقه القين عاضووق الاضئ وتيكية 3 
حالة حرجة: ويتميز بلهجة متشائمة بشكل 
ملحوظ؛ وطالب من حليقه ذي الولاه المتقلب 
أن يلزم نفسه ب(الموت من أجل الملك) إذا ما 
استجدت ظروف مماثلة مرة أخرى. 

طبعا العدوهنا في النص هورجل آشورء 
الذي وصف بأنه: (العدوالذي يجلس منذ 
مدة طويلة وينتظر) للحصول على فرصة ثم 
يهاجم حائتيء وقد يشن حريا ويخارق مرة 
الخرى أراشى عاسب الجاكلة أوانه ف لمق 
الهزيمة به أولا ثم يقوم بغارة على حاتتي. 
وفيما يتعلق بالأحداث التي وردت فيه" 
كشق القنص منايل: (كان الوقف هيغنا 
والفسية ل اكع اين شمسك و كاوها 


/اا. ١‏ العدد الثالث والرابع ١١١‏ 


بعيدا عنيء ولم تكن بجانبي! هل أنا انهزمت 
لوحدي من تَهاريا؟ وذهب العدويعيدا عني 
في أراضي حوريء أنا لم اترك لوحدي في بلدة 
ألاتارما (2قطتتة ه041" . 

إن ملابسات فرر التابع أمام سيده وهما 
على خط المواجهة مع العدومؤلمة للغاية» وعلى 
الرغم من ذلك فقد عفا الملك الحثي عنه ومنحه 
فرصة ثانية لإثيات ولاثه. وهذا يؤكد على 
الوضع الصعب الذي وجد الملك الحثي نفسه 
فيه بعد هزيمته في تَهاريا. ْ 
وقداقترح بأن حاكم بلاد الشرق7'" من 
المحتمل هي بلاد إشووا (إساوا) (508نا15)!؛") 
وهوالمرشح المقبول بانه هوالحليف المتقلب 
الذي اشير اليه في الوثيقة (14 5180.157): 
ومن جهة أخرى يعتقد الباحث (تستصمءء:5) 
بان حاكم الشرق كان مسؤولاً رفيع المستوى 
في البلاط الحثي وعين بشكل مؤقت بمنصب 
حاكم بلاد الشرق”"), ومن ثم فأن منصبه 
المؤقت لم يؤهله لخوض معركة فاصلة . 

بالعودة إلى تأريخ النص أعلاه كنا 

سابقا نعتقد وجود ملك واحد يحمل اسم 
سوييلوليوما ولكن اثيت الباحث (عطع1:30) 
عن وجود سوييلوليوما الثاني حكم في 
نهاية الإمبراطورية الحثية (١٠١١ق.م)7")‏ 
ولهذا فان الوثيقة (14 80.19؟1) تعود إلى 
هذا الملك7”",. أولأخيه الذي سبقه في الحكم 
ولبضعة اشهر ويدعى ارنوواندا الثالث") 
وتظهر في النص القليل من الأسماء الشخصية 
لذا لا توفر الأدلة التاريخية التى يعتمد عليهاء 
ولكخ مع ذلك لعيط ذوزا هامافي تكديذ قارية 
للوثيقة. 
إن كثرة صياغة التعابير وبلغة اللوفيان (إحدى 


اللغات الستة التى تحدث بها الحثيون)» 
وكذلك من حيث الإملاء واللغة» يمكن بموجبها 
أن تصنف الوثيقة (80.19714]) بانها نص 
متأخر جداء وتعود إلى العقود الأخيرة من حياة 
المملكة الحثية!*", وأقترح الباحث (عطء1.3820) 
بأن تاريخ النص يعود إلى سوبيلوليوما الثاني 
مقارنة له من حيث أسلوب الكتابة واللغة مع 
النصوص الأخرى المعاصرة لهذا الملك» ومع 
ذلك لابد من إلقاء نظرة فاحصة على النص» 
فقدأشرر الباحث (تصتصهئع]5), يوجود 
العديد من الصلات مع النصوص الأخرى 
التي تعود إلى تودحليا الرابع أيضا خصوصا 
عدد من الفقرات تتعلق بالحليف عندما كلف 
بالمهام الدبلوماسية في الخارج» والتي يتوازى 
بشكل وثيق مع ما ورد في (تعليمات للأمراء 
والنبلاء وكبار الشخصيات) (2 ©546) وأيضا 
في معاهدة شاوش كامووا (531115821211502) 
ملك بلاد امورو("". 

وتنطبق هذه الملاحظة نفسهاء في علم 
الكتابات القديمة وفي وقت يرجع تاريخيا إلى 
الوق الطالك عد وب فين | لمكن ان يكوون 
الكاتب قد عاصر وبسهولة ملكينء وأحيانا 
ثلاثة ملوكء ونحن لا نتوقع بان الملوك يغيرون 
الكاتب وخط الكتابة مع كل تتويج ملك جديد» 
ولهذا من الصعب التمييز على أساس معايير 
النص وأسلوب الكتابة في عهد سوييلوليوما 
الثاني عن النص الاخر الذي كتب في عهد 
والده تووكليا الزايغ» وخصوضا] العهد الأخير 
(عندما كان توكلتي-ننورتا الأشوري معاصرا 
له)ء على اية حال وردت في النص ثلاثة أسماء 
شخصية هي اورخي- تيشوبء بو-لوكال- 
اشء وإخلي-لوكال: 


الاسم الأول هو الملك اورخي-تيشوب 
المللك الحثي الذي ذكر في نصوص تودحليا 
الرابع فقط 7" ولم يذكر في نصوص 
سوبيلوليوما الثاني اطلاقا. 

الاسم الثاني هوبو-لوكال-اش 
(25-:817-1:1641): الذي ورد في النص: 
(كن خادماً مخلصاً للملك. لا تصلب (يمعنى: 
ترفع) عنقكء في الماضيء. عندما توفي بو- 
لوكال-اشن: 643-52 1871:1) انث صليت 
عنقك لا ينيغى أن يحدث هذا مرة أخرى! 
دع (هذه السآلة) تكون تحت القسم لك !): 
ووفقا لاقتراح طرحه الباحثان (عك 01120 6) 
و(عطءهه:7)1". يمكن أن يكون بو-لوكال- 
اش (85-:1641]:آ-817) هوالاسم الثاني مثلا 
(اسم الولادة) للملك تودحليا الرابع؛ استنادا 
إلى النقاط التالية: 

(أ) عشر على ختم ملكي يعود إلى تودحليا في 
اوغاريت تحت رقم (17.159 155) يحتوي 
على مصطلحات هيروغليفية ورد في الختم: 
(عطا 111316 الخ موا للا 
ع4 الع 5-000" تامع )» 
(شاروما الملك العظيم: تودحليا الملك العظيم..) 
هنايمكن أن يعنى شاروما (2مطتتيدة-ع) 
هوالاسم الثاني لتودحليا الرابع؛. وفقا 
لعرف وتقاليد الملوك الحثيين تبني (اسم 
العرش) يعد اعتلاتهم عرش الملكة (راجع 
مثلا اورخي-تيشوب - مورسيي الثالث» 
وسارري-كوشوخ -بياسيلي طناقن؟1- تتسد5) 
(للتكقهوزط - . 

(ب) بالهيروغليفية شاروما (2صتتناتتته2-5) 
يمكن أن تتوافق مع بو-شاروما (-817 
23 طبقا للكتابة المسمارية التى 


3-8 الثالث والرالع جمد 


57 العدد الثالث والرابع /اا.؟ 


2 


5 


5 ك]|]|[ 0 80 ) كث)| 


وردت في عدة نصوص. 
(ج) يمكن قراءة (يو-شاروما)(2متدا د 17-5 8) 
بشكل خيشمي - شاروما 
(12ناتتي 5- نص 111) وبالتالي فأن بو(810) 
بالأكدية تعنى ناياخو(2281911) بمعنى 
(للتألق) وهي تقابل الكلمة الحورية خيشمي 
(ندمةنقية) والتي تعني (مُشرق).!5") 

وكما هو في المعادلة شاروماح- بو- 
شاروما- خيشمى-شاروما - تودحليا الرابع» 
ومع ذلك لا براهين حاسمة اطلاقا؛". 
ولكن حتى إذا قبلنا بهذه الفكرة فلا يوجد دليل 
على أن بو-لوكال-اش (35-:1641:آ -817) 
في الوثيقة (14 "1. 80؟1) هوالملك تودحليا 
الرابع الحثي» فالاسم يتكرر كشيرا في أواخر 
عهد الإمبراطورية: وذكر في كتاب الباحث 
(عطء20ه,1) (الأسماء الحثية) * ومن"ها: 
)١(‏ خيشمي- لوكال-ما 

(-نمطقنهم-.آ1 ك6 تآ.آ-نم83:5) وهوأحد 
أمراء أوغاريت الذي نفاه ينى-تيشوب (-1دآ 
طنا5ع1) ملك كركميش (وناكب الملك الحثى 
في إدارة شؤون سوريا) إلى ألاشيا (413513) 
(قبرص)7"". 
(؟) بو-لوكال-روم-ما-:1641آ:817-1) 

(222(-2<ن#) هواين تودحليا في قائمة 
القرابين للملوك المتوفين من العائلة المالكة. 
(؟) خيشمى- لوكال- ما (--1]641آ.آ-نصم15] 
8- ) أمير حثى أرسل إلى مصر لاستيراد 
شحتة من القيح 07, 
(8) بو-لوكال(641:1:آ817-1) ورد في نص 
مكسور تحت رقم (5 .17 135 1]180.577111). 
(6) خيشمى-لوكال-اش-نددةع]]) (-.41تآءآ 
5 ذكر في قاكمة القرابين النذرية للإلهة 
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عشتار؟ (5 11 83 1()1080.571". 

في الواقع» فمن غير المرجح أن يدعوحا توسيلي 
الثالث الملك الحثى وريثه تودحليا الرابع 
الاسم الرسمي له (اسم العرش) ويشهد على 
مثل هذه الممارسة في حالة اورخى تيشوب 
اسمه عندما تولى العرش أصبح (مورسيلي) 
ولأسباب سياسية [8". 

يمكن أن يكون بو-لوكال-اش-7آ8) 
(25-:641 ناآ الذى ورد اسمه يعدموت 
الحليف الخائن في الوثيقة رقم (1280.15714) 
ووصف ب(تصلب عنقه) أن يكون شخص 
ما على سبيل المثال والداً الملك حليف في دولة 
مجاورة (:*) أومسؤول حثي رفيع المستوى 
عين في الشرق» ومن ثم لا ينسب النص الحالي 
إلى سوييلوليوما الثانى انما ارجاع تاريخ 
النص إلى السنوات الأخيرة من حكم تودحليا 
الرايع. 
الاسم الثالث: إخلي-لوكال (:1[641آ:آ-نايا5)» 
يمكن أن يكون عونا حقيقيا في التقييم وتحديد 
تاريخ النصء فهناك نوعان من قراءات محتملة 
لهذا الاسم: 
(آ) إخلي-شاري (2:3ه5111-5)ء يشابه إيا- 
شارى/لوكال-ري (13.آش آنآ /|تصسدة-182)» 
وشاري-كوشوخ (طناقتك1 ) قستتد الخ "ا 
على اية حال هذا الاسم لم يثيت؟" . 
(ب)اخلى-شاروما (22تنة 2)5911-5 
ويفترض أن ما (08-)هي تكملة. وهي موجودة 
عادة في أسماء شاروما (2تصدحصدة).(10) 

واسم إخنلى-شاروما ( ستحضدة-ن11وا8) 
هوملك إشووا (151102) ذكر في خطاب 
ملك خانيكلبات وذكر أسم نفس الشخص 


وكان لا يزال أمير (دومولوكال) 2171/11 ). 
(116431آآ وأشار الباحث (صهدعاء82) بأنه 
ابن وخليفة آري-شاروما (23تناناتتج 5 تتم ) 
ملك إشووا في معاهدة أولمي - تيشوب 
(طناقه1 -نساتا) ©") وبتاريخ يعود إلى بداية 
حكم تودعليا الرايع ويعاصر بحكم شلما تحير 
الأول الذي ضم خانيكالبات إلى شورء وكان 
إخلى-شاروما (202ن2ه5:911-5) ما يزال 
ملكاً يحكم بلاد إشووا(150072) في ذلك الوقت 
عندما حدثت معركة نَهاريا بين تودحليا الرابع 
وتوكلتي-ننورتا الأول. 

الحليف الذي خذل الملك الحثي في نهاريا 
لدينا مشكلة تخص هوية الحليف, فمن غير 
المرجح أن يكون ملك من دولة تابعة **) لأن 
من الشروط المهمة في المقام الأول هي السلامة 
الشخصية للملك وان يكون الحليف ضمن 
مختلف البعثات التى يرس لها الملك الحثى» 
وهذا من شأنه على الأرجح ان يكون من كبار 
الشخصيات الهامة في الوفد المرافق للملك» 
وقد ذكرت في النص اسماء مثل زوجة وأبناء 
وخدم الحليفء, ولكن ليس بلده أوقواته؛ كما 
جرت العادة في صيغة المعاهدات التى يعقدها 
ملوك حاتتي مع التابعين» ومن الممكن أن 
يكون ملك إشووا هوالحليف فبلاده تعتبر 
من ممتلكات اقرباء العائلة المالكة الحتية(!*) 
وتقع هذه المملكة الشرقية في منطقة إيلازيك 
(قاسةا8) ق ذركياا"" وكاقك تبر يرما من 
المملكة الحثية وليست دولة تابعة*") . 

يمكن أن تكون إشووا بالفعل بلاد الحليف 
الخائن» وفي هذا الصدد فإنه من المهم الإشارة 
إلى شظية هي جزء من رسالة يشير فيها على 
ما يبدوإلى سلوك ملك إشووا الغادر نحوجلالة 


الندف الحكن زان ممزفة كقاروا" ابسفاء 
المزسل:والمرسل اليه في النضى مفقودة ولكن 
عبارة (الملكة. سيدتي) التي كانت عنوان 
الرسالة حتما هي الملكة بودوخيبا (زوجة الملك 
حاتوسيلي الثالث ووالدة تودحليا الرابع الملك 
الحثي)؛ فهي الملكة الحثية الوحيدة المعروفة 
الى كان لما شان ف الديلوماسية الدولية: 
وخاصة بعد وفاة زوجها(:"". 
وترجمتها ''! على النحوالتالي: (الأسطر: 
(1)- عند وصوله إلى هناء (/ا-8)(من) 
الخلف””''' نحن سوف نهاجمه؛ (9)- ولكن 
الآنء عندما ملك إشوواء -)٠١(‏ وصل إلى هناء 
هم ارجعوه. -)١١(‏ رجع إلى / منهم":", 
-)١1١(‏ و(؟)أنه خسر أيضا في التمرد. 
(16١)-الملك‏ (؟) إشوواء -)١5(‏ لا يتبع فيما 
بعد جلالة الملكء -)١65(‏ دع الملكة. سيدتيء» 
(15)-أيضا يهب ان تعله! 
110/9 اللكة سحدف عحاة| سشعلينة 
(18)-صامي الجلالة ن مكافه 19د 
في بلاد ارزاوا (41223508) )'١9(‏ 
ق الفقرة الآول: يغخطط الاك الح ؟ لهاحمة 
العدومن الخلفء جنبا إلى جنب مع حليقه. 
بش كل شين قوقع رومع ذلكه فإن فلك إنثنووا 
خناقه هن العدوعتدها النتريه و العدوهنا عل 
الأرجح هم الآشوريون وخذل هذا الحليف 
خلدلة املك الح ».وحظون قلق كاقن الزيسالة 
ربما (جنرال حثي أورسول على جبهة 
القتال؟) "١0‏ , 
وق الفشية الكاكية# يشير الدليف لنئسة 
بودوخيبا بالوضع في الجبهة (في غياب الملك؟) 
ويطلب تعليمات في ضوء الظروف الجديدة» 
وذكرت بلاد ارزاوا (تقع في غرب بلاد 
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الاناضول) في الأسطر التالية» وللأسف ما بقى 
من السطور في اللوح فيها كسر. 

ويطبيعة الحال هناك مصاعب كييرة عند 
قراءة هذه السطور المجزأة. ولكن الوضع 
ينعكس في هذه الرسالة المشابهة بشكل 
مذهل إلى حد ما النص (1]80.11714) 
ليس الملك إشووا الغادر في هذه الرسالة 
هونفس الشخص الحليف الجبان الذي 
فر من المعركة في نهاريا أمام الآشوريين 
عند اقترايهم؟ فهناك تفسير ممتازا لعبارة 
(سنهجم عليه من الخلف) ومن المتوقع أن 
تنضم قوات صاحب الجلالة في تَهارياء وفي 
طريق العودة من الشرق أعرب ملك إشووا 
عن قلقه الواضح من الهجوم الأشوري 
المحتمل على بلاده خاصة أثناء غياب ملك 
حاتتي في بلاد ارزاوا والذي طمأن حليفه 
بأنه سوف يفاجئ العدومن الخلف7١).‏ 
نهايةالمملكةالحثية في عهد سوبيلوليوما 
الثانى 

افرزت معركة نهاريا ضعف المملكة الحثية 
في الجبهة الداخلية» وعدم قدرتها في التصدي 
للأطماع الاشورية بالتوسع في منطقة شرق 
الفراتء فبعد وفاة تودحليا الرابع استلم 
الحكم سوبيلوليوما الثاني عرش حاتتيء 
ولدية حملات يحرية ومع هذا لا يمكن 
ربط معركة نهاريا بينه وبين الاشوريين 
في مطلع القرن الثاني عشر ق.م”"'", لان 
الفشل حليف الحثيين دائما!” ') فمنذ حملة 
توكلتي- ننورتا الأول على نائيري / نيخريا 
في بداية حكمه. وبعض الباحثين يتعاملون 
وبصعوبة في توضيح تفاصيل الهجوم 
الآشوري الكبير ضد المملكة الحثية في 
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شمال شرق اليلاد في السنوات الأخيرة من 
حكم الملك الاشوري!"*''" وذلك لأنها غير 
موثقة تماماء كما وتتعارض مع ما نعرفه 
نحن حول توكلتي- ننورتا في سنوات حكمه 
الأخيرة» وتميزت بحالة العزلة التى فرضها 
على نفسه في عاصمته كار توكلتي - ننورتا. 
اقترح إعادة تاريخ الوثيقة رقم ( 1280.11 
14) إلى عهد تودحليا الرابع لتحل ليس 
فقط الصعويات الزمنية المتعلقة بالعلاقات 
الآشورية-الحثية» ولكن أيضا السنوات 
الأخيرة من حكم سوبيلوليوما الثاني فلا 
يوجد دليل على التورط الحثي في شرق 
الفرات أوأي لقاء عسكري مع الآشوريينء 
وجميع المواد ذات الصلة بالعلاقات 
الآشورية-الحثية تعود إلى تودحليا الرابع 
(أولفترة ميكرة)» بما في ذلك المراسلات 
معاهدة شاوثكامووا (ملك بلاد اموروفي 
سوريا) وفيها حظر العلاقات التجارية 
بين امورووآشور'''') ومن واجب أوغاريت 
توفير قوات للحرب ضد آشور"''" فهناك 
ندرة في المصادر حول العلاقات الآشورية- 
الحثية في عهد سوبيلوليوما الثاني» بالمقايل 
وفرة في المصادر من عهد تودحليا الرايع. 
إن غالبية الوثائق الحثية التي تعود إلى 
سوييلوليوما الثاني هي من نوع 
البروتوكولات والإرشادات المعنية يمشاكل 
الأمن الداخلي في المملكة مثل الوثيقة 
والقسم يؤديه شخص آخر مهم جداء 
للأسف مجهول الهوية720) وكان مسؤولا 


عن تتويج سويبيلوليوما الثاني بعد وفاة 
شقيقه الملك ارنوواندا الثالث الذي لم 
ينجب أطفالاء ويشير الباحث (هع]:0) 
إلى وجود اضطرابات في حاتتي وفقا لهذا 
الننص ويعكس المؤامرات التي حدثت في 
داخل البلاط الحثي والتي ترتبط بمسألة 
شرعية استلام سوبيلوليوما الثاني الحكم 
والنص فيه أشارت يان الملك الجديد كان 
يواجه اضطرابات في حاتوشا بدأت في 
فترة حكم أخيه القصيرة: (سكان حاتتي 

ثاروا ضده (يمعنى آخر: الملك ارنووائدا 
الخالت)ء لكسن أذا لم أكن. هدنياء إذا كان 
لديه أبناءء أنا لن أستلم العرش بدلاً عنهم, 
أنا أفضل أن يعترف هؤلاء (يقصد سكان 
حات تتي) بأنه ليس لديه أيناء» أنا استفسرت 
إذا كانت لديه زوجة حاملء لكن ليس لديه 
زوجة حامل لذا لم يترك أبناء» هل أنا مذنب 


ولدينا عدد اخر من الرقم الطينية التي هي 
أقرب في مظهرها إلى النصائح أوالمعاهدات, 
هي أيضا في الغالب تهتم بالولاء نحوالملك 
وذريته "١!‏ وعثر على نصين7٠"‏ كلاهما 
ينتميان أيضا إلى فكة النصوص التي 
تتعامل مع تنظيم الشؤون الداخلية؛ على 
الرغم من أنها تهتم بالممساتل الدينية» وذكر 
قسم شعب حي على احترام الوضع 
المتميز مثل (الإعفاء من الرسوم والخدمات 
المجانية بمعنى السخرة) واعفاء المنشآت 
الدينية من الرسوم وإحدى تلك المنشآت 
الدينية هي (القمة الأبدية) حيث وضع 
سوبيلوليوما الثاني تمثال تودحليا الرابع 
فيه 


َه 


شكل ؟: نقش الملك سوبيلوليوما الثاني بالنحت البارز 
في الغرفة الثانية من الزاوية الشمالية الشرقية في المدينة 
العليا حاتوشاء ويظهر الملك حاملا قوسا وهويرتدي 
الملابس العسكرية وكتب اسمه مع لقب (الملك العظيم). 


ظهرت تلميحات كثيرة في النصوص تعكس 
مشاكل داخلية حادة ويشكل متزايد» والتي 
تجعل ظهورها بداية حكم تودحليا الرابع 0 
مع عدم التقليل من دور الأعداء في الخارج في 
سقوط الإميراطورية الحثية» ولابد من إعطاء 
المزيد من الأهمية إلى تراجع الوضع السياسي 
الداخلي وحالة التفكك الذي بدأ يسري في 
حاتتىء فقد عصى أحد اتباعه وبيوقاحة سيده 
للك لحك كما أ شعه لا رذق فيه ومن 
ثم يجب عليه أذاء يمين الولاء مكل اقرانه 
الملوك التابعين» وهوغافل عن كارثة وشيكة, 
وانشغل في تشييد ضريح جنائزي لوالده مع 
إقامة ابنية دينية أخرى مماثلة وهذه تعكس 
عدم الثقة بالنفس والأمان» بل على العكس 
هي نداء إلى الآلهة وأرواح الملوك المتوفين لمنح 
الدعم للملك لأن الصولجان والسيف قد باءا 
بالفشل51"). 
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معارك بحرية ضد شعوب البحر عام 
١٠‏ ق.م 

أما النصوص التي تناولت الشؤون الخارجية 
في المملكة الحثية قبيل سقوطها فهي قليلة جداء 
نجد نسختين من معاهدة مع ملك كركميش 
(5تتتدع122) (جرابلس الحالية على الحدود 
السورية التركية) وينفس طريقة الملوك 
الحثيين السابقين تقرييا في عقد المعاهدات 
مع ملك كركميش في العقود الأخيرة من 
القرن الثالث عشر ق.م/*'", كما ولدينا نصين 
فقط عن الاشيا (4135138) (قبرص) وبضعة 
رسائل من الأيام الأخيرة من أوغاريت7:"". 

أن وثيقة المعاهدة مع الاشيا فيها الكثير من 
التكسر ولا تحتوي على اسم سوييلوليوما 
الثاني ومع ذلك ينبغي أن تنسب إليه7") 
وذكر فيها ملك اشور كما ويمجد سويبيلوليوما 
الثانى اعمال والده المتوفى!""') في إقامة بعض 
مشاريع البناء القى أدريجت على شكل قائمة 
نقشت في شظية يمكن أن تكون قد أنجزت تلك 
المشاريع في عهد تودحليا الرابع» وذكرت على 
لسان سوبيلوليوما الثاني: (الذي شيد معبد 
للإلهة شمس ارنينا بالفضة والذهب؟ الذي 
بنى حاتتي (يقصد تودحليا؟ 7""؛ الذين شيد 
الحرم المقدس (؟) 7" للإله العاصفة؟: الذي 
قاتل (؟) ملك آشور؟. الذين عبر النهر...] 
نا؟*"", الذي (؟) ( معو )نات (ت )2 ): 

عثر على وثيقة في حاتوشا 9" هي في حقيقتها 
تقرير طويل من قبل سوييلوليوما الثاني 
بخصوص حملتين ضد ألاشيا (قبرص) واحده 
يقيادة تودحليا الرابع والاخرى قادها ينفسه 
كمافي النص الآتي: (أبي (...), أنا حشدت 
قواتي» وأنا سوبيلوليوماء الملك العظيم حالاً 
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(عبرت / ووصلت(؟) البح واجيةني ني 
المعركة سفن ألاشيا في البحر ثلاث مرات:ء وأنا 
قاتلتهم» وأنا استوليت على سفنهم وأشعلت 
النار فيها وهى في البحرء لكن أنا عندما وصلت 
إل الآرض اليايسة (4؟) حاء الأعداء من الاقيا 
بحشد كبير ودخلوا الحرب ضدى....)377, 
معناسكة التصاوة 3 الحري كي الققدا اقام 
تمثالاً بهذه المناسية لوالده في (القمة الأبدية) 
وقدم الامتيازات الممنوحة لتلك المنشأة الدينية. 
لقددارت رحى معركة يحرية ضد سفن 
ألاشيا (قبرص) وهي العملية العسكرية 
الكبيرة الوحيدة المعروفة على وجه اليقين من 
عهد سوبيلوليوما الثاني» وهي أفضل نموذج 
لحرب دفاعية ضد (شعوب البحر)""". وهذا 
واضح جدا عند قراءة المراسلات الأخيرة بين 
حاتوشا وأوغاريت وألاشيا''" أوالتي تهتم 
بإمداد شحنات الحبوب إلى حاتتى! '' لان 
سفن العدوالتابعة لشعوب البحر تقترب 
كثيرا فتهدد بتعطيل خط الإمداد الحيوي!'"", 
ولورسمنا صورة للوضع المربك من خلال 
المعلومات القليلة عن العدوالمراوغ وحجمه 
ومكان وجوده فسوف نعاني من الارباك لان 
حجم المعلومات قليل عن شعوب البحر. 

كذلك التقارير من خط المواجهة الفعلية مع 
شعوب البحر قليلة جداء فلدينا خطاب شهير 
كتبه عمورابي ملك أوغاريت إلى ملك ألاشيا 
يخيره فيه اشتداد الآأزمة ويطلب المساعدة من 
ملك ألاشيا (قبرص) ويخاطبه بكلمة (أبي) 
فقد أصبح الوضع في اوغاريت لا يطاق» وأن 
قواته في حاتتىء وأسطوله متواجد في بلاد 
لوككا (3عاعانائة) (جنوب تركيا على ساحل 
المتوسط). في حين تتعرض بلاده لهجوم من 


سبع سفن معادية: 

(أبي (يقصد ملك الاشيا)ء لقد جاءت السفن 
إلى (هنا): أعطني (؟) . أحرقت: وهم عملوا 
أشياء شريرة في بلادي» أليس أبي يعرف أن 
كل قواتي وعرياتي (؟) هي في بلاد حاتتي؛ 
وكل سفتى في لوككا؟ (...) وهكذا البلاد تركت 
الجليامق التكقبل أب يعرف السشة السيعة 
للعدووالتي جاءت إلى هنا وأوقعت إضرارا 
كثيرة فليساي) ادن هناك عدد قليل من 
الرسائل ترجمت عن الأوغاريتية تقدم صورة 
واضحة عن سير المعركة:؛ ومع ذلك هناك 
بعض التلميحات عن مكان وجود الجيش 
الحثي المنوط بحماية أوغاريت. 

كد قاقه اوخاريض للبكيرة و ضدينة ربياه 
(10520) (مدينة لاو وافقيا (125022203:2) 777 
وهي عبارة عن تقرير يختص بتحركات ملك 
(حاتتى ؟)»: وقد اقترح الباحث (تتاهغ45) 
بشكل صحيح اسم بلدة لاوزانتيا في بلاد 
كيزوواتنا (22هع1412211720) (جنوب وسط 
تركيا على الساحل المتوسطي) حيث نقرأ عن 
عدوفي موش كي (3/1:145) أومكشخ (جا5ع31) 

بالقرب من جيل امانوس في شمال غرب 
سورياء ربما في نفس المنطقة التي تمركز 
فيها ملك أوغاريت الذي كتب رسالة إلى الملكة 
بودوخيبا والدة تودحليا الرابع» وأنه مسوف 
يخيرها عندما يصل الحثيون وقال انه قد 
على أية حال لا يوجد شيء في هذه الوثائق التي 
تعود إلى السنوات الأخيرة لعصر الإمبراطورية 


الحثية لها ارتباط مع الآشوريين أومع الحملات 
الشرقية ضد آشورء وقد زعم سوبيلوليوما 
الثاني بأن لديه إنجازات مهمة في شرق 
الفرات: ولكن هناك شك كبير في مصداقية تلك 
الإنجازات!؟"". 

أن كل ما نعرفه عن الملك سوبيلوليوما الثاني 
بأنه غير قادر على قيادة حملة عس كرية في 
الغرب ضد بلدان مثل (ارزاوا ولوككا) 5 
وفي شمال لم يتمكن من صد قبائل الكاشكا 
(الكاسكا) (2ع12351) وزحفهم المتواصل ضد 
مدن شمال حاتوش ا" أوإيقاف الاطماع 
الاشورية في شرق بلاده؛ انما استثمر كل 
جهوده في محاولة أخيرة لوقف تدفق شعوب 
البحر الذين غزوا الشواطئ الطويلة شرق 
البحر المتوسط وقطعوا الصلات بين حاتتى 
وخلفاتها المالك السورية تدريجيا ويالثالي 
قطع امدادات المواد الغذائية وخاصة الحيوب,» 
في هذه المرحلة كانت حاتتي في حالة ضعف 
أمام العملاق الاشوري في أواخر عهد توكلتي- 
ننورتا الأول وهزيمتهم في تهارياء فقد أرهقهم 
الجوع بسيب نقص الحبوبء والصراع غير 
المجدي ضد العدوالمتمثل بشعوب البحر في 
الجنوبء لذا أصبحت حاتتى لقمة سائغة 
تجحافل من قبائل الكاش كا والوف كي التي 
المقاست. ننافقى .من الشدان والغري واسقطوا 
المملكة النعقية عنام )٠٠٠١(‏ ق-.م وأصبحت 
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الهواميش 


)١(‏ راجع الباحث (1ء5036411-1501) في بحثه 
(الشدمير يامكقية اوغاريت): 
-399 .م2 .(1978) نلك .1 .0 تع ده آستتع 1ع هل 5 
.105 
(؟)راجع الباحثة (#عطءةطدعءاءه.18) في بحثها 
(وثائق جديدة من أوغاريت: الخطاب الملكي الأول): 
-141 .م7 .(1982) تعتحاوة 1 
.156 
.22.756 .(2002) تعاعاعنآ متوامك دعم (3) 
.1541.م .(1982) ناتعطء 2 طررععك 12 )4( 
(6) راجع الباحث (04662) في بحثه (رسالة واحدة 
مق حاتوها زل يابوداخونادينا): 
39-6 .م2 .(1960) نطع تتستعكة1 رمع 0 
(1) شخصية هذا التابع الحثي غير معروفه(؟). 
(0) النص (73 111 1118) وهوجزء صغير من رسالة 
أرسلت من قبل توكلتي-ننورتا إلى تودحلياء تتضمن 
تفاصيل عن حادث مماثلء ويمكن في الواقع أن تكون 
الرسالة ذاتها المذكورة هناء ويشكوتودحليا الغارات 
المتوالية على بلاد الحثيين» ويجيب توكلتي-ننورتا بأن 
(تلك الغارات تهدف الى الحصول على الخشب وأي 
على ما ماقف الحضول كلوه مرو يل دا :راضم 
الباحث (11610265) في بحثه (نقوش توكلتي-ننورتا 
الأول وخلفائه): 
عع 40 .(1959) تلطع ضساع ص2 أمصحظ جتعسل ع1 
.(20) 36 
.م 249 .2 .(2015) :153013-مم1آ عستتة[(8) 
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(ء805) و(نصاعط111) في بحثهما (آشور - دان الأول 
وننورتا ابلي-ايكور والتسلسل الزمني)» 
60 لطاع ط 111 / دع سمسمقطمل رعوع50 
. 1979(1941) 
)٠١(‏ هاري ساكز: (؟١٠5).,‏ ص /ال. 
.م ,(1926) :22.12 ,[1تطصععاءناآ 
(١١)صلاح‏ رشيد الصالحي: .)2٠١1/(‏ ص /5؟- 
0 ا 
.م .(1969) نطعضساع نت أمظ معسةتع117 (12) 
.)530 
021ل ,كاه 1 - مدلا (13) 
,276 .م2 .(2008) 
)١5(‏ راجع الباحث (0662) في بحثه (الحوريون 
والميتانيون/ / فيشر تاريخ العالم الجزء الثالثء 
الإمبراطوريات الشرقية القديمة الثانية في نهاية الالف 
الثانية ق.م): 
166-176.م1966(.2) :اعتتصتع 11 ع0 
)١6(‏ صلاح رشيد الصالحي: :)3١١9(‏ ص /ا” 
.مط ,(1960) نلك اتتطتع 11 ع0 
(1) صلاح رشيد الصالحي: (١١١5)ء‏ ص 556- 
ااا وتاك 
)١10(‏ صلاح رشيد الصالحي: (9١١3)ء‏ ص /” 
.2 .مم2 (1960)بط تسمنم 1 بطتعغ 0 
(16)ترجم الباحث (1162861)رسالة أخرى 
بالأكدية ريما تنتمي إلى المراسلات الآشورية-الحثية؛ 
فإذا كان الأمر كذلك فس تكون نموذج لتبادل الرسائل 
بين توكلتي ننورتا الأول وتودحليا الرابع حول حوادث 
تمرد الرعايا على حدود بين الدولت ينه راجع الباحث 


(8هه1) في بحته (الحثيين وإشووا): 
4 .2 .(1968) :801256 باع معك1 
(19)رسالة من ماشا (81352) إلى الملك تضم تقريراً 
حول الزيارة التي قام بها الوفد التشوري إلى مدينة 
إؤها (1000) فاجنوي الاناضول» ومن التمتمل إماننا) 
هونفس اسم الشخص مثل ماشاموا (211502تة13/]35) 
الرسول الحثي إلى آشور في عهد تودحليا الرابع : 
.3 .ص 44 .م .(1960) نطعتعصتعء88 رمع 0 
)٠١(‏ شعر الآشوريون بالفخر عندما احتلوا بابل 
وأصبح هذا الانجاز موضوع الملحمة الأشورية الوحيدة 
التي وصلتنا وهي قصة شعرية متميزة طبعاء أطلق 
عليها (ملحمة توكلتي ننورتا)» وتلقي هذه الملحمة 
اللوم كله على الملك كاشتلياش الرابع ملك الكشي الذي 
أتهم بأنه قد حنث بوعده وتآمر ضد آشورء وكيف 
إن توكلتي ننورتا الصالح وبمساعدة الآلهة شمش 
وانليل تمكن من القضاء على كاش تلياش التي تخلت 
عنه وعن بلده الآلهة وكان السبب في اندحاره: صلاح 
رشيد الصالحي: (0١٠3)ء‏ ص 53:5 / / هاري ساكز: 
(9/ا19)ء ص 875غ. 
(١؟)‏ أصول الحوريين (سهتتمتة5) أوالخوريين 
(صهلتتة1) (أحيانا يكتب حرف (8) يقرأ (ح) 
واحيانا يكتب (55) فيقراً (خ) ) من مناطق قريبة 
من بحر قزوين» واستوطنوا مناطق في بلاد الرافدين 
وخاصة كركوك (ارابخا) حيث اسسوا تجمعاً سياسياً 
وثقافياً واقتصادياً في مدينة كركوك دعيت (نوزي) 
والتي أصبحت جزءاً من مملكة ميتاني ذات الثقافة 
الحورية التي امتدت من كركوك شرقا وحتى حلب 
غربا ومن بحيرة فان في تركيا شمالا وإلى روافد 
الخابور والبليخ في سوريا جنوياء وكانوا وسطاء في 
نقل الثقافة العراقية إلى الحثيين» وعندما كانت ميتاني 


دولة قوية فرضت سيطرتها على اشور مدة قرن من 
الزمان وشيدوا عددا من المدن التابعة لكركوك منها 
(طوزخرماتو) وهذا الاسم مشتق من كلمتي (خور) 
أ الخوريسية أواالصورينين» و افن] باللكة الأكدية 
تعني بلاد أي (بلاد الخوريين) . 
(9؟) صلاح رشيد الصالحي: :)٠١١1/(‏ ص 535. 
(1926) :2.2 ,111طمععاء نآ (23) 
(5؟) هاري ساكز: (5١٠5),ء‏ ص 5/ا-؟لا. 
.2 .(1926) :2.10 ,[لتطسععاء نآ 
6 .1960(.2) :طاعتختصتع ]8 بصسع06 (25) 
68 .مم2 .(1972) :كا اندع 1ك ,0123501 (26) 
.1.6 
.م .(1968) :لاعووده مصهخ117111 ,غخطعتطلى (27) 
2551 
9 .م .(1991) بتع طه1 011 ,وع معت (28) 
(9؟)هاري ساكز: ,)25٠١5(‏ ص 1/5-؟لا. 
(١٠)راجع‏ الباحث (8018657) في بحثه (مقدمة في 
الحنوش اللكية الأشورية. انمز 6+ الألف القانية ونع 
(755-657) ق.م: 
.5 .م2 .(1961) :ع11ج]1 نتعع م8 
(١؟)‏ صلاح رشيد الصالحي: (/ا١٠٠):‏ ص ”6 
57 .م .(1928) نلنصظ جرع عره8 (32) 
.3 .م :1ط1 (33) 
(6؟) راجع الباحث (:©هة»1) في بحثه (نقوش 
توكلتي-ننورتا الأول وخلفاته): 
.110.2 .(1959) بطع ضوعت أمصمظ نتعسل نم11 
.تع لصة) 63 
(6؟) من المفترض الاسم سامىي نعرو(831م)- 
نهر (22ط23) (التهرا)ء واللغة السامية عميقة 
حدق النظعة لسري إلتجه مام زاون كرا 
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(هونعياةا8)- (بالأكدية تهاريا) وهواللفظ باللغة 
الحورية؛ كما يتكرر كاسم شخصي في نوزي وارابخا 
(دجاموصد): 
.م .(1932) :15 تال الاالاعآ 
. 615 .م2 .(1953) نغخطءع:طله ,رعماءه6 (36) 
(3؟) راجع الباحثة (52112©5) في بحثها (دراسة في 
جكراقية بلهدها مين التؤرين القديدة) 
201 .م2 .(1957-1958) :عغأع2/131:8212 راع معل1ة*1 
(8*) ورد في قائمة الآلهة (-هر-م-لآغ- زهت 
©»]”) وتأتي بعد الإلهة عشتار من اممانا (-مط 
8) و(21128): راجع الباحث (2عغ0) في 
بحثه (مصادر جديدة أدت الى سقوط الإمبراطورية 
الحثية): 
.8 .2 5 .م.(1963) نطعتتصتع]18 ,مع 0 
.م . (1985) :تقصستدخ1 نتععصزة (39) 
(50) صلاح رشيد الصالحي: :)٠٠١1(‏ ص 677 
(١5)التورتان(‏ 10 شور- شيزي - باني 
(تصصدط-455112-58621) يحمل لقب (محافظ نينوى» 
وكتموخي (12101(1) وتهاريا)ء راجع الباحث 
(ع022صة) في بحثه (مسلات آشور): 
.62 .م2 .(1913) :ع11216 رعدعلكسم 
9 .م .(1968) :[ 1202210 يممص 11715 (42) 
.(3005 72) 
199] كو اتواع الغرس عنياك كبزه من التصدير 
من (20) منه فما فوق: 
.183 .م :10ط1 
.م . (1985) :تقصتدخ]1 نتععصذ5 (44) 
.2145 .م :4خط1 (45) 
.5 .م2 .(1982) :0ع1قطك] تعطوة]2 (46) 
/ / 61 .مط .(1953) تخطءع:طله ,رعماءه6 (47) 
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.م2 .(1957-1958) :عع :1/1331:823 اع سعللة*1 
.201 
(46؟) صلاح رشيد الصالحي: ,)2٠١1/(‏ ص 5 -٠١‏ 
0.6 ا 

7 66 .2 .(1961) :كتاتلتال ع1 (49) 
(60) موقع ناكيري / نيخريا يعتمد على الموقع 
النسبي من الأماكن أخرىء هذه المنطقة الأثرية سيكة 
في تنقيباتهاء على سبيل المثال إذا كان الموقع التقليدي 
ل(تايدي / تيدى) (ع11011/1910) في منطقة ماردين 
أوشمال واحدة من مجموعة طور عابدين فأن نائيري 

/ نيخريا يجب أن تقع شمال ديار بكر: 
.6 .م .(1985) :132021 تعقطزة 
021ل ,تلطه 1 - د ]لا )1 5( 
.12 ,1[أطمععاءعن11 // 286 .م. (2008) 
.7 .م.(1926) 
.0 .م :1010 (52) 
.1.59 .(1926) :0 .(آ ,ال [طصععاء ناآ (53) 
(65) أشار شلمانصر الأول أنه هاجم شعب أورواتري 
لانهم تمردوا والترجمة تدل أن شلمانصر كان يظن أن 
هذا الشعب من اتباعه الخاضعين له. ولكن يظهر ان 
شعب اورواتري كان يحاول الاندفاع جنويا إلى حيث 
كان شلمانصر يدعي بأنها أرض آشورية؛ وهكذا 
تقدم لمهاجمتهم وصدهم حفاظا على الامن القومي: 
هاري ساكز: (:١٠١٠)ء‏ ص12. 
(64) كارانا (كَرَنا) (163183) مدينة آشورية 
موقعها في تل الرماح الحالي على بعد (15) كم تقريباً 
إل العري من مسيقنة اللوضل» والوقم غبارة عن قل 
دائري الشكل تقريباً تبرز في وسطه بقايا الزقورة 
التي يصل ارتفاعها إلى ( ٠‏ 5) متراً تقريباً فوق مستوى 
السهل المحيط بالموقع. 


ر(كه) بمعنى السنة الثانية من حكم توكلتي-ننورتا 
الأول: 

.م 

:1 022ل ,تلطه 1 - مدلا (57( 

.122 ,1[أطمععاء 1 / / 45 .م 287 .م. (2008) 

)1926(.2. 


.(1952-1953) نى 8111161 ,عصتط 


(08) إذا كانت بداية التجارة مع نيخريا طبقا لما 
يقال النواع قل الرمات شعو الضف القافية من حك 
توكلتي-ننورتاء وتؤخذ كدليل على الملك الشوريء. 
والمذا فان مدركة تهاريا وفعت ف اماع (494]) وريم 


أوالسنة التي بعدها. 
12.237 .(1918) :“1 ختدءط1[م 240ع5 01 (59) 
57 
50 فلم هيه المتانسي: (/ا- ا )نض /10 


.8 .م .(1985) :تقد مخ1 نتععصز5 (61) 
(؟5)راجع الباحثين (عصطن؟1) و(دعء:0) في بحثهما 
(اتفاقية شاوشكامووا) : 

(1971) ماعتخصتع ]8 بسع0 مسج 000 ,عسطتكر 
2.1 
(19) صلاح رشيد الصالحي: (/1١٠١3)ء‏ ص 556 / / 
جرني. أ.ر:(1535)ءص ؟لا. 
(58 اقرع إل شي ع نشصرو لاطم داقن 
(1492 17 تتطط). 
(14) تم إرسال مسؤول حثي إلى أوغاريت 
لشهد وو اسن الجفي والعريات اق يده لكي 
رانو إنراهيم) (01:55ة): ملاح رشي الصالئ: 
(9١٠٠)ءص .6٠8‏ ْ 
(13) أن لقب (ملك الجميع) هوأحد القاب توكلتي- 
ننورتا: صلاح رشيد الصالحي: (/1١٠2٠)ء‏ ص 6١1١‏ 
4 .م .(1970) :لل صستطمل بد معاسترظ 


(119) راجع الباحث (01668) في بحثه (تقرير أولي 
حو الكتريافق برغا زعوي سام ير وما 
6 . ومخلص تنص الحملات /190 و1505), 
كذلك راجع الباحث (616م1715) في بحثه (الحرب 
المقدسة في إسرائيل وآشور): 
.1.51 ,(1962) 1ع 11 ,رمع 0 
(18) وبالمناسبة؛ يعتقد أن الآلهة الثلاثة هم: نين- 
اورتا(21121.111514)ءوكوماربي (221:01نكة) والثالث 
من الصعب قراءة أسمه لوجود كسر في اللوح لذا يقترح 
الباحث (0]62) أن يكون أحد آلهة المناطق المتنازع 
غليوا مغل الأراضي السورية خرق الراك مكل الإله 
كوماربي وهوإله حوريء والإله نين-اورتا يمكن أن 
يكون اسم إله آخر وليس الإله ننورتا الرافدي» راجع 
الباحث (ه6غ04) في يحثه (طقوس الاحتفال الحذية): 
. 25.334 .(1971) بطعتمتستعظ بمع0 
.68 .م .(1970) باعتتصتع8 بمعن0 (69) 
)7١(‏ كان الباحث (50167) أول من قدم الاستخدام 
للتاريخي لهذا النصء وراجع أيضا الباحث (-1/1©718 
ذع) في 57 (قاموس الكلمات الهيروغليفية الحثية)» 
كذلك راجع الباحث (أصنصهئع]5) في بحثه (وقائع 
الأكاديمية الوطنية للنسي): 
212388 // 263 .م .(1928) :لنساظ بتعصصمم 
-16118 بتستصوقع56 / / 84114 .م2 .(1962) : معاط 
39-9 .صط .(1965) :ممع 
(1/1) هناك إسارة لحدة تاريحي اضورق الوققه 
13919 البق الوح فيه ذيفم كنب وذكرك 
بابل (كاران) الملكية (3هبرنصداك صهره»؟) وآشور في 
سطرين متتاليين» لان الفعل جاء بعد بايل وهوكيشات 
(1584)؛ (أصبحت) البلاد نفسها يمكن أن تكون 
بالكاد موضوع الحكمء من جانب آخر (ملك بابل) من 
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تلان أن ركوج تناه ]لم يناري موكاض ستتور دافن 
بابل وبعد ذلك (أصبح ملك كاران). 
(75) تكرر ذكر بلدة ألاتارما (22تنة4136) في النص 
باسم (ميتا من باخووا) (221(190502 3/168): والتي 
هي العنوان الرسمي لتودحليا الثاني لشيوخ إشووا 
(151502) وياخووا خوري(؟) وغيرها في المناطق 
والمدن التي تقع شرق الاناضولء وأحد المندوبين أخذ 
منه قسم الولاء وهوشخص أطلق عليه باخووا (رجل 
ألاتارما): وذكرت البلدة كذلك في الوثيقة (1178 
211458 وندينا قاكية القزابة إل كان 
(:41ة) وألا (412) وهما آلهة حاتتيء وأكثرها تقع 
شرق الفرات وهذا اقتراح على أساس الحوادث : صلاح 
وكنين الصالسن» (2-10؟)ء هن 1 
32-7 .مط ,(1948) تع 10 ه0113 ,نوع ملل 
.م .(1928) :لتساك نتعتده8 (73) 
(5/) راجع الباحث (21611881) في بحثه (قاموس 
الهيروغليفية الحفية): 
.1962(.2) : منتعلط ,نوع 1123 
(59 .ص) .(1965) :مطع11188 ,تستصوقعء5 (75) 
.01 .مط 
1200 .(1951) :خطاءع:1 1خ ,رع7اء 0 (76) 
6 .2 .(1953) :اع 1تممستصدظ ,عط 1210 (77) 
.2252-6 .و2 .(1975) :خطععةط[ط رعماءه6 / / 
(16) يعتبر الباحث (تصتصة:ء:5) بأنه الملك 
سوبيلوليوما في جميع أنحاء مقالته. ولكن في الصفحة 
(10) المافمان 110 ) ومنارت يوسنو ذيغوينات 
تاريخية وان النص يعود إلى ارنوواندا الثالث» راجع 
أيضا الباحث (12063ن): 
.40.م.(1991) :معطم 0115 ,تإع صمو 
(9/) هناك اعتقاد بأن العدد الكبير من النصوص 
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الحثية المتأخرة وبالأخص المجموعة التي كتبت خلال 
عيس تزحسدليا را ته بارخو انه)الغالنة مسد بايا 
الثاني (أواخر العهد الحثي) فمن الناحية العملية 
ليست هناك نصوص تعزى إلى ارنوواندا الثالث لأن 
سار مكمه اقطني 4 اتحابنة فو لذ تزه عل يشدطة 
اشهر. ا 
.711 .مط .(1965) :0 ,للمت1مد]ء 51 (80) 
)6١(‏ ورد اسم اورخي - تيشوب في معاهدة 
شاوشكامووا ا 
.5 .م .(1999) :62237 .ممسمعلء8 
6 .م2 .(1954) :© صصدكآ ,عاءهط2ع6101 (82) 
.4 .2 طخت 387 ,12.26 
(67) راجع الباحث (ع1:305) في بحثه (قاموس 
اللساق الخورع): 
.م.(1976) :1ع تتطةتصصطظ ,رعطء ه12 
(64) كتب الاسم خيشمي-تيشوب (طداقه1-نم7815ة) في 
ايمار / ميسكانى (ع185231:/2/1651:62) على حد سواء 
قالكنابات السمارية راجع البااغف (مدعهفة) 3 
بحثه (أرشيف الدراسات الدينية): 
0 .م .(1974) ناعنصهط ملتتهمتىق 
(66) راجع الباحث (26ء1:3:0) في كتايه (الأسماء 
الحثية): 

.210 .(1966) :1عتتطةتصتحطظ رعطء ه12 
(65) ريما يو-لوكال-ما (22-.811-1:]641) 
شخص آخر في الرسالة الموجهة إلى سيده ملك 
أوغاريت أنه نفس الشخص. إذا كان الأمر كذلك 
فهوبو-خيشمي (نسطفجا-8). 

(/61) يؤيد الباحث (عء20ء1836) اقتراح الباحث 
(عطء20هءة) بأن هذا الأمير هوتودحليا الرابع قبل 
اعتلائه العرش الحثي نص الوثيقة رقم (111 14508 


4) ويجب أن تؤرخ بعد فترة قصيرة من معاهدة 
الفساكم الحفيةاالضرية قعيد رعنسيين القاضي بي 
السنة )5١(‏ من حكمه (لان المبعوث المصري ذكر 
ليا (1:©98) في ذلك الوقت).ء وفي ذلك الوقت أيضا 
كان تودحليا بعمر )١7(‏ سنة على الأكثر (فقد تزوج 
حاتوسيلي من بودوخيبا في طريق عودته من معركة 
كناش ف السفة (6) سكم رفمسيس القائي) لذ) 
تفار اق كوسليا #ان فض النض ارس إل 
مصر مع أجل هذه المهمة الرئيسية؟: راجع الباحث 
(541) في بحثه (الأطباء المصريون والطب المصري 
في البلاط الحثي)؛.وهوالاخر يؤيد اقتراح الباحثين 
الفسايقين: 
.5 .مط .(976[) :«تمساظ براعل8 
.م2 .(1981) :اع تتممسصظ ,عطء ه13 (88) 
1625 .م2 .(1956) :© مصدك بعاءهطاميعء61806 (89) 
(90) أسماء من هذا النوع نجدهم حكاماً في ممالك 
حورية في شرق الأناضول مثل: آري-شاروما (-3تش) 
من و وإخلي- شاروما (2مستحضدة-11ط8) ملوك 
في إشووا ( 1511578 )؛ واخلي- تيشوب (طنا3ع18:511-1) 
ملك الزي (نعله). 
.2 .(1966) :اعتاتفستساظ ,عطعمجهآ (91) 
.8 .80 
9ة) إذا كافك ههه القراءة الصخيصة ريما يقن 
اسم تاجح اتلك توزوخليا الراجغ فق الفضن (85 
3 067 34,165): واسمه ينتهي (ري) (-نت): 
ليكون اخلي-لوكال-ري (نستهه ناآ -نلوطع) وهذا 
من شأنه فتح إمكانيات جديدة قد تؤدي إلى تكهنات 
لا ميرر لها. 
.8( .(1962) :متعلط ,تعوع 2123 (93) 
(44) ورد اسمه في قاكمة الشهود ف المعاهدة بين 


حاتوسيلي الثالث ملك حاتتي واولمي- تيشوب ملك 
تارخونتاششا: 
3 (1999) :621237 .ممسعء8 
.51 .مط .(1968) :80256 باععصعلك]1 (95) 
(91) أن ملك إشووا من اقرباء الملك الحثي تودحليا 
الوافة؛ ا 
/ / 1401 .م2 .(1973) :© مصدكة رعءمطامع نو 
.2 .(1962) :70ع161188 ,تستسمقء]5 
(910)عموما المتفق عليه على وجود طبعات ختم عثر 
في كوروتبه (ع662ناءنادهك1) : 
1401 .م2 .(1973) :© مصدكة1 رعءهطاجع نو 
4 .م .(1977) :تتفسقخ] نتععصذة (98) 
(99) راجع نص الشظية (23 5680.57111): 
.2 .(1968) :810125 باععدء ك1 
(16 )هن ويسالةسن تيليا الرابع إل اللكة فيها 
تفاصيل حول مناطق في غرب الاناضول والحكم 
الصافر ينها يحل كاي خصو اللععة يود وخا 
وهناك رسالة أخرى من بودوخيبا إلى نيقماندوالثالث 
ملك اوغاريت ورد أسم منطقة اودا (742]) يمكن أن 
تكنو يلد ق حضوي الآناضول وكادت أده بالععل 
اتعبالاة بع اللقة يون وفيا وق الزسالا تون 
بودوخيبا نيقماندو(2110502011) لعدم عرض نفسه 
أمامها (في اودا؟). هذه على ما يبدونفس الشكوى 
أثيرت ضد إبرانو (إبراهيم) (11ة11) ملك اوغاريت: 
24 .م .(1983) تقصمع1 متععسصزه 
9 .2 72 .م .(1968) :850256 باععمع11 (101) 
(51.9-16) 
[؟١٠)كتيت‏ العبارة-7آ5112 (15801 -#720617) 
3 ء1) بمعنى (مؤخرة العنق) . 
)٠١*(‏ هل هذا يعني أنهم (انتصروا؟) . 


تت الثالث والرالع جمد 
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مرم. (1985) :تقصسدخ]1 نتععسذ5 (104) 
)٠١6(‏ نفس الشخص في الوثيقة رقم (.34 2:5 
47 .عم 165). 
)٠١1(‏ يظهر أن تودحليا كان يسعى إلى المناورة 
الناجحة اسوة بالك هووأقالي الكاني ف معركة قادش 
فد:مضن: 
)٠١0(‏ حول تاريخ سوبيلوليوما الثاني راجع الباحث 
(:51086) حول تاريخ نهاية الإمبراطورية الحثية: 
4133-7 .و2 .(1987) :تقتطدخ1 متعوصزة 
)٠١4(‏ راجع الباحث (دع06) في بحثه (التقرير 
النشتوى النعيد مو عضوو ما قل العا رع 
//66 عد .29 .م .(1976) بطع سستع8 ,معنعه0 
.2 ,14 180.19 .(1965) :0مع1188 يتستسمقء5 
9 785 
)٠١9(‏ من الصعب أن نعتقد بأن توكلتي-ننورتا 
الأول تخلى عن الفتوحات بدون مقاومة» وأن غياب 
الوثائق الملكية يجب أن تفسر كإشارة وعلامة على عدم 
وجو الب سيكرية لاط اناس فزي عكري 
حصسستطلة / / 266 .م .(1975) :خطعع:ط1ط ,عماءه 0 
3 مم .(2008) نأع1121822 مسومل بسمعلصة 1 
.6 (1999) :2172© .تتمسعاءء8 (110) 
)١1١١(‏ صلاح رشيد الصالحي: ,)5٠١1/(‏ ص 577. 
)١1١0(‏ راجع البحث :( اليونان» وبحر إيج ويلاد 


! 4 الشام خلال «العصور المظلمة» من القرن ١١‏ وحتى 
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القرن ؟ قبل الميلاد)» الصادر عن (أكاديمية العلوم 
النمساوية): 

غ16 لصتا متقعهْ عن ,لمهلسعطء»ء 011 
1814 .مط .(1983) 

(158) يفك الككيةا حافك حسي معاز سكو 
للكتابة على الرقم, أوالجلود» أوالاخشاب وأيضا إذا كان 
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قف بالحرو ف النسسازية اتحنية عن (الوقم والجلون 
والاخشاب) أوالحروف الهيروغليفية التي تنقش على 
المتقوى والنشحاب ونالاكو ليس عن الحتفل أن 
يكون نفس الشخص ك(رئيس الكتبة على الخشب) 
بتاورو اعد ق الرفيقة 80124 ) موس 
الكاتب (..) شاروما الذي سبق وأن تبنى سوبيلوليوما 
كطفل صغير كما اقترح الباحث (0/1611881): 
بطعع0 //94 .م .(1962) : ممعتط ,توعتع11 
.م.(1963) بطع تسصتعكع1 

65١ ص‎ .)3٠١1/( صلاح رشيد الصالحي:‎ )١1١5( 

.3052.6 .م2 .(1976) :طعتتصتع ]18 ع0 
)١1١5(‏ أحدى هذه الوثائق هي (25 550571 16008) 
عنما نحائهدة مع يفاك لدولة قابنةة تمقف تقار 
الباحث (دع06): 

.4 .م.(1963) تطعتتصتعك18 بمع0 
(15ل) راجع الباحث (71881ع3/1) في بحثه (القاموس 
الهيروغليفي الحثي): 

.م .(1962) : مععاط ,لقع 1م11 

.2144 .مط .(1983) :تمسقخ] نتععصز5 (117) 
//5.م.(1963) :طمعتتصتعط بمع0 (118) 
2.0 .(1991) باتع طم8] م0135 .رع سمدهو 
.001 .(1979) :متته]2ا متسدعء 11 (119) 
)١7١(‏ انظر أيضا الوثيقة:(35 5571 .180) كتبها 
حفيد حاتوسيلي الثالث. وهي شظية صغيرة ريما 
تعود إلى معاهدة مع تابع ريما مع ميرا (81©5:8) (ميرا 
كواليا منطقة في غرب الأناضول): 
. 217 .م .(1983) تقصسهغ]1 نتععوسزة 
(1963) :لاعتتصتع8 ,بصعع0 (121) 
(189)ترائجم الباعث زعم 0#) ق ممه (مصاندن 
جديدة عن الإسبراظورية السفية): 


مط 2.47 .(1963) بطعختصتع 11 رمع 0 
فر ١)جمع‏ (دوتله 1101“ (إ(في ولاية 
مطلقة) مون لقسيف ا أويدا يزاوي الحلنا ق 
بوغازكوي: 

.2 80 .م .(1967) :© مصدكة1 رعء هطع نو 
]من الؤرسف أ العبارة عول يتار ميب لاله 
القاصفة افشودرولاً يقير بالتقرورة إل محيدة 
مهنول اأواقع اشن عبد للؤلهة القمس هق ارفينا 
المذكور أعلاه (المعبد الأول)؛ يمكن أن يكون إشارة 
اادرة لأتفسطة يماء تود حليا ق يازليكانا ( عفدف 
12 واعتقد هونصب خواثي (251حتتط) للإله 
العاصفة في حاتتي . 

(5؟١)‏ لعل بورونا (2«تتدتا) في الواقع هو أسم نهر 
الفرات. 

7355 .م1967(.2) :© مصدك ,عل هطنيء 6131 (126) 
)١171(‏ صلاح رشيد الصالحي: :)2٠١1/(‏ ص 651 
)١176(‏ حدثت هجرات هائلة لشعوب اكتسحوا تماماً 
الأفاظيول وسوريا وفلسطين مق كيزى المدو لقني 
[لالتسادل اللصري فق بداية القرن الاح عن وب 
وأصبحت نهاية عصر البرونز المتأخر في الشرق الأدنى 
على أبواب الانهيار بل بالأحرى كارثة كبيرة دمرت 
مراسو الشوع القديسة مق فج عدوا طيغر: 
مهاجرة أطلق عليهم تسمية شعوب البحر لان جل 
مولنائهم الميكرية مجرتي اتسمارض ع سواكل 
ابعر | لاوس وكا يؤنوقة سر عراف الرايية 


الغزاة انطلقوا من مناطقهم في شمال الأناضول 
وانتقلرا إق الشرق الأدى مشبحين سيانسة قل السكان 
في المدن الساحلية بلا رحمة مع سلب وتدمير كل شيء 
يقف في طريقهم خاصة الحضارات المتطورة التي 
تأسست منذ فترة طويلة سواء ما كان منها في بلاد 
الأناضول أوسوريا. 
25314 .م2 .(1965) :0 اعمط 813 “تتامؤدث (129) 
)١١(‏ راجع الباحث (116286©1) في بحثه (رسنوات 
الجوع في حاتتي): 
16514 .م2 .(1974) :81025 ,امعد لك1. 
.م .(1983) :2 صسدخ] نتععصذ5 (131) 
)١9(‏ صلاح رشيد الصالحي: (/1١٠5)ء‏ ص /55. 
[189) تفع سديثة الوسقد (1165844) واسهها لقرزافتيا 
(1,3532324153) في بلاد كيزوواتنا (قيليقيا الشرقية) 
(ههك11©) وهي ليست بعيدة عن جبال الامانوس 
واللذيحة اقرب الى القتحة وريه الرقالة كانت موجية 
إلى الملك الحثي وكان مورجودا في لوستد: 
مط .(1965) :0 اعقطء 813 نتتامأمم 
)١5(‏ اقترح الباحث (3881ع31) أن بقاء الثقافة 
الحلية قي جين شرع البلى وبقاصة فق #ركميق 
يعزى جزثيا إلى بقايا القوات الحثية التي قاتلت مع 
سوبيلوليوما الثاني في شمال بلاد الرافدين. 
.م .(1962) : منتعاط ,ذعع 1123 
7 .م .(1983) :تم سدخ]1 نتععصذ5 (135) 
6 .2 29 .م.(1976) :اعتتصتع 8 بصع08 (136) 
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5 م1 5571م 
عاناأناط عط 1ه لع عط له و7وتعتطداط 1ه 826016 ع1' 
1ك 


تطتلهكلاخ لتطدةظ! طهلة5 .101 


ل 

1973.377 2ذ 2222© 11735 577112 51121111211 1535 01 5116 عتاأتتدع نآ عط1' 

كلع 0ع 1العطة 220 ,عتختتدع نآ متتمكتعصتك عط طن 00نام1 عنتء وعأه1م عط 1ه 
0115ل .ع 1 أمصطظ عغ111آ عطا له تإامأققط عطا ما عع صطه01ممط1 خوع نيع 01 
لعطة غ1 25 ممع 2 وعلزعءوه0 أقطا (165 165 .810 1]15آ) أمعممطتكمل 1 1705 
سلاعء لتمعع خنطا عط أه 2ع عط غ2 ممم غداء؟ ع1 1ل صمت رومة عطا مه غطاع نا 
"إلاعع11ل تاعطاه تنه لعغ126قطة1 1725 خصع مطدءم عط 1ه أهرعا عط1' .نظ توتلا 
0 مناه مطتمكصآ 0ع101710م 5أعاطها عوعغطط' .0ع200 عنرعم وأعاطها 0عنهاء]1 
0101 طتملترومة عط 01 عططنا عطا صا ,كطه تداع 1116[ لممتتوودى عطا 


7205 ,1 ]تمان[ تكلن]' عصك] مده قنط 012 46 5-) 252160 1امقطلنة 


ى 


[[ ببالةتعمعع 105 15 عصنا أوقة عط صذ مع تمر مععا مقط 6165 مه عسهم 
-أ111- طنملرومطة عط 01 عتتطهط عط لعطاعوع؟ عتكقط 187 قارع عطلا حاعدامغطا 


. 121025 عا 
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لوح رياضي مهم من تل الضباعي 


ه49 سلمان أحمد حسين** 


هل نستطيع ان نقدر اهتمامات رجال عصر ما من خلال قراءة افكارهم المدونة التي 
تركوها لنا فنتصور الفضل العظيم الذي أسدته افكارهم تلك الى مسيرة الحضارة؟ وهل 
نقدر ان نتساءل ما اذا كانت وراء تلك الأفكار دوافع تجارية واقتصادية أم انها كانت 
عملية (اعلان عن حافز الذات) اتضحت ابعادها فوجدت لها مساراً شق طريقه وسط 
ظرف متكافئ عبرت فيه عن رغبتها في زيادة درجة نمو التقدم العلمي الذي خدم تطور 
البشرية؟ 
أظن ان هناك أمرا واحدا يحتم علينا ان ننظر اليه باهتمام ونحن نتحدث عن موضوع 
مثل هذا فنؤكد هنا انه لم يكن بمقدورنا قراءة اي من تلك الأفكار لو لم يخترع انسان 
وادي الرافدين الكتابة التي كانت بمثابة أوسع خطوة خطتها الانسانية نحو الحضارة 
ومكنت كل عمل انساني ان يبلغ الذروة فيها. حيث ظهرت لأول مرة في التاريخ الأحرف 
المستقيمة في سومر حوالي منتصف الألف الرابع قبل الميلاد. 

بيد ان اكتشاف اقدم كتابة كان في المعابد وليس في المباني والمؤسسات الاخرىء وكان 
لهذا الأمر مغزاه ودلالته التي تؤكد ان المعبد اصبح منذ ظهوره مركزا للحياة السياسية 
والأقتصادية والاجتماعية بحكم طبيعة عمله التي فرضتها ظروف. قيامه وتواجده 
ليكون موئلاً يهتم بتلك النشاطات,ء وعلى كل حال فان أمرا طبيعيا وحتميا يتدفق في 
النفس البشرية جعل طائفة من كهنة تلك المعابد يتحولون من مجرد مدونين للأنشطة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الى علماء ومعلمين يتخذون من تلك المعابد مدارس 
تمتلك الخبرة والقدرة على التعبير والفصاحة. 


]| م /7 ١‏ 5 
عاض /العراف, ١4‏ العدد الثالت والرابع 
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لذا فاخ هذه الوسعسات العلمية االستحدكة 
انعطفت منعطفاً مهما وقتطعت صلتها 
بالعامى تناماء كتركعثت سول تشنانا 
الحياة اليومية وجباية الضرائب وتحصيل 
النذور التي كان القوم يهدونها إلى الآلهة 
على عاتق الكهنة الذين ينعمون بلحومها 
واصوافها واقتصر اهتمام هذه المدارس 
وأولكك العلماء والمعلمين الأوائل على 
تدريس العلوم الرياضية والفلكية وعلوم 


ترى أي طراز من البشر كان أولئك العلماء 
الذين فضلوا مواقعة العلوم ع التنعم 
بخيرات وملذات كهنة المعابد الذين كانوا 
يؤدون الأعمال الوضيعة بنبل عظيمء فهل 
كان أولكك العلماء يتحركون باتجاه ما 
إلى مكان ما في المستقبل؟ أم أنهم كانوا 
يشعرون بأن هناك حاجة إلى غطاء من 
نوع آخر ينبغي تواجده كي تتم بها الأشياء 
وتتحقق من خلالها حقائق الأمور. . 

فلقد تأكد للباحثين والمؤرخين بصورة 
واضحة أن عرية الحضارة التي يستقلها 
أولتك العلماء الأفذان انطلقت اول أمرها 
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من وادي الرافدين!*). وفضل أولتك العلماء 
ركويها على البقاء جنب الكهنة في معايدهم 
وكان الكهنة يدفعونها من الخلف بينما 
كانت النذور والمتلهفون وراء النذور تجرها 
إلى الأمام. . لكننا سوف لا نتعامل مع الكهنة 
الذين كانوا يدفعون تلك العربة ولا مع من 
يجرهاء بل سنبحث عن هوية أولتك الرجال 
العظام الذين يركبونها واثارهم العلمية 
الخالدة من الذين لم يحتفظ التاريخ 
بأسمائهم: بينما وعى وعن طريق حركة 
الترجمة العربية لكتب الإغريق والرومان 
كل أسماء علماء تلك الأقوام.. 

ولعل لوح أو رقيم تل حرمل الذي تكلمنا 
عنه في صفحات هذه المجلة الغراء (المورد 
العدد الثالث لسنة )5١١١‏ يعتبر شاهدا 
على نضج ما في هذا الرقيم من المعارف 
الرياضية التي لا يمكن أن تغيب عن 
أذهان العالم لما فيها من دلالات تستحق 
التأمل والإعجاب. حيث أن هذا الرقيم 
هو الإثبات المادي الذي يشهد عن معرفة 
العراقيين للمبرهنتين الشهيرتين اللتين 
عرفهما العالم عن العالمين الاغريقيين 


فيثاغورس واقليدسء إذ تتكلم الأولى عن 
علاقة مربع وتر المثلث قائم الزاوية بمريع 
ضلعيه القائمين وتتحدث الثانية عن تشابه 
المثلثين الملتحدين في المثلث القائم الزاوية 
عند إنزال عمود من القائمة على وتردء 
قبل ذلكما العالمين الاغريقيين بما يزيد عن 
عام. مما يحمل الدارس والباحث 
على الاعتقاد أن هذا الطور الذي كتبت فيه 
مضامين رقيم تل حرمل قد سبقته أطوار 
أخرى من التدوين والبحث الرياضيين 
ولكن لم يأتنا منه شيء بعدء ولعل المستقبل 
سيكشق ذلك الأمرء كما يبين لنا بأن 
المبادئ الأساسية لعلوم الرياضيات قد 
وضعت في حضارة وادي الرافدين أولا. 0) 
وان المبادئ الهندسية التي وجدت في ذلك 
الرقيم توضح بلا شك أن الطرق الجبرية 
التي استعملت في حل تلك القضية الهندسية 
الجبرية للرقيم المذكور كانت معروفة لدى 
العراقيين القدماء كما نعرفها نحن اليوم. 
#الكن هنا الشاهد غل معرفة أولئك 
العلماء العراقيين الأوائل للعلوم الرياضية 
الحالية ليس هو الوحيد الذي يمكن أن 


تتناوله الأقلام, فهنا نجد ومن ضمن 
الشواهد الرياضية العديدة ويما قامت به 
القرون الطويلة من الحضارة العراقية 
القديمة رقيما رياضيا آخر عثر عليه في تل 
الضباعي (أحد المواقع المهمة التابعة لمملكة 
اشنونا) يظهر لنا منهج التفكير المنطقي في 
تلك العقلية العراقية التي تقف وراء ذلك 
اللوح الرياضي الذي عثرت عليه مديرية 
الآثار القديمة العراقية في تنقيباتها الأثرية 
في ذلك التل من (-5ة 1-1١‏ ), 

وتل الضباعي هذا التابع لمملكة اشنونا هو 
أحد أشهر المواقع الأثرية لفترة حضارة 
عصر السلالات في منطقة ديالىء حيث أن 
هناك مواقع أخرى تابعة لدولة اشنونا هي: 
أ- تل أسمر- وهو موضع المدينة القديمة 
اشنونا عاصمة المملكة والتي قامت في 
المثلث الواقع ما بين نهري ديالى شرقا 
ودجلة غريا. 

ب- تل خفاجي- يقع على بعد (1) أميال 
شرق بغداد. وهو منطقة أثرية واسعة 
كشف فيها عن معايد مهمة وعلى حصن 
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الطينية المهمة. 
ج- قل اشجالي- ويقع على بعد (؟) أميال 
جنوب شرقي خفاجيء وجد فيه المنقبون 
عن تحريات لمعبدين خصص أحدهما 
لعبادة «عشتار» والثاني لعبادة «شمس». 
د- تل اجرب (أو عقرب) يقع على بعد 
(15) ميلا شمال شرقي تل أسمر وأهم 
ما كشف فيه المعبد الذي خصص لعبادة 
«شارا». 

ه - تل حرم ل- الواقع في الضواحي 
الشرقية لمدينة بغداد وبالتحديد منطقة 
بغداد الجديدة. وقد أظهرت التنقييات 
نتائج مهمة في التعرف على حضارة وادي 
الرافدين في العصر البابلي القديم» وفي تل 
حرمل بناء يرجح انه كان المركز الإداري 
والعلمي لهذا الموضع الذي يصح أن 
نعتبره أقدم جامعة أو أكاديمية علمية في 
التاريخ7". 

و- تل الضباعي- وهو من المواقع المهمة 
في مملكة اشنونا والذي - فيه مديرية الآثار 
القديمة العراقية(-597١-155715م).‏ 


وهو قريب من تل حرمل. ووجد فيه اي في 
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(تل الضباعي) لوح رياضي مهم في دور 
بنائي مع ألواح تجارية مؤرخة بحوادث 
سني الملك (ابالبيل) الثاني» أحد ملوك 
اشنونا الذي كان معاصرا في حكمه إلى 
أواكل ايام حكم حمورابي. وعلى هذا يمكن 
أن يعود تاريخ اللوح إلى حدود ١76١‏ ق.م. 
وفيما يلي ترجمة تفسيره وحله:- 
الترجمة9) 

١تآن]‏ سالوك هن حسمقظيل, 

؟- على الوجه الآتي: القطر )1,١6(١-!-‏ 
والمساحة ل (هع,.) 

*- قما مقدان الطول والعرض؟ 

وقبل حل هذه المسألة ينبغي على القارئ 
معرفة نظام العدد البابلي الذي يستند 
الى خاضصيكين اولافضا ان اسناسن العدد 
هو )1١(‏ وثانيهما مبدأ المرتية العددية 
حيث إتبع في التعبير عن المقادير العددية 
وبالأرقام العربية الطريقة المتبعة في 
1 فنس تعمل( )١‏ اي الصفر لتعيين 
المرتية العددية للرقم, وذكرنا العدد 
بحسب الطريقة الستينية وما يقابله 


ل الطريقة الصرية بون قسن با 


١, ١,١6[‏ داكا حكدهادولا] 
يكون الحل كالآتي: 

5- ضع ما يساوي ١-!-‏ وهو قطرك. 
5- اضرب يعضهما بيبعض فينتج ١4‏ 
)١,55,50(‏ 

1- احتفظ في يدك ب 17 . 


'- اضرب مساحتك التي هي ي-1- بأثنين 


فينتج ١!‏ (1,50). 
/- اطرح الناتج من ١-34-‏ فيكون الباقي 


١ 
. (50,؟)‎ 


5- كشن الجذر الترييعى لت 


ع ١‏ 
ديع ع0 


(ارلا,»). 


١ 
)5,55( د‎ 


وتسم لذن مع 


احم د د 05 - 


-١‏ اضف ال -! (0,17,0.) الذي ربعته 


الى احدهما واطرحه من احدهما . 


5- فينتج (في الحالة الأولى ]١[‏ وهو 
مقسوار,ظويتك: روف الخائنة القانية 5 
)٠,55(‏ وهى العرض.. 

15- فاذا كان الطول- ١‏ والعرضن ‏ ؟ 
قداو الساحة والقظ. ؟ 

وبعد حل الرياضي العراقي القديم للمسألة 
بإيجاد الطول والعرض يشرع في تحقيق 
الحل بأن يطلب بإيجاد القطر والمساحة 
بمعرفة الطول والعرض وكالآتي:- 

(انت في) حلّك ربّع الطول. 

(فينتج |) احتفظ في رأسك برقم .)١(‏ 
(ارجع) وربع -]- الذي هى العرض. 
فينتج ١‏ ا 
مزيع ظولك فينتج )١,529,55( ١4‏ خذ 
الجذر التربيعي لت ١‏ وهى قطرك. 
فينتج ا ١‏ وهى قطرك. 
اضرب طولك بالعرض سر على) + 
(55,:) وهي مساحتك ويكون هذا هو 
الهل:. 

ان هذه القضية تدور حول مستطيل عرف 
فيه مساحته وقطره وطلب ايجاد طوله 


وعرضه. ونعير عن خطوات الحل بالرموز 
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الجبرية في المصطلحات الرياضية الحديثة 
وكما يأتي:- 

اذا فرضنا طول المستطيل (س) وعرضه 
(رص) فيكون وضع المسألة كالآتي: 


س ص>< ع 
5» 0) فينتج عنده: 
أ اه ا 
س" + ص'- 1)١7-(‏ -177 ثم ضرب 
المساحة بأثنين فينتج: 
رذ ١‏ 


اس صن 2 ا كد 
ثم طرح الرياضي هذه المقدار اي ضعف 
المساحة من مريع الوتر اي 
س" + ص" - اس ص- لجا عاد 


١ 


9 
١‏ - 27 
ي (س - ص) 0 


ثم اخذ الجذر التربيعي لهذه الكمية فنتج 
عنده الفرق بين المجهولين 

ا ١‏ 
اي س - ص - 00 17 


0 


4 


ا حل س 


١ 
5 بعه|‎ 
ورد ي‎ 
7 3 3 


ص - 
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ع 
31 
ثم اضاف إليه المساحة فنتج عنده 


س" | ص" ١‏ + 
-- عي ل لك 
ص - 

8 0 ؟‎ ١ 

2 ع 0 عي 

5 .5 
ايان ل كفل ) اصح رت 
.ساص اا 
9 4 
وبإضافة بخاص إلى حنمن _ 
وطرحه منه ينتج 
؟. 


س ح- ١‏ وهو الطول و ص - 
الخرظن 


وهو 


ثم حقق الرياضي المسألة بأن اعاد وضعهاء 
فطلب أيجاد المساحة والقطر يعد ايجاد 
الطول والعرضء وسار في خطوات واضحة 
لا حاجة بنا الى تفسيرها من الناحية 
الرياضية. 

ان هذه القضية (الهندسية الجبرية) هي 
مثال من اهم الأمثلة المعروفة لدى الباحثين 


مما جاء الينا من رياضيات العراق القديم 
التي تدل دلالة واضحة على ان اساس 
العلوم الرياضية قد وضعت في حضارة 


وادي الرافدين قبل اكثر من ٠٠٠‏ 5عام 


وان رياضي العراق القديم بلغوا شأواً بعيداً 
وقطعوا شوطاً طويلاً في معرفة الكثير من 
المبادئ الرياضية في الهندسة والجبر حتى 


اضيخث بشاضية متكزية فق القارية 


الهواميش 


(#) ثمة نصوص ذات طابع تهكمي يرد فيها وصف 
بيئة الكتبة والتلاميذ نعرف منها ان المبتدىء يعهد 
به الى شخص اكير منه سناً لكى يكون له بمثابة 
الأخ الكبير. وكقيا نالا يقسي العيد هذا الطالب 
الصغير. لذا نلقى الصغير يثور مهاجماً الكبير 
ويشتمان بعضهما ويفضي بهما الأمر الى الضرب. ولا 
يتم كسب رضى المعلم إلا بمحاولة دعوته من قبل ولي 
أمر الطالب الى وليمة عشاء. وعند مقدمه يجد الهدايا 
بانتظاره» اما موضعه فيحتل الصدارة من المنزل؛ ولا 
يتم على العشاء سوى تبادل المشاعر الطيبة والتعابير 
المعسولة. ويشكر الأب معلم ابنه على أتعابه التي 
يتجشمها في تربيته» وينسى الجميع القصاصات التى 
سبق ان نالها التلميذ على يد معلمه, ويكاد المبتدئ لا 
يصدق اذنه وهى يسمع معلمه الذي يوبخه دائماً على 
رداءة خطه؛ فيقول له (الآن قد تحسنت دراستك كثيراً 
وكتابتك الآن جيدة فأستمر على هذا المنوال وسيكون 
النجاح حليفك) ويقوم الجميع بعد هذا المشهد برفع 
الدعاء الى اله الكتابة وإلى اله التعليم!! 

ينظر: مرجريت روثنء علوم البابليين ص 550. 

(:#) وفي هذا الأمر يقول وول ديورانت صاحب كتاب 


قصة الحضارة: [انه يستحيل علينا ان نعلم علم اليقين 
اي الثقافات واي النظريات جاءت قطعاً في المقدمة, 
لكننا نعتمد الحقيقة التى تدل على ان عمر مدنيات 
وادي الرافدين ووادي النيل (اذا قيس الى مدنية 
اوريا) يمتد طولاً كلما ازداد علمنا بتلك المدنيات عمقاًء 
فمجاريف علماء الآثار التي قضت الى الآن مايقارب 
القرنين في بحثها المظفر على ضفاف وادي النيل 
وانتقلت في سيرها عبر السويس الى جزيرة العرب 
وفلسطين والعراق ويلاد فارس كلما خطت في طريقها 
هذا ازداد ترجيح تزايد المعرفة التي تعود علينا من 
ابحاثها ان (دلتا مابين النهرين) هي التي شهدت اول 
خيوط فجر المعرفة والمدنية الانسانية واول شعاع من 
شمس الحضارة التى اشرقت ع العالم كله. ينظر: 
زول عيور انك قمنة اللمصتارة: جا شن 22 


المصادر: 

أ-تاجى الأضيل مخلة سومن +4158 ض: 
اله راق مجان رمن ءصه0. 

"- طه باقر مجلد ١/8‏ مجلة سومرء 1577 ص/. 
- المصدر نفسه . ص 6 .١‏ 
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تل حردان) واهم الموجودات الآأثئارية 


49 شيماء ماحد الحبوبي 


التسمية: 

يقع تل حردان فى محافظة بغدادء قضاء المدائن (طيس فون «طوطمزوع)) (1) في القسم 
المحاذي لنهر دجلة مقابل مدينة سلوقيا الآثارية الواقعة على الضفة الغربية للنهر.") 
وذلك بناء على رأى البعثة الالمانية المنقية فى المنطقة: اما البعثة الايطالية المنقبة فى مدينة 
سلوقيا فقد اعتيرت موقع مدينة طيس فون مكانا لمدينة جوخة التي وردت كثيرا في 
المصادر الكلاسيكية. في حين ثبتت الهيئة العامة للآثار والتراث موقع مدينة طيسفون 
الى الشمال من جوخة. وعلى اي حال فقد غير النهر مجراه وقسم موقع المدينة الى 
قسمين'" اما تسمية التل فهي حديثة العهد وحردان هو اسم احد ابناء صاحب الارض 
التى يقع التل ضمنها.9) 

ويعتير هذا التل واحداً من بين التلال المنتشرة في منطقة المدائن» وهو تل مربع الشكل 
تقريبا تبلغ مساحته (١٠٠١٠٠م)ء‏ يبلغ ارتفاع اعلى نقطة فيه (١5.؟1م).2)‏ 

تشير المصادر الى ان الفرثيين ينتمون الدى القبيلة المسماة (فرني) او (فارنيء يارني 


ح 


1 ). وهذه القبائل هى ضمن مجموعة قبائل اسكيثية واسعة اسمها (داهى 
نقطة2)ء وتلك القبائل كانت تعيش حياة بدوية في السهوب الكائنة بين بحر قزوين 
وبحر آرالء اما تسمية الفرثيين فكانت نسبة الى الاقليم الذي استولوا عليه من ايران 


العدد الثالن والرابع 2017 
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بعد ان نزحوا الى جنوبها في الاقليم 
الفارسي المسمى (يارثى خاطغ21م) وهو 
اقليم خراسان قبل 55١(‏ ق.م) وكان 
هذا الاقليم يحمل تسمية الفرثيين نسية 
الى اقوام اقدم عهدا منهم س كنت الاقليم 
قبلهم.(" 

تمكن الفرثيون من الدخول الى العراق في 
سنة ١4١(‏ ق.م)ء!" ان مكث الملك الفرثي 
مثرادتس الاول في اقليم يابل» حيث أقام 
قلعة حربية منيعة فيه وهي طيس فون 
التي اتخذها الفرثيون 
عاصمة لهم فيما بعدء وبذلك تقلصت 


مم طم 1وع] 


حدود الدولة السلوقية يحيث أصيحت 
تسير مع مجرى الفرات شرقاً!. وبذلك 
يكون الفرثيون قد حققوا مبتغاهم في 
القضاء على اهمية العاصمة السلوقية 
القديمة7, إلا أن حكمهم في بلاد الرافدين 
لم يستتب الا في عام (1؟١‏ ق.م) في عهد 
ملكهم ارطبان الاول. ولقد امتد حكم 
الفرثيين في بلاد الرافدين من ( 15٠‏ ١ق.م‏ 
- 551 م)ء وقد عد يعض المؤرخين ان 


الحكم الصحيح للفرثيين يبدأ بقضائهم 
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النهائي على المملكة السلوقية في عام 
(1757١ق.م).00)‏ 

ظلت طيسفون تحت سيطرة الفرثيين 
بالرقع عبن الحروي الاكرة بيتهه الا 
ان الامبراطور الروماني تراجان تمكن 
في مبتة (1915 ق.ح) مخ فياية حملة 
حبى يدان من اطابا رنب جنيع 
المدن الواقعة في طريقه الى طيسفون 
وفتح الاخيرة دون مقاومة تذكر وسلب 
كتوزها قم اسقيى جتويا حسى وضل 
الخليج العربيء ثم جاءته الاخبار بأن 
املك القركى خضري سكن ملق ققخ 
جميع المدن التي وقعت تحت النفوذ 
الروماني مما اضطره الى العودة شمالا 
في حر الصيف حتى مات وهو في الطريق 
فتنازل خليفته عن جميع الاقاليم التي 
فتحهاتراجان في حملته هذه.(١")‏ 
وبمجيء ملوك ضعفاء الى الحكم انتهى 
الامر الى ان اصبحت مدينة طيس فون 
(الواقتي ١‏ عاصينية الدوقة الماسافة: 
ومستقر ملوكهاء ومركز الادارة» ومصدر 


القرار السياسي.!") 


اللقى الأثرية : 

اظهرت التنقيبات فقر تل حردان من اللقى 
الاثرية الى حد بعيدء ويبدو أن السكان 
قد اخذوا اثاثهم قبل هجر المكان لبناء طبقة 
فوقه هذا ان لم يكونوا قد غيروه من مكان 
سكن الى مرفق آخرء ان اقتصرت اللقى على 
جرة واحدة سالمة مع مجموعة من الكسسر 
الفخارية التي يرجع زمنها الى عصر ما قبل 
الاسلام بعضها مزجج بالازرق او بالاخضر 
وبعض منها مزجج من الداخل كجرار الخزن 
بصورة خاصة:. والقلة منها مزينة بخطوط 
فق الزفت!""! كما كم العثور عسل ثلاث 
جرار في الطبقة الثانية للتل وهي مقوسة 
الذامية وشت خل فسق واه مف الشجان 
الى الجنوب مثبتة في حفرة مخصصة لها 
مع مراعاة ان تكون الفوهة بارزة» وقد 
عثر في داخل إحداها على ثلاث عظام من 
كعوب الغنم مطبوخة وقد تم الاستدلال 
غل 3لكر مق خلال لوفها الماكل إلى الشوان 
وهذه الظاهرة مشابهة لجرة تم الكشف 
عنها تعود لاحدى المقابر الفرثية في تل 


اسود.؟) 
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كنا لحتو الدرعام بين الطقدق الال 
والثانية عل مجموفة مق بعافات الازائي 
الفخارية والكثير من تلك الحافات يعود 
الى جرار كبيرة ضم بعضها على قوامها 
تكوفة فحة الحافطة مع خطوظ منود 
معمولة بالزفت» والقسم الاخر من تلك 
الدلة 


الحافات يعودالى أوان صغيرة. 


كماانفردت هذه النقطة يكسرتين من 
آنيتين صغيرتين أولاهما بشكل كوب كبير 
مقطع مزجج باللون الازرق والكسرة 
الثانية بشكل صحن مقطوع القاعدة 
مسحوية نحو الخارج ونوع هذه الكسر 


شاع في مرحلة المحصر لفوت 03 


ومن الجدير بالذكر انه تم العثور في نقطة 
من نقاط التنقيب في التل ومن بين الركام 
على حافتين لم يعثر لهما على نظير في النقاط 


الاخرى من التل.!") 


/ا١١ا. ١‏ العدد الثالث والرابع ٠هة١‏ 


قمياق فخان الاواشى الى شم اعففافها 
خلال عمليات التنقيب في ركام الطبقة 
الأول مودقل هك مضه اذ الوسظل ان ادس 
قواعد الكوؤس قد تميزت عن مثيلاتها 
بطريقة صناعتهاء!؟'! وتميزت حافة 
احدى الاواني الكبيرة بانسحابها الى 
المارخ ويغلوها القدون عميق: الكل 
وهي مزججة باللون الاخضرء ويبدو ان 
شكل الحافة يعمل عمل المقبض وهو 
نمط تم العثور عليه في مدينة الوركاء(”"") 
والربيطة ذاقي 0 

عب عكر ف قل روات عن جية عاملة 
صغيرة الحجم مغزلية البدن حوت على 


56.1 /رخلع 5 * 


تل عرد ان 
ا لتقل 8 5 


خط يمتد من الحافة الى الكتف. وهى ذات 
قاعدة مقطوعة""'') وهى مشابهة للجرار 
التي شاعت صناعتها في العصر الفرثي.("") 
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الكاتممسعكة: 

لم تتمكن هيئة التنقيب في التل من النزول 
في عمليات الحفر الى عمق اكبر وذلك بسبب 
المياه الجوفية القريبة من مستوى السهل مما 
حال دون تتبع الطبقات الاثارية والتمكن من 
معرفة اول عصر للاستيطان فيه. فضلا عن 
فقر الطبقة الاولى من اللقى الاثرية اذ لم يتم 
العثور الا على بعض الاواني والكسر الفخارية 
التي ترجع في تصميمها واضافاتها الى العصر 
الفرثي» ومن ثم مجيء الساسانيين واتخاذهم 
مدينة الطيسفون مستقرا لهم ولأريعة قرون 
فيمكن تسمية المرحلة بالفرثية الساسانية 
لاسيما وان اثارهم تنتشر في التلول المحيطة 
بالمنطقة. فضلا عن عوامل التعرية الطبيعية 


التى اثرت على الاثار الباقية للمنطقة. 


كما ان التجاوزات التي حصلت على المنطقة 
وذلك.وفقا لكقارين التتقيب اقترت غل عمارة 
المنطقة؛ اذ ان البقايا العمارية فقيرة جدا وهي 
كما اوروت فلك التقارور عيازة غن احزاء حدران 
منتشرة هنا وهناك ولا تعطي صورة كافية لاي 
بناء كامل» كما تم حفر ثماني حفر اختبارية 
وزغت عل مساخة الكل وكادت حميعها فقيرة: 
وبالرغم مما تقدم لابد لنا من العمل الدائم 
من اجل الحفاظ على اثارنا الباقية فهي تراثنا 
الحضاري الذي نفخر به فالعراق بحق بلد 
الحضارات وان تنوعتء لذا يتوجب علينا العمل 
على نشر الوعي بين ابناء العامة وزرع الحرص 
للحفاظ على هذا الموروث الحضاريء والعمل 
على التعريف به حتى لايبقى مجرد مدونات 
على ورق. 


قائمة الهوامش والمصادر: 


-١‏ المداكن (طيسفون): طيسفون: مدينة أسسها 
الفرثيونء: على الضفة الشرقية لنهر دجلة مقابل 
العاصمة السلوقية سلوقية. وكانت هذه المدينة في 
بادئ الامر معس كراً للجند ثم اصبحت هي العاصمة, 
واستمرت في ازدهارها واتساعها في العهد الفارسي- 


/اا. ١‏ العدد الثالث والرابع لاه ١‏ 


الساساني (557-/171م) ينظر: باقرء طهء وآخرون, 
تأريخ ايران القديم: يغداد 151/4 م, ص 5 47-9: اما 
المدائن فهي صيغة الجمع للفظة المدينة» عرفت بهذا 
الاسم لانها كانت تتألف من عدة مدن او ضواح كبرى؛ 
وعرفها اليونان باسم قطس فون واضيف اليها اسم 


سلوقية فاصبحت تعرف باسم (سلوقية قطسفون)» 
للمزيد عن المدائن ينظر: العليء صالح احمدء المدائن 
في المصادر العربية» مجلة سومرء مجلد؟؟, (بغداد: 
"مديرية الاثار العامة» /1971م)ء وتقع على مسافة 
كم الى الجنوب الشرقي من بغداد (هناء عبد 
الخالق» نتائج التنقيبات في تلول جمعية في المدائن» 
مجلة سومرء الهيكة العامة للآثار والتراث: بغداد, 
6مم. مجلد 5 5 ص١١١).‏ 

"- تقارير التنقيبات الخاصة بتل حردانء الهيئة 
العامة للآثار والتراث: بغدادء /1159م:ء ص١‏ . 

- ايلي سعادة؛ المدائن طيسفون شيدها الفرثيون في 
القرن الثاني ق.مء مجلة الحياة: العدد ,)١5١50(‏ 
بتاريخ ا لاضن قار 

- تقارير التنقيبات الخاصة بتل حردانء الهيئة 
العامة للآثار والتراث: بغدادء /119١م:ء‏ ص”. 

5- المصدر نفسه.ء ص”. 

7- طه باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة؛ 
ج"”, بغداد» ط؟. 1151مء ص 150 5. 

/ا- مركز بحوث دار بايل: 75١6/1//ا١٠5م.‏ 

/- احمد مالك الفتيان: «العهد الفرثى في العراق» 
في ضنوء تنقيبات قل سود رسالة ماجستير غير 
منشورة: كلية الآداب, يغدادء ,١591/6‏ ص 50”. 

9- طه باقرء المقدمة» ج؟. ص78 5. 

-٠‏ احمد مالك الفتيان» المصدر السايق» ص 50”؟. 
-١‏ احمد حبيبء العهد الفرثي في العراق» كلية 
التربية للعلوم الانسانية» جامعة بابل: 7/9/1 ١1١50م.‏ 
-١١‏ سامي سعيد الاحمد ورضا جواد الهاشميء» 
تاريخ الشرق الادنى القديم (ايران والاناضول)» 


بغداد. د. ت. ص .١160‏ 


.١ص تقارير التنقيبات الخاصة يتل حردان»‎ -١١ 

5 - تقارير التنقيبات الخاصة يتل حردان». ص86١.‏ 

5- احمد مالك الفتيان وزهير رجبء. سبع سنوات في 
تل اسودء 191/4م: ص/17١٠١.‏ 

7- تقارير التنقيبات الخاصة يتل حردان» ص .١١‏ 

.١8ص تقارير التنقيبات الخاصة يتل حردان»ء‎ -١1 

- تقارير التنقيبات الخاصة يتل حردان» ص5 .١‏ 

5 صلاح سلمان رميض,ء النتائج الاولية للتنقيبات 
التي اجريت في التلول على مسار الطريق الدولي» مجلة 
سومن الهيقة العامة للاثار والتراث: محلد 8" يقداد 
ام ص غ 5. 

©٠-الوركاء:‏ وتقع هذه المدينة على بعد (١٠كم)‏ 
جنوب شرق مدينة السماوة وهي اقدم المدن السومرية 
واكترهااة برع ومن ظهورما إلى الالف شان 
ق.مء ومرت بثلاثة ادوار الاول عرف بعصر العبيد 
(اواسط الالف الخامس 5٠١‏ 5ق.م) والدور الثاني 
يبدأ في (١٠٠٠ق.م)‏ وفيه دونت الحوادث التاريخية 
وكذلك الحروب وسير الملوكء وما تم من الاعمال 
العمرانية: أما الدور الثالث فيبداً في العصر الاكدي 
الذي اصبحت فيه الوركاء من ممتلكات سرجون 
الاكدي (١71-551/1١:1”ق.م)‏ ولكنها ظلت مركزا دينيا 
وعمرانيا وثقافيا مزدهراء بدأت اولى عمليات التنقيب 
فيها على يد الجيولوجي الانكليزي وليم لوفتس عام 
(1849م)» (قحطان رشيد صالحء الكشاف الاثري في 
العراقء بغدان. ,١9/1/‏ ص 55-1550؟). 

.”5١ تقارير التنقيبات الخاصة يتل حردان» ص‎ -١ 
.”١ص تقارير التنقيبات الخاصة يتل حردان»‎ -"" 
«الاك احمدن مالك الفتيان وزهير رجي المصدن السايق»‎ 
.5 ص ١٠77؛ صلاح سلمان رميضء المصدرالسابق».صء‎ 
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دراسات 2 تحفيق التزاث ومصادره 


مجمع الاقوال خ معاني الأمثال 
لمحمد بن عبدالرحمن بن عبد الله العكبري (ت 100ه) 


49 د. جليل ابراهيم العطية** 
على الرغم من مرور نحو قرن ونصف القرن على النهضة العربية المباركة التي تأصلت في 
احياء تراثنا المخطوط وبعثه علمياً لايزال ينتظرها الكثير من العمل لإتمام عملية (الاحياء) 
على وفق منهج علمي جاد. رصين. 
- افتح قوساً هنا لأشير وأشيد بالفضل الذي أسبغه علينا المستشرقون والمستعربون في 
غالب مانشروه من تراثنا المخطوط مع استثناءات محدودة. 
- منذ القرن التاسع عشي الميلادي أطل علينا (التحقيق العلمي). فأخذنا منه, واقتبسنا 
مايلائم مجتمعنا وقيمه. وتقاليده وفي اثناء ذلك جمع الرحالة الغرب الآلاف من المخطوطات 
العربية- الإسلامية التقطوها من المساجد والكنائس والأديرة» ودور العبادة على أنهم - 
والحق يقال اعتنوا بهاء ونشروا بعضهاء وكان بين هؤلاء: شستربتي- المستشرق الايرلندي 
الذي استطاع اقتناء الكثير - بعد أن اتخذ القاهرة مكتباًإقليمياً للعاملين وإياه. وبعد سنوات 
تولى أربري- المستشرق البريطاني اللامع وضع فهرس دقيق لها ظهر في ثمانية مجلدات 
صدر آخرها عام 1177م كان مخطوط (مجمع الأقوال في معاني الأمثال) المكتوب بخط 
مؤلفه وهو مخطوط فريد - لا أخ له- بين ما كشفه هذا -الكتلوج- وهذا المقال يسلط 
الضوء على هذه الموسوعة الفذّة. 
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معنى ضرب ال مثل: 

- قال الزمخشري (ت/57ه) في تعريفه للمثل 
في مقدمة كتابه (المستقصى في الامثال):- 
«الَكَلُفي لغة العرب بمعنى المثْل كالشّبّه والتشبّه 
ونظيرهما البَدّل والبدل» والتككل للشجاع الذي 
ينكل بأعدائه, ثم سمّيت هذه الجملة من القول 
المقتضبة من وصلهاء او المرسلة بذاتها المتّسمة 
بالقبول المشهورة بالتداول: مثلاًء لآنّ المحاضر 
بها يجعل موردها مثلاً ونظيراً لمضربها». 
-وكذلك استعمله الزمخشري في (كشافه) حيث 
يقول (ثم قيل للقول السائر الممثل مضريه 
يمورده مثل)( الكشاف١‏ /55). 

- ويخالف ماتقدم معاصرنا عبد المجيد قطامش 
(1555م) في رسالته الجامعية النفيسة(الامثال 
العربية- دراسة تاريخية تحليلة) فيقول: (من 
القضايا الشائعة لدى كثير من الناس أنه لايد لكل 
مثل من مورد» ويقصدون بال مورد حادثة معينة 
يرتبط بها المثل. والذي أراه أن هذه القضية: 
على هذه الصورة» غير صحيحة:؛ وغير مسلّم 
بهاء فهناك الكثير من الامثال التي لايرتبط بأية 
حادثة..). 


كتب الامثال: 


١ العدد الثالث والرابع 5ه‎ ”٠١ ١٠ 


عني العرب بالامثال» وقارىء كتاب الفهرست 
لمحمد بن إسحاق النديم يدهش لكثرة الكتب 
والرسائل الخاصة بالأمثال والحكم: التي 
وضعها كبار علماء العريية لكن الكثير منها فقد 
بسبب الحرائق والفياضانات والحروب والجهل 
والتعصب الديني وغير ذلك من المحن والأحن. 
ولم يبق منها الا القليل. وهذه أقوال مأثورة 
وحكم وليست امثالاه نحو: رأس الحكمة مخافة 
اللهء لامروءة لكاذب» من يزرع الريح يحصد 
العاصفة (غربي) أما المثل فلا بِدَ له من واقعة 
نحو: على نفسها جنت براقشء, الصيف ضيعت 
اللبن» مواعيد عرقوب» ونحوها 

- وأقدم ماوصل إلينا منها: 

-١‏ امثال العرب للمفضل بن محمد الضبيء 
صاحب كتاب المفضليات المشهورء والمتوى نحو 
سنة ١/ا١ه.‏ 

"- الأمثال لأبي فيد مؤرج بن عمرى السدوسي» 
المتوفى سنة 560١اه.‏ 

؟- الامثال لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي- 
المتوفى سنة 5 ؟71ه. 

5- الأمثال لأبي عكرمة الضبي- المتوى سنة 


كاه 


- وعني المفهرس ون والمؤرخون الذين عاشوا 
بعد فترة النديم بذكر عشرات الكتب التي تخص 
الأمثال» فأضحت لدينا قوائم اخرى؛ وسترد في 
هذا المقال قائمة مهمة . 
- جاء في فهرست المخطوطات العربية في مكتبة 
شستربتي التي أعدها المستشرق المعروف آربري 
(أرثرت 1574١م)-‏ والمكتبة تقع في مدينة دبلن 
بايرلندة 
17زد2 تتعأوعك عط" - ( [ختحطامط) جتعطهم 
111177 : 
5 تت ]أطوتتذ عط 01 01156 مقططم 
.(1955-1966 صنتاطت<آ 15م 8) 
وعنه في الذخائر الشرقية لكوركيس عواد 
(رت؟1151م) (المجلد الرابع ص ٠”‏ 15775.)5- 
مجمع الأقوال في معاني الامثال: لمحمد بن عبد 
الرحمن بن عبدالله أبي البقاء بن الحسين المؤلف 
العكبري (كان حياً سنة 776ه//71؟7١م)ء‏ 55 
ورقة بخطالمؤلف سنة 575ه. نسخة فريدة وجاء 
في كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي (ت191/5م) 
مانصه في الطبعة الرايعة ١91/5-‏ م: 
(العكبري.. بعد 1715ه-بعد/571١م)-‏ محمد 


بن عبد الرحمن بن عبدالله أبي البقاء عبدالله بن 


الحسين العكبري: 
أديب» من بيت علم في بغداد وهو حفيد أبي البقاء 
شارح المقامات الحريرية» وديوان المتنبيء له 
مجمع الأقوال في معاني الامثال-خ, المجلد الثالث 
منهء بخطه في 515 ورقة؛ في خزانة شس تربتي 
رقم(5175؟) بلغ في نهاية حرف الشينء وأشار 
الى أن الرابع يبدأ بحرف الصاد وعدد ورقات 
المخطوط هي ١15‏ كما ذكرها الزركلي. 

وهنا لابد من التذكير بأن شرح ديوان المتنبي 
المنسوب لجد صاحبنا أبي البقاء هو وهم كشفه 
العلامة مصطفى جواد (ت1119م) وأضحى 
هذا الكشف المهم معروفاًء معلوما (ينظر مقاله: 
شرح ديوان المتنبي لابين عدلان لا للعكبري 
«ملاحظات»- مجلة المجمع العلمي العربي؛ 
المجلد (دمشق957١)‏ ص /ا"”-لاةو١٠١١-‏ 
.)١‏ 

العكبري وأبن الفوطي: 

لفخر الدين أبي علي العكبري ترجمة وجيزة 
لكنها مهمة في كتاب مجمع الآداب في معجم 
الألقاب لابن الفوطي الشيباني-المتوفى عام 7”/اه 
(طهران 5١7‏ ١ه)-‏ تحقيق الأستاذ القاسمي 
(محمد) والدكتور مصطفى جواد- اعداد محمد 


2-8 الثالث والرالع جمد 
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تت 


الكاظم- وأدناه نص الترجمة الفوطية: 

(773- فخر الدين أبو علي محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي البقاء عبد الله العكبري الكاتب) . 
من فضلاء الزمان» سمع جده أيا البقاء وتأدب 
ونظم الأشعار الرائقة» واستشهد في الواقعة سنة 
ست وخمسين وستمائة ومولده سنة ستمائة 
تقريباً مجمع الآداب في معجم الألقاب ج ؟اص 
5717 ١والمؤكد‏ أن شائعة- استشهاد 
العكبري كانت قد وصلت اليه في ذلك الجو 
المحموم؛ وجاء مخطوط (مجمع الأقوال) بخطه 
المؤرخ سنة 115ه ليتبين انه نجا من الكارثة 
ويمكن التعليق على شعره بأنه من شعر العلماء 
المتكلف. 

عكبرا التي يفخر مؤلف (مجمع الأقوال في معاني 
الأمثال) بالانتساب إليها مدينة معروفة مشهورة, 
وأخبارها منثورة في كتب البلدان والتواريخ 


والسيرء حرجت العديد من العلماء والأدباءء 


7" واجتذبت مباهجها الفاتنة الكثيرمن طلاب اللهو 
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والقصف والطرب فشاع ذكرهاء ولاتزال أطلال 
(عكبرا) قائمة تعرف باسمها القديم ممتدة في 
جنوب شرقي بلدة (الدجيل) (وهي اليوم قضاء)ء 


وقد حدد المقدسي في كتابه (أحسن التقاسيم) 


١ العدد الثالث والرابع مه‎ ” ٠١ ١٠ 


موقعها من بغداد فقال: وتأخذ من بغداد الى 
البردان بريدين» ثم, الى عكبرا مرحلة:. ثم الى 
باجمشا نصف مرحلة ثم الى القادسية مرحلة ). 
- ومُكُبرا اسم سرياني قيل انه من (عُقبرا) 
ومعناه الفار والجرذء لعلها سميت بذلك لوفرة 
هذه الحيوانات في تلك البقعة. وثمة من يرى أن 
عُكيّرا منسوية الى عكبر الكردي» وهو رأي أورده 
الأمين في (أعيان الشيعة) في ترجمة (إسكندر بن 
درييس بن عكبر الكردي) (5 .)1:5١‏ 

وقد ورد اسم عكبرا ممدوداً ومقصوراً. وسبب 
تحول نهر دجلة عن عكبرا في أواخر القرن 
السادس الهجري انهيار هذه المدينة الرائعة 
وخرابها. 

وسنقدم هنا شيئاً من مقدمته التي حشد فيها 
مصادره وموارده من كتب الأمثال العريية» 
ويينها الكثير مما نجهله., ولقد زدنا هذه المصادر 
بمعلومات مفيدة. ووضعنا جهدنا بين عضادتين 
هكذا( ) ولع ل هذه المقالة المتواضعة, تحفز 
الباحثين على تحقيق هذه المخطوطة الفريدة 
المهمة على الرغم من الصعويات التي ستجابه 
هؤلاء الأفاضل. 


من مقدمة المخطوط: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

رب يسر 

الحمد لله رب العالمين وصلواته على أشرف 

الزسلي محمد وله الطيبية الظاهريبق: 
وأصحابه المنتجبين» وأزواجه الطاهرات: امهات 
المؤمنين» صلاة دائمة الى يوم الدين. 

ويعد: فهذه أوراق أودعتها من الأمثال ماتضمنه 
كتابي الموسوم: مجمع الأقوال في معاني الأمثالء 
واتبعت كل مثل منها الرموز التي جعلتها دلائل 
(ج) للووسةفيه ووقتي اهنا يسبب امن 
عليه في أبواب الكتاب وجعلته فهرستاً كالمقدمة, 
والمدخل الى معرفته والأحاطة بما فيه ليسهل 
على من أراد النظر فيه. ومعرفة موضع المثل»وقد 
بينت الرموز هنا بيانها في مصدر ذاك بحيث 
يحيط الناظر فيه بها علماً ويتقنها دراية وفهماً 
وهي: ض مه نب ن ع و ن ك مع مر ق ط ح ث 
مي ه ك ج ش هم ند جو شي غب حق جرم شيه 
لف. 

- فما هو ض فعلامة للمفضل الضبي (تقدم 
2 

- مه للمفضل بن سلمة (ت ١5551ه‏ - هو الفاخر 


- نب لابن الانباري صاحب الزاهر (ت /117ه 
طبع بتحقيق د. حاتم الضامن - يغداد 191/5 م) 
- ن أبي زيد الانصاري (ت 5١7ه‏ طبع المختار 
منه/ بغداد 11/57١م)‏ بغداد (151/9م). 

- ع لأبي سعيد الضرير (أحمد بن خالد. ترجمة: 
في نكت الهميان 17 ومابعدها). 

- ولمؤرج السدوسي (تقدم ذكره). 

- ن لابن الحرون ( محمد بن أحمد الأصبغ- 
معجم الادباء 5 5105-1710 نقل عن النديم). 

- ك لما هو من كتاب « عيون الأمثال» 

- مع للأصمعي_(ت75١”‏ ه جمع د. محمد جبار 
المعيبد تراثه في الأمثال» طبع في بغداد ٠٠٠٠١‏ م) 

- مر لأبي عبيدة « معمر بن المثنى»(١١١-‏ 
هم ). 

- ق لأبي عبيد القاسم بن سلام رت 5 7ه حققه 
عبد المجيد قطامش- منشورات جامعة ام القرى 
-198م). 

- ط للطبري ( لعله المؤرخ -ت 3٠١‏ ه) 

-ح لماهوى من كتاب أفعل لحمزة الأصفهاني 
(ت نحو ١751ه-‏ طبع ضمن الدرة - الفاخرة - 
تح.قطامش - القاهرة- 151/7م). 
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من كتاب «التثليث» له. 
- مي الميداني (ت018ه - طبع كتايه مرات 
أتقنها ط- محمد أبو الفضل إبراهيم ). 

- ه لأبي هلال العسكري (ت بعد 5ه - هو 
جمرة الأمثال- القاهرة؛ 57١م).‏ 

- ك لإبن سمكة القمي( أسمه جامع الأمثال منه 
اقتباسات في المزهر للسيوطي). 

- ج لما هو من كتاب التاجيء ولأبي أحمد بن عبد 
الصمد الجويني (هو لأبي إسحاق الصابىء؛ بين 
إيدينا المنتزع منه- بغداد- /ا/151م). 

- ش لما هو من كتاب المستقصي للزمخشري 
(ت578ه طيبع في الهند). 

- هم لابن شيرمة الجرهمي. 

- ند لماهو من كتاب ابي محمد الغندجاني 
الأعرابي الموسوم بكتاب السلة والسرقة (ت نحو 
٠ه‏ وكتاب السل.. جمع فيه اخبار اللصوص 
-مفقود). 

- جو لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي(8/٠5-/0517ه)‏ ذكره ابن رجب. 

- شي لماهو من كتاب «الموشي» لابن حبيب 
(ت ه5١ه).‏ 


- غب لابي القاسم الراغب (ت نحو ” ٠‏ 5ه). 


- حق لابي محمد اسحاق بن ابراهيم الموصلي 
(ت 6؟أه). 

- جر للحسين بن احمد الجرجاني. 

-م لما هو مجهول مصنفه من كتب الامثال. 

- شيه لما هو من حاشية كتاب لم يذكر قائلها. 
- ل لما وقع في كتاب ليس من كتب الامثال؛ وانما 
ذكر لسياق كلام غير ما اقتضى ذكره. 

- ف لما كنت ابا عذرهء والذني سمحت به نتيجة 


فكرة؛ هذا عدا ماوقفت عليه في تتبعى 


كتب الامثال 
من الكتب فلم اجد لأربابها قولاً أثبته عنه ولازيادة 
فائدة انقلها منهء اما لتجريده المثل فلست اذكرد» 
واما لموافقته قول غيره من غير زيادة فلا (...) 
وجملة ما اشتمل عليه ابواب الكتاب من الامثال 


وماهى جار مجراها وهى: الفان وستمائة وستة 


وثلاثون مثلاً. 
ملتقطات من المخطوط 


زعموا ان بشر بن ابي خازم الأسدي خرج في 
سنه أسنت فيها قومه وجهدوا فمرٌ بصوار من 
البقر واجل من الأروى فذعرت منه فركبت جبلاً 
وعراً ليس له منفذ فلما نظر اليها قام على شعب 
من الجبل واخرج قوسه وجعل يشير اليها كأنه 


يرميها فجعلت تلقي أنفسها فتكسر وجعل 
يقول: 

أنت الذي تصنع مالم يصنع أنت حططت 
من ذي مقنع. كل شبوب لهق مولع. 
وجعل يقول: تتابعي بقرء تتابعي بقر» حتى 
تكسرتء فخرج الى قومه فدعاهم اليها فأصابوا 
من اللحم ما انتعشوا به. 

يضرب عند تتابع الامر وسرعة مره من كلام او 
فعل متتابع يفعله ناس اى خيل أو إبل او غير 
ذلك. 

(الصوار: القطيع من البقر الأجل: القطيع من 
بقر الوحوش وعن بشر من ابي خازم الاسدي 
تنظر طبقات قحول الشعراء ١‏ واسماء 
المغتالين "١50-7١5‏ ومقدمة ديوانه (دمشق - 
ط؟-) والرجز في الديوان - الملحق (رقم )٠١‏ 
تجشأً لقمان من غير شبع: 

يقال لمن استطال وليس عنده شيء مثل للرجل 
يظهر الغني وهو فقير والجلد وهو ضعيف. 
واصله في الرجل يتجشاً على جوع.؛ اي تكلف 
الجشأيضرب لمن يدعي ماليس يملك ويقال: 
تجشأ لقمان من غير شبع. 

من علبتين وثمان وربع. 


قال ابو الهيثم: فهذه عشر علب مع ريع لم يعدها 
لقمان شيئا لكثرة حاجته الى الأكل وقد تج شأ 
تجشؤ غير الشيعان. 

جاء وفي رأسه خطة: 

اذا جاء وفي نفسه حاجة قد عزم عليها والأصل في 
هذا ان احدهم اذا حزبه امر اتى الى الكاهن فخط 
له في الأرض يستخرج ماعزم عليه والخطة: فعلة 
بمعنى مفعولة نحو الغرفة من الماء واللقمة 
والنجعة اسملما ينتجع اخذت من الخط الذي 
يستعمله الكاهن في وقوع الامر. 

أحلبت ناقتك ام اجلبت! 

يقال «احلب الرجل» اذ نتجت ابله اناثاً فيحلب 
البانها واجلب اذا نتجت ايله ذكوراً فيجلب اولادها 
للبيع والعرب تقول في الدعاء على الانسان: لا 
احلبت ولااجلبت» ودعا رجل على رجل فقال: ان 
كنت كاذباً فحلبت قاعداً وشريت بادراً اي حلبت 
شاة لا ناقة: وشريرت يارداً على غير ثفل. 

عش رجباً تر عجباً: 

كان الحارث بن عباد بن قيس بن ثعلبة طلق 
بعض نسائه من بعد ما أسن وخرفء فخلف 
عليها بعده رجل تظهر له من الوجد به مالم تكن 
تظهر للحارثء فلقي زوجها الحارث فأخيره 


دكات الثالث والرابع جمد 
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بمنزلته منها فقال الحارث: عش رجباً تر عجباً 
فأرسلهامثلاً. 

- قال ابى الحسن الطوسي: يريد عش رجباً بعد 
رجبء فحذف وقيل : رجب كناية عن السنة لانه 
يحدث بحدوثها ومن نظر في سنة واحدة ورأى 
تغير فصولها قاس الدهر كله عليهاء فكأنه قال: 
عش دهراً تر عجائب وعيش الانسان ليس اليه 
فيصح له الامر به ولكنه محمول على معنى 
الشرطء اي ان تعش تر والامر يتضمن هذا 
المعنى في قولك: زرني أكرمك. 

أهم المصادر والمراجع 

-١‏ الاعلام: خير الدين الزركي- دار العلم للملايين 
ط؛ - بيروت- 191/8. 

"-أعيان الشيعة محسن الأمين العاملي تح 
حسن الامين - دار التعارف - بيروت - ١9/71‏ م. 
- الامثال(كتاب): الاصمعي.جمع وتحقيق. 
محمد حيار المعيد_ وزارة الثقافة- يغداد- 
٠٠م‏ (ضم الكتاب 7٠١‏ مثلاً). 

- الامثال الصادرة عن بيوت الشعر: حمزة 
بن الحسن الاصبهاني- تح .د.احمد بن محمد 
الضبيب- دارالمدار الاسلامي - بيروت- ١٠٠م.‏ 


- أمثال العرب: المفضل بن محمد الضبي تح 


١5١ العدد الثالث والرابع‎ ” ١ ١٠١ 


د. احسان عباس- دار الرائد العربي- بيروت 
١ه//‏ ١8ؤام.‏ 

1- الامثال العريية - دراسة تاريخية» تحليلية 
تح: د.عبد المجيد قطامش- دار الفكر- دمشق- 
١ه/‏ /لكام. 

- الأمثال العريية القديمة - رودلف زلهايم- 
تر-د.رمضان عبد التواب- مؤسسة الرساله- 
بيروت ط؟-” ٠‏ 5 ١ه/15/5م.‏ 

/- تاريخ العلماء النحويين من البصريين 
والكوفيين وغيرهم لابي المحاسن المفضل بن 
محمد التنوخي المعري تح .د. عبد الفتاح محمد 
الحلو-مطيوعات حامعة محمد يبن سعود 
الاسلامية- الرياض 5٠١‏ ١ه/١15/1م.‏ 

1- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين 
والكوفيين : ابو البقاء العكبري- تح .د. عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين- دار الغرب 
الاسلامي- بيروت- 5١5١ه/15/87م.‏ 

-٠‏ الدرة الفاخرة في الامثال السائرة: حمزة بن 
الحسن الاصهباني تح د. عبد المجيد قطامش - 
دار المعارف بمصر- ١/151م.‏ 

)17/-١( الذخائر الشرقية: كوركيس عواد‎ ١ 
تقديم وتحقيق جليل العطية- دار الغرب‎ 


الاسلامي- بيروت- 1155م. 
اد فرهة الآديب ف الرى فل اين السيراق فى 
شرح أبيات سيبويه الأسود الغندجاني تح د. 
محمد علي سلطاني- دمشق- دار قتيية ١1/1١ام.‏ 
-١١‏ الفهرست: محمد بن اسحاق النديم زت 
٠‏ .). تح. رضا تجدد- طهران ١/151م.‏ 

-١5‏ مجمع الآداب في معجم الألقاب: اين 
الفوطي تح: محمد القاسمي ود. مصطفى جواد 
ومحمد الكاظم -)1-١(‏ وزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي- طهران- 5١5‏ ١ه.‏ 

5- مجمع الإقوال في معاني الامثال- محمد 
بن عبد الرحمن بن عبدالله العكبري- مخطوطة 
(شستربتي) - دبك (رقم5175). 

7- مجمع الأمثال- أبو الفضل الميداني- تح: 
محمد أبى الفضل إبراهيم -عيسى الحلبي- 
القاهرة-191/8م. 

-١‏ المختار من كتاب الإمثال لأبي زيد سعيد بن 
أوس الأنصاري تح جليل العطية- مجلة المورد- 
المجلد ١5‏ العدد "- يغداد 5٠5‏ ١ه/‏ 1ام. 
المستقصى في الأمثال: جار الله الزمخشري: 
صححه محمد عبد الرحمن خان- حيدر آباد 


الدكن (الهند) -117135م. 


مصادر الميداني في كتابه (مجمع الأمثال)- 
حققه العميد عبد الرحمن عبد الجبار التكريتي- 
محلة المورد- مج لاع795-7اه/ة/اؤام 
ص ادص 7-7 ,ومج ”ع لاص -١1719-959‏ 
اه / م -يغداد. 
٠٠‏ معجم الأدياء: ياقوت الحموي تح د.إحسان 
عباس )"-١(‏ دار الغرب الإسلامي-بيروت- 
1157امم. 
5١‏ معجم البلدان -ياقوت الحموي-ط-دار 
صادر-بيروت 19/7م. 
""- موس وعة المستشرقين-د. عبد الرحمن 
بدوي-دار العلم للملايين-بيروت-5/5١م.‏ 
المراجع الأجنبية: 
اجاخوع8 تتعأوع حك عطلا (تتنتطاتط ) تجتتءطاتم 
11 
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كتاب الاموات وسؤالهم 
لنجم الدين محمد بن احمد بن علي الغيطي (ت1/5ه) 
دراسةٌ وتحقيق 


49 م. د. سندس زيدان خلف الشجبري** 


كتاب الأموات رسالة صغيرة تتكون من ثلاث اوراق» تعود نسبتها الى الشيخ نجم 
الدين الغيطيء أبو المواهب, القاهريء المصريء الإمام العلامة الحبرء الفقيه الشافعي 
(ت984ه) وهو يذكر ذلك في بداية المخطوطة. 

تحمل المخطوطة في طياتها عدداً من احاديث الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) 
تخص حياة الاموات وما بعدهاء وتؤكد هذه الاحاديث على اهمية زيارة الاموات. 
اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: هي حياة الغيطي مؤلف المخطوطة؛ ثم 
دراسة المخطوطة من خلال وصفها وبيان نسخهاء وأخيرا تحقيق المخطوطة وتوثيق 
ماجاء فيها من احاديث ومقارنته بالمصادر الأخرى. 


الدراسة: 
المؤلف 

هو محمد بن احمد بن علي بن أبي بكرء الأسكندري7". نجم الدين الغيطيء أبو 
المواهبء القاهري.,المصري”". الإمام العلامة الحبرء الفقيه الشافعي."") 

نسبته إلى غيط العدة أو أبي الغيط. وهي قرية بإقليم القليوب بمصرء! ولد قبل سنة 
عشر وتسعماتة2. وقيل انه ولد بنفس السنة.(١)‏ 
أخلاقة وصفاته: 

كان الغيطي عالماً فاضلاً من أهل مصرء نشأ في عفة وعلم وأدب»! انتهت إليه الرئاسة 
في علم الحديث والتفسير والتصوفء") وولي مشيخة الطلاحسية ومشيخة الخانقاة 
السرياقوسية.!') واجمع أهل مصر على جلالاتة» ولم يرَ أحد من أولياء مصر لا يحبه 
ويجله.(١)‏ 


8- الثالث والرالع 7دمد 
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قال ابن العماد «الإمام العلامة المحدث 
المسند شيخ الإسلام ....') وذكره محب 
الدين الحنفى في رحلته إلى مصر وقال: 
«فانه محدث هذه الديار على الإطلاق» جامع 
للكمالات الجميلة ولمحاسن الأخلاق» انه جاز 
على أنواع الفضائل والعلوم واحتوى على بدائع 
المنثور والمنظوم إذا تكلم في الحديث بلفظه 
الجاري اقر كل مسلم أنه البخاري أجمعت على 
صدارته في علم الحديث علماء البلاد واتفقت 
على ترجيحه بعلو الإسناد».!"") 
شيوخه 

تتلمذ الغيطي على عدد من شيوخ عصره 
فاخذ العلم عن الشيخ زكريا الأنصاري:2”") 
وعبد الحق السنباطي إجازة بالإفتاء 
والتدريس.؟" وبرهان الدين بن أبي 
الشريف*) وشهاب الدين الرملي!'') وغيرهم 
وأجازوه بالإنشاءء وكمال الدين ابن حمزة 
الشامىء("') وكمال الدين الطويلء!"') وأيو 
انحسن اليكزي!1 0 وأميع القدين ابه المهارة"ا 
وبدر الدين المشهدي.7"") 
مؤلفاته 
-١‏ الابتهاج بالكلام على الإسراء والمعراج. 
"- الأجوية المفيدة عن الأسئلة العديدة. 
؟- يهجة السامعين والناظرين بمولد سيد 
الاولين والاخرين.7"") 
:- التأييدات العلية للأوقاف المصرية. 
ه- أسباب النجاح في آداب النكاح. 
1- التثتيب على ابن النقيب. 
/'- تلخيص شهاب الأخبار للقضاعى. 
4- شرح الصدور بشرح الشذور.0) 
4- العقد الجامع في شرح درر اللوامع نظم 
جمع الجوامع لوالده. 
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-٠‏ فتح المغلق في تصحيح ما في الروضة من 
الخلاف المطلق: 
١‏ الفرائد المنظمة والفوائد المحكمة. 
١١‏ القول القويم في أقطاع تميم.0") 
-١‏ اللمحة في اختصار الملحة. 
-١ 5‏ مواهب الكريم المنان في الكلام على ليلة 
النصف من شعبان وفاتحة سورة الدخان. 
65- قصة المعراج الصغرى. 
1- رسالة في الإسلام والإيمان. 
-١١‏ مشيخة. 
- قصة المعراج الكبير.(*") 
وفاته 

اختلفت المصادر في تاريخ وفاته, فقد أرخ 
أفل مصر لوفاته بقولهم: «إمام الحديث 
مع أهل النعيم»» وهي في الحروف الأبجدية 
لسنة19/57ه7”) وذكر بعضهم وفاته سنة 
6ه "", أما صاحب شذور الذهب فقد 
أرخ وفاته سنة 9/64ه (8) 
المخطوطة: 
نسخة المخطوطة 

مودق تحقيقض المخظطوطة عل الفسقة 
المصورة عن النسخة المحفوظة في مكتبة الملك 
عبد الله بن عبد العزيز برقم »)5-٠١55(‏ ولم 
أجد لها آأية نسخة أخرى فيما اطلعت عليه من 
فهارس المخطوطات في المكتبات العراقية(؟") 
أو المكتبات خارج العراق!:", أى عن طريق 


الانترقيت فلا وجود لأى 5 ف سوى هذه (37) 


* المخطوطة: 
دراسة في المخطوطة 
نسبة المخطوطة للغيطي 


لدتجد إشارة إلى اسم الخطوطة ضمن 


مؤلفاته ألا إننا وجدنا في بداية المخطوطة ما 
يؤكد نسبة المخطوطة للغيطى بقولة: «هذا 
كخاب الأنواه وس ةالوم عوشي الإلستلكه 
والمسلمين الشيخ محمد نجم الدين الغيطي 
نفعنا الله به ويعلومه في الدنيا والآخرة... 2" 
تاريخ ودوافع التأليف: 

لم اعثر على تاريخ تأليف المخطوطة أو 
أشارة تبين ذلك من خلال الكتب التى ترجمت 
للمؤلفء إلا أني تمكنت من العثور على ما يشير 
إلى سبب تأليفه المخطوطة بقوله: «...ما قولكم 
رضي الله عنكم في أحوال الموتى هل يأكلون في 
قبورهم» وهل يعرفون من يزورهم من الأحياء 
وهل تسمع الموتى نداء من يزورهم ولو من 
بعد وهل يردون السلام على من يسلم عليهم 
وهل يتزاورن وهل يتآنسون بالزائر ويفرحون 
به كالآحياء ويعتبون على من لا يزورهم في 
القبور وهل تحضر الأرواح على القبور وهل 
تعرف الأموات أحوال الأحياء ويفرحون 
بأعمالهم الطيبة ويغصون بأفعالهم الخبيثة 
ما الجواب...) 9" 
وصف المخطوطة: 

على ما يبدو أن النسخة المعتمدة لا وجود 
لنسخ أخرى منها لعدم وجود أي أشارة عن 
المخطوطة في كتب الفهارس ضمن مؤلفات 
الغيطي» وان هذه النسخة هي نسخة ناسخ 
فهو يشير إلى ذلك بقوله: «هذا كتاب الأموات 
وسؤالهم عن شيخ الإسلام والمسلمين الشيخ 
محمد نجم الدين الغيطي نفعنا الله به 
وبعلومه في الدنيا والآخرة آمين...!4") 

قد كتبت بخط حيدء ومداده اسود اللون» 
ولم يمدنا ناسخ المخطوطة تاريخ النسخ أو 
أي أشارة إلى ذلك؛ المخطوطة تتألف من ثلاث 


ع 


لان 


أوراق وكل ورقة فيها تشتمل على صفحتين 
متقابلتين أو ب وكل صفحة منها تحتوي على 
4سطراً وتتراوح كلمات السطر الواحد مابين 
١1-4‏ كلمة» ولا وجود لأي عناوين أخرى غير 
عنوان المخطوطة فالمخطوطة عبارة عن سرد 
متواصل من الأحاديث. 
رسم الحروف: 

الخط الذى كتبت يه المخطوطة فهو بصوره 
مواقم نتوين لكنه اومن الكبطة: 
فمثلا يبدل رسم الألف المقصورة «ى» ب «ي» 
هكذا: صلي والصواب (صبى)؛ وعلي والصواب 
(على). 

وإذا كان الاسم مقترنا بالهمزة سواء كان 
للشخص أو للزمان أو للمكان؛ فان الناسخ 
يحذفها ويرسمها بدونها هكذا: ندا والصواب 
(نداء)» يتانس والصواب (يتآنس)» أو يرسمها 
بالياء هكذا: زاير والصواب (زائر)»عايشة 
والصواب (عائشة) نهاية الأسطر غير منتظمة 
وفي بعض الأحيان في نهاية السطر يترك فراغ 
كلمة ثم يكمل ويعدها ينتقل لسطر جديد كما 
في السطر الثالث عشر من الورقة ب يضيف 
كلمة الله بعد فراغ كلمة عن احمد, وأيضاً قام 
الناسخ في الورقة الثالثة أ في السطر الثامن 
بعدم إكمال رسم الكلمة في نهاية السطر 
ويعمد إلى أكمالها في بداية السطر الذي يليه 
عند كتابته لكلمة ويتذكرون فقد كتبها بهذا 
الشكل (ويتذ) وأكملها في بداية السطر التاسع 
(كرون). 

ونلاحظ أن الناسخ يستخدم التعقبية وذلك 
لتحاشي التباس الصفحات (أو ب) من جهة: 
وعدم وجود شيء ساقط من جهة أخرى. 
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هذا (كتاب الأموات وسؤالهم) عن شيخ 
الإسلام والمسلمين الشيخ محمد نجم الدين 
الغيطى نفعنا الله به ويعلومه في الدنيا 
والاخرة آمين: أما يعد فالحمد لله ما قولكم 
رضي الله تعالى عنكم في أحوال الموتى» هل 
يأكلون في قبورهم؟ وهل يعرفون من يزورهم 
من الأحياءء وهل يسمع الموتى نداء من يزورهم 
ولو من بعد؟:. وهل يردون السلام على من 
يسلم عليهم؟ وهل يتزاورون؟ وهل يتآنسون 
بالزائر ويفرحون به كالأحياء ويعتبون على 
من لا يزورهم في القبور؟ وهل تحضر الأرواح 
على القبور؟ وهل يعرف الأموات أحوال 
الأحياء ويفرحون بأعمالهم الطيبة وينغصون 
بأفعالهم الخبيثة؟ وما الجواب؟. 

قال الشيخ: قالت عائشة (رضي الله عنها) 
قالت: قال رسول الله (صى الله عليه وسلم) 
«ما من زائر يزور قبر أخيه وسلم عليه ويجلس 
عنده ألا يرد سلامه ويتآنس به حتى يقوم».1*"ا 

وفي الأربعين الطامية' قال (صفل الله 
عليه وسلم):« أأنس ما يكون للميت في قبره 
أذا زارة من كان يحبه في الدنياء» ") روي 
في عتبهم على من لم يزورهم في المنامات» قال 
البيهوقي"": «كان رجل يروح إلى الجنازة 
ويشهد الصلاة على الجنائكز وإذا أمسى وقف 
على أبواب المقابر وقال: انس الله وحشتكم 
ورحم الله غريتكم وتجاوز الله عن سيئاتكم 
وقبل الله حسناتكمء!*"! ثم قال الرجل: بعد 
مدة من زمان انقطعت عن زيارتكم ثلاثة 
أيامء فبينما أنا نائم وإذا بخلق كثير (ورقه 
ب) فجاءوا إليء فقلت: من أين انتم؟ قالوا: 
نحن أهل المقابر» قلت: ما جاء بكم ها هنا؟ 
قالوا: انك كنت تدعو لناء فقلت: ما عدت اقطع 
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زيارتكم قطء قال: فلما جاء وقت زيارتهم 
المحبين»(:5/, روى عن الفضيل47), قال: «لما 
مات أبى حزنت حزنا شديدا وكنت أزور قبره 
في كل يوم ثم إني قصرت عن ذلك فرأيته في 
النوم فقال: يا بنى ما أبطأك عنى؟ قلت: وأنت 
تعلم بمجيثئيء قال: ما جئت مرة إلا علمتها. 
وآنستني بحضورك وما حولي من الأموات»(", 
روي عن عثمان بن مسعودا””*! وكان له أم من 
العايدات وكان يقال لها راهية فلما ماتت كنت 
أتيها في كل جمعة فادعو لها واستغفر لها 
ولأهل المقابر فرأيتها ليلة في منامي» فقلت لها: 
يا أماه كيف أنت؟ فقالت: يا بني إن الموت له 
فراش فيه الريحان وأتوسد فيه بالسندس 
والإستبرق» فقلت لها: ألكِ حاجة؟ قالت: نعم, 
قلت: وما هى؟ قالت: لا تترك ما كنت تصنع 
من زيارتنا والدعاء لنا فأنى أأنس بمجيثتك لي 
يوم الجمعة فأني في انتظارك ولما تخرج من 
باب دارك لزيارتنا استبشر بك ويستبشر بذلك 
فان يا بني المطلة (ورقه؟(أ)) على الميت كيف 
المطلة على الضعيف»7؛*). روي عن الحافظ بن 
رجب”*': «قال كان لي صديق فماتء فرأيته 
في النوم وهى يقول: سبحان الله جئت إلى قبر 
فلان صديقك وقرأت عنده وترحمت عليه وأنا 
قال:لما جكت قبر فلان صديقك فأني رأيتك 
قلت كيف رأيتنى والتراب عليك؟ قال: ما رأيت 
الماء إذا كان في الزجاج ما يبين؟ قلت: بلى» 
قال: كذلك نحن نرى من يزورنا ونس تبشر 
منه الحسنات والدعاء والاستغفار الينا 


وسلامه علينا يفرج عنا وحشتنا كشيراً,0) 
ونحن أعلمتك ولا أبالي وغير ذلك من المنامات 
المرويات وما في ما ذكرناه كفاية. 

وأما كون أن أرواحهم تأتي منازل الأحياء. 
ويعرفون أعمالهم ويتألمون من السيئ من 
الأحياءء. قال: نعم. تعلم الأموات بأحوال 
الأحياء ويستبشرون بالحسن منهم ويفرحون 
جه ويحر حون عل السين حنيم ويجرنتهم 
بأحوال الأحياء وأعمالهم تارة يعوض عليهم 
ذلك يسؤال ممن مات بعدهه!"*) كما ورد في 
الأحاديث عن النبي (صل الله عليه وسلم) 
قال: «أن أعمالكم تعرض على أقاريكم من 
الأموات فان كان خيرا استبشروا وان (ورقة 
؟)(ب) كان غير ذلك قالوا اللهم ألهمهم أن 
يعملوا بطاعتك»7"*). روي عن الطبراني0'*) 
انه رأى في (كتاب المنامات). قال: «تعرض 
أعمالكم على الموتى فأن رأوا حسنا فرحوا وان 
رأوا سوءاً قالوا اللهم راجع به»7:*) روي عن 
النعمان بن يشير('*) قال: سمعت رسول الله 
(صدى الله عليه وسلم)ء يقول: «الله الله الله لا 
تفضحوا أخوانكم من أهل القبور فأن أعمالكم 
تعرض عليهم».!”*) روي عن ابي هريرة (رض 
الله عنه)7””*) قال: «قال رسول الله (صدى الله 
عليه وسلم) لا تفضحوا أخوانكم بسيئات 
أعمالكم فأنها تعرض عىى أوليائكم من أهل 
القبور أعمالكم»!**). روي عن أبي الدرداء(**) 
أنه تخلف بعد خاله وكان يقول:«اللهم أني 
أعوذ بك أن لا يمقتني خالي عبد الله بن 
رواحة”” أذا لقيته». روي عن عبد العزيزا”» 
عن جده قال (صد الله عليه وسلم): «تعرض 
الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميسء وتعرض 
على الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة 


فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضاً 
وإشراقاً يالعمل الطيب فاتقوا الله ولا تردوا 
موتاكم» 7" روي عن سفيانت!5, قال: «قال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن أهل 
القبور يتوكفون''') الأخبار فإذا أتاهم الميت» 
قالواله: ما فعل الله (ورقة ")(أ)بفلان؟ 
فيقولون الم يأتكم؟ فيقولون: لا. أنا لله وإنا 
إليه راجعون سلك به إلي غير طريقنا»77". 
وروي عن الطبرانيء قال (صلى الله عليه 
وسلم): «أن نفس المؤمن أذا قبضت تتلقاها 
أهل الرحمة كما تتلقون البشر على وجه الدنياء 
ويقولون انظروا صاحبكم ممتد يستريح فأنه 
كان في كرب شديد ثم يسألونه ويقولون: ماذا 
فعل فلان؟ وماذا فعلت فلانة؟ فيقول: ما أتوا 
إليكم» فيقولون أبدا إنا لله وإنا إليه راجعون 
ذهب بهم إلى أمهم الهاوية»!"". 

وان أرواح الموتى تتلقى ويتذكرون ما كان 
منهما في الدنيا وما يكون أهل الآخرة: وأما 
كون حالهم في ذلك شبيها بحال أهل الدنيا فلا 
يظن بذلك من كان له اطلاع على حال البرزخ 
فانه مغاير لحال الدنيا فلا يلزم من الطائفتين 
في الإدراك أن يستوي إدراكهماء قال ابن 
حجر("": «ولا يختص سؤال الموتى بمن كان 
نزل حداهم في قبرهم أو وحده وإنما تجتمع 
عليه الأرواح سواء كان قريبا أى بعيدا».!؛") 

وأما إتيان الأرواح المنازل» فقال بعضهم وقد 
ورد: «أنها تاتي يعني الأرواح قيورها ودور 
أهلها في أي وقت يريده الله تعالى لأنها مأذون 
لها في التصرف واينما تريدء واما كون انها تاتي 
إلى القبور أم إلى الدور فانها تأتي إلى محلها 
من عليين أو من (ورقة ؟) (ب) سجين!*"02", 
ودل ذلك عن بعض السادة؛ قال «سألوا حسن 
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البصري'""!؛ هل كان نساء الصحابة (رضي 
الله عنهم) على زمن النبي (صى الله عليه 
وسلم) يفعلون هذا الفعل؟ قال: فوا الله 
لقد دخلت امرأة على النبى وهى تبكى على 
أبيهنا وأهيها قتلواف الشراة: فقال لها: ماذا 
الذي أصابك؟ قالت: فقدت رجالي. بحسبك 
على فرض من دين؟ فقال لها: لا تبكي على 
الأموات تحاربي ربهم عليهم تعذييهم بالتار 
فأن الملائكة لا تقبل على نائحة ولا معددة 
وليس منا شاقق الجيوب ولا لاطم الخدود 
فان الله لعن النائحة والمستمع لها والواشمة 
والمتوشمة ولاطمة خدها».[2) 

وقال (صل الله عليه وسلم): «أهدوا 


الهواميش 


)١(‏ ابن العماد الحنبلي» عبد الحي بن احمد بن محمد 
بن العماد العكري الحنبلي أبى الفلاح (ت85/١٠١ه)ء‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق: محمود 
الارناؤوط - عبد القادر الارناؤوط؛ ج4.: دار ابن كثير, 
(دمشقء بيروت .)١9/57-‏ ص٠‏ 5. 

(؟) حاجي خليفة؛ مصطفى عبد الله كاتب جلبي 
القسطنيطيني (ت5717١٠1ه‏ )ء كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون؛ م١‏ مكتبة المثنى (بغداد - 
0م)ء ص5737. 

(؟) البغداديء إسماعيل بن محمد بن أمين بن مير 
سليم البابا ني البغدادي هديه العارفين م", مكتبه 
المثنى (بغداد -1956١م)ء‏ ص5 5”. 


(؛) الزركليء خير الدين بن محمود بن محمد بن علي 


لموتاكمء فقلنا وما هديه الأموات؟ قال: 
الصدقة والدعاء. فأن أرواح الأموات يأتون 
إلى سماء الدنيا كل ليلة ويقفون على أبواب 
منازلهم وبيوتهم وينادي كل واحد منهم 
الف مرة بصوت حزين يقول: يا اهلي ويا 
أولادي يا من سكنوا بيوتنا وأورثوا ما كان 
لنا ولبسوا ثيابناء ما منكم واحد يفتكرنا في 
غربتنا؟ فاذكرونا يذكركم الله ولا تنسونا من 
الصدقة والدعاء وارحمونا يرحمكم الله ولا 
تبخلوا علينا بالصدقة قبل أن تصيروا مثلنا 
غرابة عطاشا من الصدقة: يا أهلنا اسمعوا 
كلامنا فان هذا الذي معكم كان في أيدينا وكنا 


لانتصدقبه.3) 


بن فارس الدمشقي (ت5937؟١ه)ء‏ الأعلام.ج2, دار 
العلم للملاين» ط5١,‏ (لا. م-5١٠١٠م)ء‏ صا. 

(5) كحالهء عمر رضاء معجم المؤلفين» ج/» مؤسسة 
الرسالةء ط31ى (لا.م -15975١م)ء‏ ص557. 

(1) البغداديء إسماعيل بن محمد بن أمين بن مير 
سليم البابا ني البغدادي» إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون» م١‏ عني بتصحيحه وطبعه محمد 
شرف الدين ورفعت بيلكهء دار أحياء التراث العربي» 
(بيروت - لا.ت)ء ص55. 

(0) الميلاني» على الحسنيء نفحات الأزهار في عبقات 
الآنوار للسيد حامد حسين الكهنويء ج١١2‏ (قم - 
53 ١اها)ء‏ صلاللا. 


() سركيسء يوسف بن اليأس بن موسى 


(ت١5١١ه)ء‏ معجم المطبوعات العربية والمعرية 
ج". مطبعة سركيسء (مصر- ,)١197/8‏ ص77 ١5‏ 
(1) الغزي» نجم الدين محمد بن محمد (ت 
5١٠ه)ء‏ الكواكب السائرة بأعين الماكة العاشرة, 
تحقيق: خليل منصورء ج": دار الكتب العلمية؛ 
(ييروت .,)١1991/-‏ ص5 .5١‏ 

)٠١(‏ الميلاني» ج١١2‏ نفحات الأزهارء ص8/. 

)١1١(‏ ابن العماد الحنبليء شذرات الذهبء ج28 
ص" ٠:‏ غ. 

.5 ٠ المصدر السابقء ج8,» ص"‎ )١1١( 

)١(‏ الشيخ زكريا الأنصاري: هى شيخ الإسلام أبى 
يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكي المصري الشافعيء ولد بقرية الحلمية 
(سنيكة قديماً) سنة 877 هه مفسرء من حفاظ 
الحديثء وتعلم في القاهرة. وكف بصره سنة 1١57‏ ه 
.نشأً فقيرا معدماء وولاه السلطان قايتباي الجركسي 
قضاء القضاة: فلم يقبله إلا بعد مراجعة وإلحاح ولما 
ولي رأى من السلطان عدولا عن الحق في بعض أعماله؛ 
فكتب إليه يزجره عن الظلم» فعزله السلطان:؛ فعاد إلى 
اشتغاله بالعلم إلى أن توفي سنة 177 ه له تصانيف 
عديدة منها: تحفة الباري على صحيح البخاري» فتح 
العلام بشرح الأعلام بأحاديث الأحكام: رسالة اللؤلق 
النظيم في روم التعلم والتعليم. ابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهبءج8. ص 5؟١؛‏ الأنصاريء زكريا بن 
محمد بن احمد بن زكريا زين الدين بن أبو يحي 
السنيكسي (ت54577ه).؛ فتح الرحمن بكشف ما 
يلتبس في القران» تحقيق: محمد علي الصابوني: 
الناشر دار القران الكريم: ط ١‏ (بيروت- 15/7م)ء 
ص .١٠١60‏ 


)١1(‏ عبد الحق السنباطي: عبد الحق بن محمدء 


الشيخ الإمام. شيخ الإسلام الحبر البحرء العلامة 
الفهامة السنباطيء القاهريء الشافعي خاتمة 
المسندين. ولد في أحد الجمادين سنة 557/ه وانتهت 
إليه الرئناسة بمصر في الفقه والأصول والحديثء 
وكان عالما عايدا متواضعا من رآه شهد فيه الولاية 
والصلاح قبل أن يخالطه توفي سنة ١54751ه‏ وأنه دفن 
في التربة المذكورة بين قبري محدثي الحجاز. القرشي» 
محيي الدين أبىو محمد عبد القادر, الجواهر المضيكة 
في طبقات الحنفية» طبعة دائرة المعارف النظامية, 
(حيدر أباد -5١191م)؛‏ ص17؟؟. 

(15) برهان الدين بن أبي الشريفي: إبراهيم بن 
محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود برهان الدين أبى 
إسحاق المقدسي ثم القاهري المصريء المعروف بابن 
أبي شريفء أحد أعيان الشافعية؛ ولد بالقدس سنة 
7ه ويرع في عدّة فنون» ودرّس الفقه والتفسيرء 
وولي المناصب بالقاهرة» حتى اشتهر وصار المعؤل 
عليه في الفتيا بالديار المصرية» توفي سنة 557ه. 
السخاوي»شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
(ت507ه)ء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ 
تحقيق: محمد جمال القاسميءج .١‏ دار الجيلء 
(بيروت-5557١ه)ء‏ ص" 5 ١؛‏ الزر كليء الأعلام» ج١2‏ 
ضر 

(17) محمد بن أحمد بن حمزةء شمس الدين الرملي: 
فقيه الديار المصرية في عصرهء ومرجعها في الفتوى 
يقال له: الشافعي الصغير نسبته إلى الرملة (من قرى 
المنوفية بمصر) ومولده سنة 54١41ه‏ وفاته بالقاهرة 
سنة 5 ١٠٠ه‏ ولي إفتاء الشافعية. وجمع فتاوى أبيه. 
وصنف شروحا وحواشي كثيرة» منها: عمدة الرابح» 
شرح على هدية الناصح في فقه الشافعية. غاية البيان 
في شرح زبد ابن رسلانء نهاية المحتاج إلى شرح., غاية 
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المرام» المنهاج في الفقه. الزركيء الأعلام, ج كن 5 5 .١‏ 
(1) كمال الدين بن حمزة الشامي: كمال الدين 
محمد بن حمزة بن احمد الحسيني الدمشقيء 
محدث فقيه؛ الإمام الحبر الفقيه الحافظ العلامة 
شيخ الإسلام, استجاز له والده الحافظ اين حجرء 
توفي سنة ”7ه ابن العمادء شذرات الذهبء ج28 
ص5 .190-١5‏ 

(14) كمال الدين الطويل: محمد بن علي ولد سنة 
4ه الإمام الحبر قاضي القضاة شيخ الإسلام 
المحدث المسند المشهور (ت4757ه). ابن الغزي» 
شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن 
(ت17١١1اه)ء‏ ديوان الإسلام وبحاشيته أسماء كتب 
الأعلام, تحقيق: سيد كسروي حسنءج :» دار الكتب 
العالمية ط١.ء‏ (بيروت-٠155م),ء‏ ص55-/ا0. 

(1) أبى الحسن البكري: من آل أبي بكر 
الصديق(رضي الله عنه)؛ كان جامعا بين العلم 
والعمل وهى ممن اتفقوا على: ولايته وجلالته وبلوغه 
رتبة الاجتهاد لا يفارق الكتاب من يده وينظر فيه 
دائماً وكان ولده: محمد البكري شاعرا مفلقا جيد 
له: تأليف في التوحيد سماه: تأيد المنة بتأيد السنة» 
محمد المذكور في سنة 1541١‏ ه. القنوجيء صديق 
حص انمد لعلو كظروه هيه المقان كارع 
دار الكتاب العلمية» (دمشق- ١97/8‏ م)ء ص .5١‏ 
)٠١(‏ أمين الدين ابن النجار: أمين الدين محمد بن 
أحمد بن عيسى بن أحمد والحنبلي أحمد بن النجار 
القبطي الشمس نصر اللهء ولد كما ورد بخط تلميذه 
الشيخ نجم الدين الغيطي سنة 5464/ه وقد كان 
ممن جمع الله له بين العلم والعملء وكان في علوم 
الشرع إماماً وفي علوم الحقيقة قدوة» وكان متواضعاً 
يخدم العميان والمساكين ليلاً ونهاراً ويقضي 
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حوائجهم.: وحوائج الفقراء والأرامل» ويجمع لهم من 
أموال الزكاةء ويفرقها عليهم: ولا يأخذ لنفسه من ذلك 
شيئاً قد انتهت إليه الرئاسة بمصر في علوم السنة 
بالكتب الستة وغيرها. السخاويء الضوء اللامع؛ ج25 
ص 785. 

(1)/بدرالدين العهدي تمدن أي بكر الشهدي 
المصري الشافعي العلامة المسند,ء ولد سنة 7157/هه 
وكان علامة دينا دمث الأخلاق: وكان عالما صالحا كثير 
العبادة محبا للخمولء توفى سنة 155757ه. دفن في تربة 
الصلاحية بباب النصر وهو آخر ذرية ابن خلكان فيما 
يعلم. ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهبء ج١»ء‏ ص 
04 

(9) البغداديء هديه العارفين» م" ص5 75. 

(9؟) الزركيء الأعلام» ج17 ص5. 

. ١5 سركيسء معجم المطبوعات. ج”. ص”77‎ )١4( 
الغزيء ديوان الإسلامءج”؟. ص57".‎ )15( 

(1؟) سركيسء معجم المطبوعات. ج؟. ص>2؟5١.‏ 
/1؟) الميلاني» كتاب الأزهارء ج١١‏ ص8/. 

(1) ابن العماد الحنبليء شذرات الذهبء ج 28 
ص .3١‏ 

(9؟) نذكر في سبيل المثال: سالمءعبد الرزاق» 
فهرست مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل, 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء (جامعة الموصل 
-ه/ا5ام). 

)٠٠١(‏ نذكر في سبيل المثال: 

أ- فهرست مخطوطات الملك فيصل للبحوث الإسلامية 
ج56 طاء (الرياض- لاءت). 

ب- قرة بلوط.علي الرضا واحمد طوران» معجم 
مخطوطات التراث العربي الإسلاميء؛ ج١2‏ (قيصري. 
تركيا - لا.ت). 


)"١(‏ نذكر في سبيل المثال: 

أ- مكتبة المصطفى الالكترونية. 

ب- مكتبة الملك عبد العزيز 

ج - مكتبة يوسف زيدان للمخطوطات 

(0") الغيطيء أبوالمواهب محمد بن احمد بن علي بن 
أبي بكر الاسكندري (ت١٠1ه).‏ مخطوطة كتاب 
الأموات وسؤالهم: مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيزء 
قسم المخطوطاتء برقم 8 ١؟‏ -5, ق١(1).‏ 

(2؟) المصدر نفسهء ق١(أ).‏ 

(8؟) المصدر نفسهء ق١(أ).‏ 

)١5(‏ المتقي الهنديءعلاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين (ت51/5ه). كنز العمال في سنن الافعال 
والاقوال» تحقيق: صفوت السقا بكري الحياني» ج١»‏ 
بيت الافكارء (لا. م-7١١7م)ء‏ ص 5570. 

(1؟) الطامية: الطامية. الطمى الطين يحملة السيل 
ويستقر عبى الارض رطبا او يابسا. مجمع اللغة 
العربية» المعجم الوسيطء مكتبة الشروق الدولية» (لا. 
م- 5 ١٠٠م)ء‏ ص17 

(1؟) السيوطي جلال الدين (ت١٠15ه).ء‏ كتاب 
بشرى الكثيب بلقاء الحبيب» تحقيق وتعليق: مجدي 
السيد ايراهيم؛ ج .١‏ (لا.م-15857م)ء ص؟١.‏ 

(1) البيهقي: احمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخراساني» ولد سنة 5ه شهد له علماء عصره 
بالتقدمء فهو امام محدث متقن:ء له تصانيف جليلة 
منها: السنن الكبرى» السنن والاثارء الترغيب والارهاب» 
الزهد...الذهبي» شمس الدين أبى عبد الله محمد بن 
أحبد ون عفان ين قالباك الذشيي (ك1 ااه )سيد 
اعلام النبلاء. مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط: ج/١»‏ مؤسسة الرسالة: (لا.م- 
5مم)ء ص 175-1515. 


4) الشوكاني. محمد بن علي بن محمد 
ت١5؟١1١ه)ء‏ نيل الاوطارء دار الحديث؛: ج8: ط١ء‏ 
لا. م-191915م)ء ص١311.‏ 

(50) ابن القيم الجوزية» محمد بن ابي بكر ايوب 
الزركي ابى عبد الله (ت5517ه)ء الروح في الكلام 
على الارواح والاموات والاحياء بالدلاتل من الكتاب 
والسنةءج ١‏ دار الكتب العلمية: (بيروت-151/5م)ء 


ل 
/ 


هن 
)5١(‏ الفضيل: فضيل بن عياض بن مسعود بن 
بشر التميمي اليربوعي: أبو علي الزاهد, أحد صلحاء 
الدنيا وعبادهاء ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد- مدينة 
بي سكس وصناك بع وخ ند اه تقرييا ثم 
رحل للكوفةء وكتب الحديث بالكوفة وتحول إلى 
مكة فسكنها ومات يها توفى سنة /1/١ذ1ه‏ وكان 
عمره ما يقارب /٠‏ سنة. المزيء جمال الدين ابى 
الحجاج يوسف (ت55لاها)ء تهذيب المال في اسماء 
الرجال: تحقيق: بشار عواد معروفءج ١‏ ", مؤسسة 
الرسالةء(لا. م-15/85١م)؛ء‏ ص .5/١‏ 

(؟5) ابن القيم الجوزية» الروح في الكلام.ج١.ء‏ ص. 
(5) عثمان بن مسعود: ورد اسمه عثمان بن سواد: 
من شههد بَدْرّاه من الأنصار: عثمان بن عمرو بن 
رفاعة بن الحارث بن سّوَاد.ابن الجوزيء أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت555"ه)ء 
بر الوالدينء. تحقيق وتعليق: عبد العاطي محي 
الشرقاويء مكتبة الإمام البخاريء (مصر- لا. ت)؛ 
هن 

(4:) ابن الجوزيء بر الوالدينء ص ١٠؛‏ العبدليء 
ابن مقصد.ء الرؤيا عالم غريب وتأويل عجيبء ط", 
(القاهره-/ا١١٠م)ء‏ ص77١.‏ 

(55) الحافظ بن رجب: زين الدين ابى الفرج عبد 
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مع والده ثم الى مكة ومصر واشتغل بسماع الحديث؛ 
البخاري» شرح اربعين النووي, شرح جامع ابي عيسى 
الترمذي ... توفى سنة 15لاه. ابن حجر العسقلاني؛ 
الدين (ت”55/ه).ء الدرر الكامنة في أعيان الماثة 
الثامنة؛ ج"؟, داكرة المعارف العثمانية:؛ (حيدر آباد 
-59؟اه)ء ص .737١‏ 

(53) ابن رجب الحنبيء أبى الفرج زين الدين عبد 
الرحمن البغدادي الدمشقيء اهوال القبور واحوال 
اهلها الى النشورء خرج احاديثه وعلق عليه: خالد عبد 
اللطيف البغداديء الناشر دار الكتاب» ط",(بيروت- 
64مم)ء ص55 .١‏ 

(50) الطبرانيء سليمان بن احمد بن ايوب بن 
مطير اللخمى (ت١٠؟ه).‏ مسند الشاهينء المحقق: 
48ام)ء ص79١.‏ 

(ت١5؟١ها)ء‏ فتح القديرالجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسيرءج". دار ابن كثيرء ط١ء‏ 
(بيروت» دمشق -5١51١اه)ء‏ ص ٠١‏ 5. 

(51) الطبراني: أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
بن مطير الأخمي الشاميء وسمي الطبراني نسبة إلى 
طبرية الشام .ولد سنة ١551ه‏ وهو احد رواة الحديث 
وعلماكه. له مصنفات عديدة منها: المعجم الكبير, 
المعجم الوسيطء معرفة الصحابة: الرؤيا.... اصيب 
بالعمى في اخر ايامه وتوفى سنة ٠77ه.‏ الذهبىء 
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سير اعلام النبلاءءج١,‏ ص ١1١‏ 
(50) الطبرانيء أبى القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب بن مطير اللّخمي الشامي (ت٠57ه).ء‏ المعجم 
الكبيرءج 6 مكتبة ابن تيمية» ط", (القاهرة- لا.ت)» 
ص7 ١؛‏ السفارينيء محمد يبن احمد ين سليمان 
الحنبلي (ت88١1ه)ء‏ البحور الزاخرة في علوم 
الاخرة. تحقيق: محمد ابراهيم شلبي تومانءج ١٠‏ 
غراس دار النشرء ط١.,‏ (الكويت-/1٠١٠م)ء‏ ص75577. 
(01) النعمان بن بشير: بن سعد بن ثعلبة الخزرجي 
الأنصاريء أبى عبد الله المدني» صحابي ابن صحابيء 
وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي صلى 
الله عليه وسلم المدينة» توفى النبي ص الله عليه وسلم 
وللنعمان ثماني سنين وسبعة أشهرء وكان أميراً 
للكوفة في عهد معاوية» استشهد بحمص سنة 5" هف 
روى له الجماعة. وروى )١١5(‏ حديثاً الذهبيء سير 
اعلام النبلاءءج7١ء‏ ص5717. 

(59) ابن ابي الدنياء عبد الله بن محمد البغدادي ابى 
بكر (زت١71ه).ء‏ موسوعة ابن ابي الدنياء تحقيق: 
فاضل بن خلف الحماده الرقيء ج١,‏ دار اطلس 
الخضراءء (لا.م-لاءت)ء ص .5١١‏ 

(57) ابى هريرة: عثمان بن صخر الدوسي ولد سنة 
(9١ق.ه).ء‏ ابى هريرة صحابي من صحابة رسول 
اللهء اسلم سنة لاه قد أجمع أهل الحديث والسّنَّة 
أن أبا هريرة أكثر الصحابة روايةً وحفظاً للحديث. 
سمه في الجاهلية عبد شمس بن صخر ولما أسلم سماه 
رسول الله عبد الرحمنء شارك بعد هجرته إلى المدينة 
في جميع الغزوات مع الرسولء توف في المدينة المنورة 
سنة لاهده عن عمر 6لاعاماً .اين سعدء محمد بن 
سعد بن منبع الزهري (ت ١ه‏ ).ء الطبقات الكبرى, 
تحقيق: علي محمد عمرءج 5؛ مكتبة الخانجيء؛ ط١:‏ 


(لا.م-١١٠50م)ء‏ ص05. 

(54) ابن ابي الدنياء موسوعة ابن ابي الدنياءج ١‏ 
كن 1 

(55) ابو الدرداء: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري 
الخزرجيء اسلم يوم بدرء أول مشاهده أحدء وهو احد 
الذين جمعوا القران على عهد النبي وكان من عباد 
الصحابة ويقال له حكيم الامة, وكان عالم أهل الشام: 
ومقرئ أهل دمشق وقاضيهم توفى سنة 7 اه روى 
له الجماعة» وروى (174) حديثا. الذهبي» سيراعلام 
النيلاءءج ١.ص‏ 7250 .١‏ 

(57) عبد الله بن رواحة: هو أبو محمد عبد الله بن 
رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي. صحابي كان 
يكتب في الجاهلية الشعرء شهد العقبة نقيباً عن 
أهله. شارك في معركة بدر وشهد مابعدها استشهد 
في معركة مؤتة: الذهبيء سير اعلام النبلاء. ج١2‏ 
ا الا 

(010) عبد العزيز: المحدث الثقة أبى عبد الله الأسدي 
الطائفي ثم الكوثي. حدث عن ابن عباسء» وابن عمرو, 
ومالك بن انس والقاضي شريح وزيد بن وهبء توى 
سنة (١٠١ه).‏ الذهبي» سير اعلام النبلاء. ج5, 
ص8؟77؟. 

(5) الحكيم الترمذي محمد بن علي بن الحسن بن 
بشر (ت نحو ١ه‏ )ء نوادر الاصول في معرفة 
احاديث الرسولء تحقيق: اسماعيل ابراهيم متولي 
عوضء ج"؟؛ مكتبة الامام البخاري: ط١ء‏ ص59. 
(59) سفيان: سفيان بن عيينة بن أبي عمران 
ميمون مولى محمد بن مزاحم الهلالي إمام ومحدث 
شهير وعرف بالزهد والورع. وقد ولد في الكوفة سنة 
(0١٠ه#ل)ء‏ أجمع الناس على صحة حديثه وروايته. 
طلب العلم وهو غلام وروى الحديث عن الكبار 


ومنهم: الزهري وأبى اسحق السبيعي وعمرو بن 
ديناروغيرهم» وروى عنه عدد كبير من العلماء الأجلاء 
والأئمة الكبارء توفى سنة (/9١ه).‏ الذهبي» سير 
اعلام النبلاء» ج/: ص 5 5. 

)٠١(‏ يتوكفون: يتوقعونء التوكف التوقع والانتظار. 
ابن منظورء ابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
(ت١الاه)ء‏ لسان العربءج5 ١‏ دار صادرء (لا.م- 
*٠٠ه)ء‏ ص 5”. 

(11) عبد الله بن احمد بن حنبل (ت٠5”5ه).ء‏ السنةء 
تحقيق: محمد بن سعيد ينسالم القحطانيء دار ابن 
الارقم, ط١,ء‏ (لا.م-1581م). ص 17237؛ السفارينيء 
محمد بن احمد بن الاثري الحنبلي (ت8/8١١ه)ء‏ 
لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية لشرح 
الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية؛ ج؟. مؤسسة 
الخافقين. (دمشق-؟1585١م).‏ ص//0. 

(؟1) الالبانيء محمد ناصرالدينء احكام الجنائزء 
م”ء ص172375؛ الطبراني؛ المعجم الكبيرء ص؟57١؛‏ 
ايبن حبان» محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن 
معان بن معبد التميمي ابى الحاتم الدرامي البستي 
(ت:75ه).ء المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكينء تحقيق: محمود ابراهيم زايدءج١.,‏ دار 
الوعي؛ ط١ء‏ (حلب-197١ه)ء‏ ص7377. 

(15) ابن حجر: هو شهاب الدين أحمد بن علي 
بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر بن 
أحمد العس قلاني الكناني» الشافعي المذهب المصري 
المولد ولد سنة ("الالاه) الملقب ب أمير المؤمنين في 
الحديث: رحل إلى مكة سنة 5/لاه ثم عاد إلى مصر 
عائداً فداوم على دراسة الحديث الشريفء له مؤلفات 
وتصانيف كثيرة زادت على مئة وخمسين مصنفاً في 
مجموعة من العلوم المهمة, أشهرها وأهمها: فتح 
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الباري في شرح صحيح البخاريء الاصابة في تمييز 
الصحابة؛ تهذيب التهذيب» الدرر الكامنة في اعيان 
الماكة الثامنة... توفى سنة 57/ه الزركيي الاعلام» 
جل/ءص 775. 

(15) الطبرانيء المعجم الكبير» ص7 .١5‏ 

(15) سجين: واد في جهنم يقابل عليّين في الجنة. 
عمرء احمد مختارء معجم اللغة العربية المعاصرء عالم 
الكتبء (القاهرة-/١٠١٠م)ء‏ ص 1/15. 

(17) الرملي» شهاب الدين احمد بن حمزه الانصاري 
الرملي الشافعي (ت551ه).» فتاوى الرمليءجمع ابنه 
فسن الدين ممندين ابي العياس (ك1 ++ 1ه 
ج6» المكتبة الاسلامية» (لا.م-لا.ت)ء ص57. 

(11) حسن البصري: الحسن بن أبي الحسن يسارء 
أبو سعيدء مولى .زيد بن ثابت الأنصاريء ويقال: 
مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي. وكان أبوه 
مولى جميل بن قطبة وهو من سبي ميسانء نبطي 
بابليءعراقي قديم؛ ولد سنة (١7ه)‏ نشأ في الحجاز 
بين الصحابة ورأى عدداً منهم وعاش بين كبارهم؛ 
مما دفعه إلى التعلم منهم,» والرواية عنهم» وفي سنة 
“لاه انتقل إلى البصرة؛ فكانت بها مرحلة التلقي 
والتعلم. حيث استمع إلى الصحابة الذين استقروا بهاء 
أصبح أشهر علماء عصره ومفتيهم حتى وفاته سنة 
(55 ه). الخيون» رشيدء المذاهب والأديان في العراق» 
(يغداد -/1١١٠م)ء‏ طىء ص/2. 

(14) السيوطيء جلال الدين (ت١٠1ه)ء‏ شرح 
الصدوربشرح حال الموتى والقبورء مطبعة المدني» 
(لا.م-115م): ص48؛ صقر عطيه. المفتي» (لا.م- 
/551١م),‏ ص .١7١‏ 

(15) الهكاريء ابى الحسن علي بن احمد بن يوسف بن 
جعفر (ت4/1ه).؛ هدية الاحياء للاموات وما يصل 
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اليهم من النفع والثواب على ممر الاوقاتء تحقيق: 
ابى عبد الرحمن شوكت بن رفقي بن شيحا توغ؛ 
الناشر الدار الاثريةء ط”, (لا.م-5١١٠م)ء‏ ص 4١75‏ 
الطبرسيء الميرزا حسين النوري (ت١7١١1ه)ء‏ 
مستدرك الوسائل ومستنيط الوسائلء تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي.ج؟: مؤسسة ال البيت عليهم السلام 
لاحياء التراث» (لا.م-لا.ت)؛ ص 85 ؛؛ ابن ماجة» ابى 
عبد الله محمد بن يزيد القزويني- تاه )ء سنن 
ابن ماجة: تحقيق محمد عبد فؤاد عبد الباقيء م١2‏ 
دار احياء الكتب العربية؛ (لا.م-لا.ت)ء ص .5٠٠١‏ 


المصادر 

ابن العماد الحنبليء عبد الحي بن احمد بن محمد بن 
العماد العكدي الحنبلي أبو الفلاح (ت85١٠١ه).‏ 
١‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق: محمود 
الارناؤوط - عبد القادر الارناؤوطء دار ابن كثير 
(دمشقء بيروت .)١15/857-‏ 

حاجي خليفة؛. مصطفى عبد الله كاتب جلبي 
القسطنيطيني (ت5717١٠١ه).‏ 

؟- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مكتبة 
المثنى (بغداد - ١1551م).‏ 

البغدادي» إسماعيل بن محمد بن أمين بن مير سليم 
البابا ني البغدادي . 

؟- هديه العارفينء مكتبة المثنى (يغداد -1555م). 
الزر كلي»ء خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارس الدمشقي (ت557١١1ه)‏ 

5- الأعلام, دار العلم للملاين» طه ١‏ (لا. م-5 ٠١‏ ١٠5م).‏ 


كحاله, عمر رضا 
60- معجم المؤلفينء» مؤسسة الرسالة, طى (لا.م 
ا 


البغدادي» إسماعيل بن محمد بن أمين بن مير سليم 
البابا ني البغدادي. 

1- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ م١2‏ 
عني بتصحيحه وطبعه: محمد شرف الدين ورفعت 
بيلكه؛ دار أحياء التراث العربي» (بيروت - لا.ت). 
الميلاني» على الحسني. 

/ا- نفحات الأزهار في عبيقات الأنوار للسيد حامد 
حسين الكهنوي» (قم اع اه). 

سركيسء يوسف بن اليأس بن موسى (ت١5١١ه)‏ 
- معجم المطبوعات العربية والمعريةء مطبعة 
سركيس» (مضر- 15198). 

الغزي» نجم الدين محمد بن محمد (ت١1١٠اه)‏ 
- الكواكب السائرة بأعين المائة العاشرة: تحقيق: 
خليل منصورء دار الكتب العلمية؛ (بيروت -/1151). 
الأنصاريء زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا زين 
الدين بن أبى يحيى السنيكسي (ت957ه) 

-٠‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القران» تحقيق: 
محمد علي الصابونيء الناشر دار القران الكريم؛ ط١»‏ 
(بيروت- 11/7م). 

القرشي. محيي الدين أبو محمد عبد القادر 

١‏ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. طبعة دائرة 
المعارف النظامية: (حيدرأبا- 5١191م).‏ 
السخاويء شمس الدين محمد ين عبد 
الرحمن(ت”١٠5ه)‏ 

-١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ تحقيق: محمد 
جمال القاسميء دار الجيل» (بيروت-557١ه).‏ 
ابن الغزيء شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد 
الرحمن (ت/ا١1١١اه).‏ 

-١‏ ديوان الإسلام وبحاشيته أسماء كتب الأعلام» 
تحقيق: سيد كسروي حسنء دار الكتب العالمية» ط١ء‏ 


(بيروت- 1110م). 

أبجد العلوم؛ تحقيق:عبد الجبار زكارء دار الكتاب 
العلمية. (دمشق-51/8١م).‏ 

سالمء عبد الرزاق. 

فهرست مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصلء 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر, (جامعة الموصل 
-31/0ام). 

فهرست مخطوطات الملك فيصل للبحوث الإسلامية 
ج. طاء (الرياض-لا.ءت). 

قرة بلوط.علي الرضا واحمد طوران؛ معجم 
مخطوطات التراث العربي الإسلاميء ج١»‏ (قيصريء 
تركيا - لا.ت). 

مكتبة المصطفى الالكترونية. 

مكتبة الملك عبد العزيز. 

مكتبة يوسف زيدان للمخطوطات 

الغيطيء أبوالمواهب محمد بن احمد بن علي بن أبي 
بكر الاسكندري (ت١٠1ه).‏ 

مخطوطة كتاب الأموات وسؤالهمء مكتبة الملك عبد 
الله بن عبد العزيز. قسم المخطوطات, برقم ٠٠١50‏ 
كك 

المتقي الهنديءعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
(تهلاكه). 

كنز العمال في سنن الافعال والاقوال» تحقيق: صفوت 
السقا بكري الحياني؛ بيت الافكار (لا.م-7١١5م).‏ 


مجمع اللغة العربية 
المعجم الوسيطء مكتبة الشروق الدولية: (لا.م- 
ءّ 58 'م). 


السيوطى جلال الدين (ت١٠53ك1ه).‏ 
كتاب بشرى الكئيب بلقاء الحبيب.»تحقيق وتعليق 


تت الثالث والرالع جمد 
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:مجدي السيد ابراهيم, (لا.م-1/7 ام). 

الذهبيء شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايْماز الذهبى(ت/5لاه) 
(لا.م-46كام). 

نيل الاوطارء دار الحديث, طق (لا.م-557ام). 

امن القيع المورية مسن ابن يكن ايوب الزركي 
ابى عبد اللهد(ت/551ه). 

الروح في الكلام على الارواح والاموات والاحياء بالدلائل 
من الكقاب والنتة«دار الكثن الحلميسة (ميرويعد 
ولاكام). 

الرئ: جما الديق اب السجاج يومف (ت؟ ةلاه 
تهذيب الكمال في اسماء الرجال: تحقيق: بشار عواد 
ابن الجوزيء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم البخاري (تكه؟كه) 

الشرفاوي: مكفية الإمام البخاري: (مضردلاات): 


العبدلي» اين مقصد 
الرؤيا عالم غريب وتأويل عجيبء ط", (القاهره- 
/1 بذاك 'م). 


ايبن حجر العسقلاني: احمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني شهاب الدين (ت55/ه). 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: دائرة المعارف 
العثمانية» (حيدر آباد -59؟١١اه).‏ 

ابن رجب الحنبليء ابو الفرج زين الدين عبد الرحمن 
البغدادي الدمشقي 

اهوال القبور واحوال اهلها الى النشورء خرج احاديثه 


١ العدد الثالث والرابع‎ " ١ ١٠ 


وعلق عليه: خالد عبد اللطيف البغداديءالناشر دار 
الكتاب. ط؟, (بيروت- 15315١م).‏ 

الطبراني؛ أبى القاسم سليمان بن احمد بن ايوب بن 
مطير اللخمي الشامي (ت١57ه)‏ 

مسند الشاهين؛ المحقق:حمدي السلفيءج 5» مؤسسة 
الرسالة» ط١.ء‏ (بيروت-19/5١م).‏ 

المعجم الكبير مكتبة ابن تيمية» ط”, (القاهرة- لا.ت) 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمد(ت:70١ه)‏ 
فتح القديرالجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسيرءج".: دار ابن كثيرء ط١»‏ (بيروت» دمشق 
-5١5١اه).‏ 

السفاريني» محمد بن احمد بن سليمان الحنبلي 
(تكدكام) 

البحور الزاخرة في علوم الاخرة» تحقيق: محمد ابراهيم 
شلبي تومان»غراس دار النشرء ط١.ء(الكويت-‏ 
/1كام. 

ابن ابي الدنياءعبد الله بن محمد البغدادي ابى بكر 
(ت١ماهم)‏ 

موسوعة ابن ابي الدنياء تحقيق: فاضل بن خلف 
الحماده الرقي؛ دار اطلس الخضراء, (لا.م-لاءت). 
اين سعدء محمد بن سعد بن منيع الزهري 
(ت70ه#)ء الطبقات الكبرى» تحقيق: علي محمد 
عمرء مكتبة الخانجي؛ ط١ء(لا.م-١١٠7م).‏ 

الحكيم الترمذي محمد بن علي بن الحسن بن بشر(ت 
نحى ١15ه)‏ 

نوادر الاصول في معرفة احاديث الرسولء تحقيق: 
اسماعيل ابراهيم متولي عوضء مكتبة الامام البخاري» 
طاء 

ابن منظورء ابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
(ت١الاه)‏ 


لسان العرب» دار صادرء (لا.م-"؟ 58 "ه). 

بن حنيلء عبد الله ين احمد ين حنيل (ت ٠‏ ه)ء 
السخة تميق ##ملحمن يق ستعين يخ سال الفحطافي: 
(تخدااهم) 

لوامع الاتوان البهية وشواظع الانتراو الاثرية شري 
الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية؛ مؤسسة 
الخافقين. (دمشق-15/85م). 

ابن حبانء محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن 
معاذ بن معبد التميمي ابو الحاتم الدرامي البستي 
(ت:6١اه)‏ 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين»تحقيق: 
محمولدل ايراهيم زابدة دار الوعي» طى (حلب- 
5كاه). 

عمرءاحمد مختار 

معجم اللغة العربية المعاصرءعالم الكتبء (القاهرة- 
١8‏ ٠لم).‏ 

الرمل: شهات الدين الحمه ين حمزع الاتضاري الرق 
الشافعى (تلاهكه) 

العباس (ت5١٠٠ه).‏ المكتية الاسلامية: (لا.م- 


لاءت). 

الخيون, رشيد 

المذافي والآديان في الغراق: (يقدان دياه هم )ط؟ 
السيوطىء جلال الدين (ت١٠143ه)‏ 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبورء مطبعة 
لوكي اللي فارة كي 

المفتيء (لا.م-/19517م). 

جعفر (ت5/7ه) 

شوكت ين رقا ين شديهاقوغ: الناشرالدان الاكرية: 
طىت (لا.م-1 اين *م) ٠.‏ 

الططيروسيالليوذا نحهية القيرض ضر لالاايهن] 
مستدرك الوسائل ومستنيط الوسائل» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقيء مؤسسة ال البيت عليهم السلام 
لاحياء التراث: (لا.م-لاءت). 

ت"الالاه) 

سنن ابن ماجة. تحقيق محمد عبد فؤاد عبد الباقى» 
ذأن الحياد الكقي العريية (الاوتلاءت): 


تت الثالث والرالع 7دهد 
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مزه مغ ممتاوع نان متعطا مه 220ع0 عط أه عامم8 
41101 162 ل2تقطخ لطا 20نتمطتمطن )3 متمطلله 


(للطك 1576) 11 زط 984") 
كاز طكع لك كلقط]ا مهل:227 51110115 .101 


عوطم 


-021 .15م 0م ععقطا 01 60251515 7226553856 ]1م ط: 2 15 0620 عغطأا أه ع1هه8 
-02110) مغخطع21 خاطحخ ع تراتهقط0 طنغاء صطعء لل لطعلتعطد مغ عغداط 21ج مغ عط1 
ع8 رغم 984 .0آ) 15]6تتاز مكأقطد يكلتدحط علما 10157210 مسممتامبعظ8 0ع025 
عط 21197ب .1م11ه2222115 عغطا 01 وعمتسصصنتوءط عغطا غه أقطا 05م معط 
تق طن 8 أعطمه:2 عط 01 دعصتتودد 01 نتء تتام 2 غ1 طختمى1 أمتت5 ممصم 
حطة ,20ع0 عط 1ه وعئ"لا عطا عقصتطئءء2هء «حصتط ممت عا ععدعم 1220 
35 116566 01 0122م جطآا عطا وع1مع125ع120 مطهة ,لطموعطا 
عط 1أو1؟ 

عط 1ه عكذا عط 15 تإأنمط0 بطددد اع تمق طل8 ععغطا لع ساعصة ول0نذد عط ]' 
1ط 1م 22211511 عط 561037 معطا 224 ,أماكء15اطهمط عط 1ه #مطغتاه 
-122111 عط ماع 1طاعة 1221177 220 ,ل0ع1مه0ء غخدع سطع ه5 عط لع ط1تعوع مه 
-6012281 220 602571521015 011601 ومطاع لط 72110210 طامنا مقطا أمراكء5 
5 1115 


المدارس العلميّة التراثيّة ح بغداد 
دراسة خ الجوانب العلمية والفكرية 
ه42 د. هدى ناجي عبيد صباح* 


المقدمة: 
ارتبط اسم مدينة بغداد بقوة الحضارة العربيّة الاسلامية» وكان لهذه المدينة أثركبير 
في القرون الوسطى في ميدان العلم والثقافة والفنون والازدهار الحضاري وكانت لبغداد 
أهمية كبيرة في الفكر العربي الاسلامي ولاسيما في ميادين الفقه وعلم الكلام والفلسفة 
والآداب. 
والمدارس التي انشتت في بغداد منذ منتصف القرن الخامس الهجري الحادي عشر 
الميلادي مثل المدرسة النظامية التي افتتحت للتدريس سنة «09: ه /517١٠م»‏ 
ومدرسة مشهد أبي حنيفة التي باشرت التدريس في السنة نفسها التي بدأت بها 
المدرسة النظامية وأنشئت بعدهما مدارس عديدة من أهمها المدرسة المستنصرية التي 
أسسها الخليفة المستنصر بالله العباسي وأفتتحت للتدريس سنة 715١‏ ه / 1١١4‏ م.7) 
ومن المعلوم أن مدارس بغداد ولاسيما المدرسة النظامية والمستنصرية كان يؤمها 
عدد كبيرمن طلبة العلم الوافدين من بلدان المشرق والمغرب ولابدّ أن اولتك بحكم بقائهم و 
في بغداد تأثروا بعادات البغداديين من مأكل ومشرب وملبس وبهذا تكون تلك المدارس 
البغدادية قد أثرت في أخلاق الطلاب الوافدين الذين صاروا ينقلون تلك العادات والاخلاق 
بعد تخرجهم من تلك المدارس كما يتحدثون الى ذويهم في بلدانهم عن حضارة بغداد 
وتقدمها العلمي.7) 


العدد الثالن والرابع 2017 
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كانت المدارس الجامعة بيوتا لاشياخ العلم, 
ومرادا لتلاميذهم, وكانت كل مدرسة يمنزلة 
جامعة تتألف من عدة كليات. 

وأول من نعلمه أمر ببناء مدرسة مستقلة عن 
الجوامع في بغداد أحمد بن طلحة الموفق الملقب 
بالمعمتضد «ت 5841" ه» فانه عندما وضع 
الخطة لإنشاء قصره في الشماسية استزاد 
المهندسين في الذرع فسأل عن ذلك فذكر «أنه 
يريد أن يبني فيه دورا ومساكن ومقاصير 
يرتب في كل موضع رؤساء كل صناعة ومذهب 
من مذاهب العلوم النظرية والعملية» ويجري 
عليهم الارزاق السنية ليقصد كل من اختار 
علما أو صناعة ركيساً ما يختاره فيأخذ عنه».27) 

وفي أواخر العصر الثالث وأوائل الرابع أنشئ 
معهد للطب أطلق عليه اسم البيمارستان, 
وكان الطبيب الكبير أبى بكر الرازي دت 77٠١‏ 
ه» يدرس فيه الطبء وقد أنشأ عضد الدولة 
بن بويه بيمارستانا آخر على أنقاض قصر 
الخلد أطلق الناس عليه اسم البيمارستان 
العضديء وأطلقوا على الذي قبله اسم 
البيمارستان العتيق» والبيمارستان العتيق 


يعد أول مدرسة طبية نظرية وعملية أنشكت 


١/١ العدد الثالث والرابع‎ "١ ١٠ 


في بغدادء وكلا البيمارستانين في الجانب 
الغربي» وقال ابن جبير: «وبين الشارع ومحلة 
باب البصرة سوق المارستان وهي مدينة 
صغيرة فيها المارستان الشهير ببغداد وهوعلى 
دجلة؛ ويتفقده الأطباء كل يوم اثنين وخميس 
ويطالعون أحوال المرضى به ويرتبون لهم 
أخذ ما يحتاجون اليه؛ وبين أيديهم قومة 
يتولون طبخ الأدوية والأآغذية» وهى قصر كبير 
فيه المقاصير والبيوت وجميع مرافق المساكن 
الملوكية».!1) 

والظاهر أن هذا البيمارستان بقي الى ما 
بعد س قوط يغداد بيد المغولء فقد ذكره ابن 
بطوطة في سنة /1"/ا ه قائلا: «وهى قصر 
كبير خربٌ بقيت منه الآثار».!*'ولم يبق اليوم 
لهذا البناء أثر يهتدى به الى مكانه. 

والقوارين القويينة ل وضوان كلها متميلة 
بالمساجدء وهي كثيرة تدرس فيها العلوم 
الشرعية واللسانية وبعض العلوم الكونية» 
وقد يكون للمدرسة الواحدة منها اكثر من 
مدر والحده ومعظم النداوس القديية ق 
يقوان فيقية وحذاهنهها قابعة الكقاليد القذيمة 


عدا دار العلوم الدينية والعربية فانها مؤسسة 


على النمط الحديث, وتدرس فيها مع العلوم 
الدينية والعلوم اللسانية علوم اخرى لايمكن 
أن يستغني عنها علماء الدين في هذا العصر 
مثل علم الاجتماع وعلم النفس وأصول التعليم 
وغيرهاء واكثر طلايها يعيشون على نفقة 
مديرية الاوقاف العامة» وهذه المدرسة واقعة 
الى جوار مشهد الإمام أبني حنيفة «رضي الله 
عنه 0 
المدرسة النظامية: 

شهدت بغداد في العصر العباسي نهضة 
تعليمية بدأت بشكل منظم ويرعاية الدولة 
سنة «لاه: ه/ ٠١75‏ م» عندما بدأ الوزير 
نظام الملك السلجوقي ببناء المدرسة المعروفة 
بالنظامية التي افتتحت للتدريس سنة 
559 ه /7١٠م»‏ واحتفل بافتتاحها 
احتفالاً كبيراًء وكانت المدرسة النظامية 
ولاسيما بالشافعيةء وكان من شروطها ان 
يكون المدرس بها والواعظ ومتولي الكتب من 
الشافعية أصلاً وفرعاء ودرس في هذه المدرسة 
كبار العلماء والفقهاء مثل أبي اسحاق 
الشيرازي شيخ الشافعية في وقته ببغداد وأبي 


نصر بن الصباغ وأبي حامد الغزالي وغيرهم 


من كبار فقهاء الشافعية في العلم الاسلاميء 
ومن النحويين والادباء الذين درسوا في هذه 
المدرسة العتيدة أبو زكريا الخطيب التبريزي 
وعلي بن محمد الفصيحي. !"ا 
وكان تعيين المدرسين في النظامية من صلاحية 
الوزيرء وكان هذا واضحا عند تعيين المدرس 
الأول أبي اسحاق الشيرازي في النظامية بأمر 
الوزير نظام الملك, وفي تعيين الغزاللي مدرسا في 
نظامية بغداد.(") 
وللمدرسة مكتبة فخمة فيها من الكتب 
النفيسة:؛ وكان للمكتبة خازن ومشرف 
ومناولون للكتبء وذكر ابن الاثير أن الخليفة 
الناصر لدين الله العباسي جدد خزانة كتب 
المدرسة النظامية ونقل إليها ألوفا من الكتب 
الحسنة.() وللاسف أن هذه الخزانة العظيمة 
اندثرت وانمحت من الوجود وضاعت جميع 
كتبها كما انمحت آثار هذه المدرسة العظيمة 
التي هي أولى المدارس في الأسلام. 
وممن زار المدرسة النظامية الرحالة العربي 

ابن جبير وقال: «والمدارس بيغداد تحو 
الثلاثين وما منها مدرسة إلا ويقصر القصر 


البديع عنها واعظمها واشهرها النظامية».(0) 
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كما حضر ابن حبير درسا من دروس المدرسة 
النظامية ووصف كيفية الدرس والقاء المدرس 
لمحاضرته والاسئلة التي يوجهها الطلبة. 

وأكدر اونخ مظويطنة لقوق منكة واه 
م الذي زار المدرسة النظامية 
اله ووقوان حاققة الانبواق عظيمة 
الترتيب واعظم اسواقها سوق يعرف يسوق 
الثلاثاء كل صناعة فيها على حدة وفي وسط 
السوق المدرسة النظامية العجيبة التي صارت 
الامثال تضِ رب بحسنها».!١')‏ 

ومن اشهر طلاب المدرسة النظامية: 
أولا: علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي 
المتوفى سنة «الاه ه ١١75/‏ م» دخل 
بغداد ولزم التفقه وسماع الدروس باالمدرسة 
النظامية ومن اشهر كتبه تاريخ دمشق.77) 
ثانيا: العماد الاصفهاني: أبى عبد الله محمد 
بن صفي الدين الكاتبء تعلم بالنظامية على 
يد الشيخ ابن منصور سعيد مدرس النظامية 
وسمع بها الحديث من أبي الحسن علي بن هبة 
الله بن عبد السلام وغيره من أعلام المدرسين 
في النظامية, ومن أشهر كتبه: جريدة القصر 
وجريدة العصر وكتاب الفيح القسي في الفتح 


١6 العدد الثالث والرابع‎ "١ ١٠ 


القدسي» وكانت له منزلة رفيعة عند السلطان 
نور الدين زنكي وصار صاحب سره وكان من 
أشهر كتاب صلاح الدين الايوبي وأصبح من 
جملة الصدور المعدودين والامائل المشهورين 
يضاهي الوزراءء توفى العماد الأصفهاني سنة 
رالاهه /ه/ا١١ا‏ م» بدمشق ودفن في مقابر 
الصوفية. "") 

ثالثا: ومن طلاب المدرسة النابهين» بهاء الدين 
بن شدادء وتتلمذ على يد الشيخ رضي الدين 
القزويني شيخ الشافعية ببغداد ومن ثم صار 
من رجالات السلطان صلاح الدين الايوبي 
وعينه السلطان قاضيا على حلبء ومن كتبه 
سيرة صلاح الدين بن ايوب واشتغل معيدا 
بالمدرسة النظامية» وتوفى بحلب سنة اثنتين 
وثلاثين وستماتة للهجرة.!'") 

ولما أنشئت المدرسة النظامية في بغداد أنشئ 
فيها كرسي لتدريس الأدب عهد به الى أبي 
زكريا الخطيب التبريزي (ت 507 ه) وخلفه 
على ذلك علي بن أبي زيد الفصيحي وتلاه أبى 
منصور الجواليقي شارح كتاب ادب الكاتب. !*') 
وفي اواثئل القرن السادس الهجري اتسع 


مفهوم الادب عند العلماء فاطلقوا على العلوم 


اللسانية من النحو واللغة وغيرهما اسم علوم 
الادب» قال أبو القاسم الزمخشري«ت /7ه 
ه»: «علوم الادب يحترز بها عن الخلل في كلام 
العرب لفظا وكتابة».07١)‏ 

ومن الذين درسوا في النظامية عدد كبير من 
الذين تفقهوا في هذه المدرسة العريقة من 
الذين اشتهروا في حياتهم الثقافية والسياسية 
والاجتماعية. وزالت هذه المدرسة العظيمة 
نتيجة اهمال من تولى أمرها واستحوذ بعضهم 
على أوقافها كما كان لحوادث الحريق والغرق 
الاثر الفاعل في ضعف جوانب هذه المدرسة 
ولاسيما أيام ضعف الخلافة العباسية ودخول 
المغول بغداد. وبمرور الايام وتوالي الاعوام 
اندرست آثارها وطمست أخبارها وانمحى 
ذلك المكان الذي كان يشع بأنوار العلم 
والمعرفة وكان ينبوعا من ينابيع الثقافة التي 
كانت في خدمة المجتمع الانساني.!"") 

قال المحقق السيد محمود شكري الألوسي في 
كتابه تأريخ مساجد بغداد: «لم ندرك نحن ولا 
آباؤنا أثرا من آثارها .. ولم يبق منها سوى 
بقايا مئذنة بقيت تشكو بلسان حالها ...2 


وقد نظم شاعر العصر الأستاذ الرصافي 


قصيدة على لسان هذه المدرسة جاء في 
مطلعها:!"') 
قوّض الدهر بالخراب عمادي 
ورمتنييداهبالأآلكاد 

المدرسة المستنصرية 

انشأ هذه المدرسة الخليفة العباسي المستنصر 
بالله وتكامل بناؤها سنة "71١‏ ه / 5؟1؟١١م»‏ 
فكانت آية فنية ما بني على وجه الارض أحسن 
منهاء ويعد هذا البناء الذي طاول الزمن والذي 
لايزال عظيما باقيا أثرا من آثار تلك الحضارة 
الزاهية ولاتزال المستنصرية من أجمل مباني 
بغداد وأعظمها أثرا على مر الزمن.(”") 

وتقع المستنصرية في الجانب الشرقي من 
بغداد على نهر دجلة ووصفها المؤرخون 
بصفات ممتازة, قال فيها الإربلي: وصفها 
غريب وحسن ترتيبها عجيب شامخة الى 
عنان السماءء وأنها جاءت في نهاية الحسنء» 
وهي أعظم من أن توصف وشهرتها تغني عن 
وصفها.!'" 

وجعل الخليفة المستنصر مدرسته ذات نظام 
داخي أي أنْ الطالب كان يدرس ويعيش في 


المدرسة وانْ إدارة المدرسة كانت تنفق عليه 
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الطعام والملايس»ويعطى ديناران لكل طالب 
في كل شهر غير الحلوى والفاكهة والصابون 
والزيت.('") 

وجعلت المدرسة للمذاهب الأريعة وحدد عدد 
الطلية. فطلبة الفقه الحنفي كان عددهم 1١‏ 
طالبا ومثلهم طلبة الفقه الشافعي والحنبلي 
والمالكيء وجعل لكل طائفة مدرس وأربعة 

وأنشت معاهد ملحقة بالمدرسة مثل دار قرآن 
المستنصرية وشرط أن يكون فيها ثلاثون 
صبيا أيتاما ويتكفل بهم شيخ يلقنهم القرآن 
الكريم ومعيد يشرف على تحفيظهم وهناك 
دار الحديث النبوي ويكون عدد طلايها عشرة 
يقوم على تعليمهم شيخ عالي الاسناد ويعاونه 
قارئكان» كما ألحق المؤوسس بالمدرسة مدرسة 
للطب» وجعل فيها طبيب حاذق ماهر واثبت 
عنده عشرة من الطلبة يشتغلون عليه في 
علم الطبء وألحق بمدرسة الطب صيدلية 
لصرف الدواء للمرضى وأشار ابن العبري الى 
وجود مخزن في المستنصرية به أنواع الاشربة 
والادوية. ") 
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القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي» 
لانها خطوة كبيرة في سبيل تقدم التعليم 
ورقيه كما يعد نظام المدرسة من أحسن النظم 
المتيعة في مدارس ذلك العصرء وقد غدا ذلك 
النظام مثالا يحتذى به في العراق وخارجه.!؛") 

لقد اعتنى الخليفة والمشرفون على الدراسة 
باختيار المدرسين الذين يجب أن تتوافر فيهم 
شروط عديدة منها الاخلاق الحسنة والسمعة 
الطبية والعلم الوافر والصحة في المذدهب 
والاعتقاد وخصص المؤسس لكل مدرس 
في المدرسة راتبا قدره أثنا عشر دينارا وأن 
تصرف له حاجته من الطعام وقدرها في كل 
يوم عشرون رطلا من الخبز وخمسة أرطال 
من اللحم بخضرها وحوائجها وحطبهاء وكان 
لكل مدرس أريعة من المعيدين وخصص 
الواقف في شروط المدرسة لكل معيد في كل 
يوم سبعة أرطال خبزا وغرفتان طبيخ وفي كل 
شهر ثلاثة دنانير.(*") 

وكان المدرس في المستنصرية يجلس على 
كرسي عند التدريس ويلبس ثياب السواد 
معتما وعلى يمينه ويساره معيدان. 


ولم يكن هناك على مايبدى نظام الإحالة 


الى المعاش في العصر العباسي فقد ذكر ابن 
الفوطي أن الشيخ كمال الدين أبى الفرج عبد 
الرحمن بن عبد اللطيف المعروف بابن وريدة 
البغدادي كان يطيل الجلوس مع طلاب العلم 
ولايضجر وأنْه نيف على التسعين.0") 

وكان طلبة المستنصرية ينقسمون الى فثتين» 
الطلاب الصغار وهم طلبة دار القرآن وهم من 
الصبيان» وهم يعيشون في المدرسة في مكان 
مستقل ويدرسون في مكان غير قريب من 
المكان الذي يدرس فيه الطلبة الكبار الذين 
هم الفكة الاخرىئ من طلية المدرسة والذين 
يدرسون الفقه والنحو والطب والحديث."") 

وهناك في المدرسة 8لا غرفة:؛ 9" منها في 
الطابق الارضي ومثلها في الطابق العلوي 
مخصصة لس كنى الطلبة ويبدو أَنْ كل غرفة 
تتسع لاكثر من أربعة من الطلبة وهناك عدد 
من القاعات المخصصة للتدريس.("") 

يتوسط بناء المدرسة صحن فسيح مستطيل 
الشكل طوله 94 وعرظية 1/4 فتكون 
المساحة تلا اام 

وقد روعي في التصميم أن تكون المرافق من 
الغرف والاواوين والاروقة والمسجد والحمام 


وخزانة الكتب تحيط كلها بالصحن. وفي 
الصحن من ناحيتيه الشمالية والجنوبية 
تجويفان كبيران يسميهما الاثاريون بالايوان 
الشمالي والايوان الجنوبيء ويتوسط الضلع 
الغربي المطل على نهر دجلة مسجد المدرسة 
وتبلغ مساحته ١١5 ,٠١‏ م. وكان للمدرسة 
مطبخ يطبخ فيه للطلبة» وقد بلغ ريع ماوقف 
عليها من العقارات والمسقفات أكثر من سيعين 
ألف مثقال سنويا.9") 

وكانت تزين المدرسة ساعة عجيبة قام 
بصنعها نور الدين علي بن تغلب الساعاتي. 

وزخارف المدرسة المستنصرية تمثل الابداع 
الفني الذي وصل اليه الفن العراقي في القرن 
السابع الهجري» وهي قطع من الآجر المهندسة 
بأشكال وحجوم مختلفة محفورة على شكل 
زخارف هندسية ونباتية وتتفاوت في الحجم 
والعمق: وكان للمدرسة ناظر ومشرف وكاتب 
وخازن للكتب ومناولون وفراشون ويوابون 
وطباخون وغيرهم من العاملين في المدرسة. !"ا 

وكان لزيارة العلماء للمدارس البغدادية في 
العصر العباسي أثر في نقل الكثير من نظم 
التعليم البغدادية الى مدنهم البعيدة ومنهم 


2-8 الثالث والرابع جدمد 
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العالم جمال الدين ابن الشريشي محمد بن 
أحمد البكري الاندلسي الشريشي المالكي المولود 
في شريش سنة 1٠١١١‏ ه» سمع بالاسكندرية 
من محمد بن عمار وفي بغداد من أبي الحسن 
القطيعي شيخ دار الحديث في المستنصرية 
ومحمد بن السباك مدرس المستنصرية» ودخل 
الديار المصرية ودرس في الفاضلية وتخرج 
عليه جماعة ثم قدم الى القدس وأقام فيها مدة 
ثم أتى دمشق وأخذ الناس عنه وتوفى بها سنة 
0 

هذا وكانت يغداد مركز الحركة والانتشار 
لمعظم الصلات الثقافية بين الشرق والغرب 
التي يقوم بها طلبة العلم والعلماء حيث 
يقومون برحلات علمية الى بغداد ليتزودوا من 
المعرفة ويعودوا الى بلادهم لينقلوا ما تأثروا 
يه من الاداب والعلوم وشتى المعارف بيغداد. 


حتي أنْ بغداد أثرت في النظم ال لتعليمية 
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مدرسة تؤسس لتدريس فقه المذاهب الاريعة 
وأنها تبادر لاول مرة الى الحاق مدرسة لتعليم 
الطب ومعهد لتدريس القرآن الكريم.("") 


وكان لتأسيس المستنصرية في بغداد أثره في 
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ان يبادر المصريون الى بناء مدارس جديدة 
تأخذ بنظام المدرسة المستنصرية بعد ان كانت 
مدارسهم تخصص لتدريس فقه مذهب واحد 
كالمدرسة القمحية التي كانت ولاسيما بالفقه 
المالكي ومدرسة ابن زين النجار التي كانت 
خاصة للشافعية والمدرسة السيوفية خاصة 
بالحنفية. ""ا 

حتى بادر الصالح أيوب ابن الملك الكامل الى 
انشاء المدرسة الصالحية على غرار المستنصرية 
وذكر المقريزي أنّ السلطان نجم الدين أيوب 
أول من عمل بديار مصر دروسا اريعة في 
مكان .29 

أما منهجها التعليمي فهى شبيه بمنهج 
المدرسة النظامية. واستمرت المدرسة 
المستنصرية في اداء مهمتها التعليمية والثقافية 
رغم النكبات التي وقعت عليها من الغزو 
المغولي سنة «757ه ١١0/8/‏ م»». وسيطرة 
الجلائريين وهم من العنصر المغولي سنة /؟/٠‏ 
ه /77؟1 م ثم قيام دولة أجنبية غربية 
كدولة الخروف الاسود سنة /553-/0١5«‏ ه 
١5150-6/‏ م ودولة الخروف الأبيض 


سنة 5-55 ١1كه/‏ هك أ1-م١ه١‏ م» 


سيطرة العثمانيين حتى سنة 191١1/‏ 2.6" 
وانقطعت أخيارها بحدود «855 ه / ١55١‏ 
م»» وبدأً الاقتطاع من المدرسة المستنصرية 
الاسرار عند محمد بن أحمد الطويل والي 
بغداد سنة ٠١١«‏ ه/8١11م)‏ فقد بنى 
هذا زاوية للدراويش المولوية سميت هذه 
الزاوية بالمولاخانة وهي جزء من المدرسة 
المستنصرية.(20) 

وهكذا نرى المدرسة أسىءَ استعمالها 
الطامعون على أوقافها واصبحت دارا للمكس 
ومكانا للعمال والحمالين والجهلاء بعد أن 
كانت مأوى للطلاب والعلماء والاساتذة الذين 
يشار اليهم بالبنان. 
فرثاها الشعراء المعاصرون كالرصافي و 
الزهاوي:؟"") 

ولما قامت الحكومة العراقية سنة »١935١١‏ 
بدأ العراقيون يطالبون بإعادة حقوق هذه 
المدرسة التأريخية؛ فأخذت يد الاصلاح تعمل 


عملها في اعادة وجه هذه المدرسة الى سابق 
عهدهء فسارعت وزارة الاوقاف ومن ثم دائرة 
الآثار والتراث العراقية العناية بها ولعل أبرز 
اصلاح لها كان بعد ثورة ١15/‏ وفي تموز 
001 
المدرسة الشرابية 

هي المدرسة التي بناها شرف الدين اقبال 
الشرابي وزير المستنصر بالله في بغداد وكانت 
اسم اللدرسة الشيرابية الأقيالية او الشرفية: 
وتقع بين باب المعظم ومحلة الميدان الحالية 
ونهر دجلة» ومن هنا يمكن القول انْ المدرسة 
الشرابية يحتمل ان تكون هي البناية المعروفة 
بالقصر العباسي الواقع الى جنوب وزارة الدفاع 
الان» ويرى الدكتور ناجي معروف وجود 
تشابه كبير بين تصميم هذه البناية وبين 
مورس قن تاقيقين كزان هما السشتصرية 
والمرجانية.0") 

إِنْ بناء الاواوين وطراز بيوت الطلبة والدهاليز 
والازاج والردهات الكبرى وبيوت الطلية 
وصحن المدرسة والرحاب والمسجد وشكل 
العقود والاقواس والكوي وطراز التسقيف 
وتفاصيل الزحرفة الاجرية في الجدران 
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والسقوف والابوابء كلها 
كانت مدرسة:؛ وان كانت تتبع طرازا خاصا في 
التخطيط والتصميم؛ ففي هذه المدرسة ايوان 
واحد بديع الزخارف الاجرية؛ مفتوح الواجهة 
فين العية الشممالية ضان صبدق الزرسة: 
وارتفاعه بارتفاع الطابقين فيهاء ويحيط 
بالصحن الكبير عدد من الحجرات الصغيرة,. 
يحميها رواق» سقف مكون من مقرنصات 
آجرية بديعة التكوين» ودعامات تحمل أقواسا 


تؤكد كون البناية هذه 


وان مدخل المدرسة وواجهتها الشمالية مطلة 
فل دعيلة: اقامه باك مستا عركنها ” 
متراء وفي الجهة الجنوبية رواق يتقدم قاعات 
كبيرة لعلها كانت للتدريسء ويضم الطابق 
الاعلى مجموعة من الغرف تطل جميعها على 
الساحة ايضا.(:') 

إِنْ الزخارف الآجرية التي تزين هذه البناية 
لايمكن وصفها بالكلمات لدقة صنعها وروعة 
منظرهاء وتنوع شكلها وانسجام تنسيقها 
وبداعة تركيبها وترتيبهاء تقوم هذه الزخارف 
على قطع آجرية ذات اشكال هندسية ونباتية 
داخل المساحات والاشكال المخصصة لهاء كما 
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تؤلف المقرنصات كتلا بنائية غاية في الاتقان 
والجمال.(١؟)‏ 

فالاشكال الهندسية التي نراها في هذه 
المدرسة هي في الاساس تعتمد على النجوم 
والمضلعات التي تؤلف اطباقا نجمية 
متطورة معقدة التركيب» ومن الاشكال التي 
تجلب الانتباه شكل مروحي يشبه الصليب 
المعقوف (سواس تيكا)ء فضلاً عن ذلك توجد 
زخارف هندسية لاتعتمد على النجوم وانما 
على المضلعات الهندسية.(") 

أما الزخارف النباتية التي تملا سطوح 
البناية والمتميزة بالوضع والدقة والاتقان في 
الحفر وابراز التفاصيل فانّ العنصر الرئيس 
فيها المروحة النخلية(البالمت)» وتظهر تارة 
باشكال مبسطة وتارة أخرى على جانب كبير 
من التعقيد وحسن التركيب ولعل اروع ما 
تميزت به هذه البناية هي المقرنصات المزخرفة 
التي تشاهد في الرواق المحيط بالصحنء: فهي 
فضلاً عن كونها تؤدي وظيفة معمارية في 
رفع السقف فانها تضفي على البناء مظهرا 
زخرفيا بديعا حين تتدلى من السقف بشكل 
قطع آجرية مختلفة الشكل والحجم؛ وتؤلف 


في مجموعها طبقات من حنايا وكتل بنائية 
بارزة ذات عقود مدببة تتدرج فتنتهي في 
تحاط معردة ل د ل ل سكي اامضلعة اق 
نجمية. (65) 

انَّ العناية المبذولة في هذه البناية وزخرفتها 
وتنوعها تكسبها مكانة فنية لاتضاهيها اي 
بناية اخرىء ففي العالم العربي والاسلامي 
قصور كثيرة مزينة بالزخارف البديعة 
المصنوعة من الآجر والحجر والخشب او 
مكونة من الجيش او القاشاني غير انه ليس 
فيها قن بلغت فيه الإخرفة الكجرية هذه 
الدرجة العالية من حيث التنوع في الفروع مع 
البراعنة ق المسوع: وليس هن شفرف كرقها 
تمثل الدرجة القصوى التي وصل اليها فن 
البناء في زخرفته الآجرية. ©؟) 

لقن اضايت هذه المدرسة تكيات كفيرة طيلة 
االعصيون لاقيف نقو :احص هد ةك كه 
7ه فدفن فيها احد ارياب الدولة:؛ ثم 
حطلف يعن ذلك القاريخ رياظا نزو نكية ازيل 
القبين الذي فيها وريما اضياف اليها عي4 من 
الزيادة لتوافق احوال الصوفية وطريقة 
سكتاهم: ثم ادخلت في سور القلعة منذ القرن 


التاسع للهجرة في آواخر عهد القره القوينلية 
التركمان» واصبح تاريخها مرتبطا بتاريخ 
القلعة وذلك مما ادى الى تشعيثها وتشويه 
محاسنها وتبديل ميسمها الجميلء حتى 
تداركتها مؤسسة الآثار القديمة فخلصتها 
من هيمنة وزارة الدفاع عليها وشرعت في 
تعميرها واعادة ما تخرب من قاعاتها وغرفها 
وزخرفتها فرجع اليها رونقها السابق وجمالها 
الذي لايضاهى.**) 
مدرسة مرجان 
نرى في بغداد بقايا لمدرسة مهمة هي مدرسة 
مرجان والمعروفة بالمدرسة المرجانية ابتناها 
أمين الدين مرجان والذي كان مملوكا روميا 
للسلطان أويس الجلائري «55/١-"؟لالا‏ ه 
/1717/1-7 م»؛ ويعد من اشهر ولاة 
بغداد في العهد الجلائري وأصله من بلاد الروم 
؛ وهو منشئ هذه المدرسة والجامع المعروف 
بجامع مرجانء كما شيد خانا الى جوارها 
اوقفه عليها ويعرف اليوم خان مرجان.(*) 
أسس أمين الدين مرجان هذه المدرسة 
لتدريس الفقه الشافعي والفقه الحنفي ووقف 


عليها الاوقاف الطائلة؛ وقد نقش بالآجر على 
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جدران هذه المدرسة جميع ما وقف عليها مع 
شروط الوقف: 

ولاتزال هذه المدرسة فيها من ضروب الريازة 
وبديع الصناعة المعمارية ما جعلها محج 
رواد الآثار العتيقة وطلاب الفنون الجميلة 
وف هذة المدرسةة دفن مرحاخ سنة 4/الاه 
ولايزال قبره ظاهرا الى الآن."؟) 

وقد غلب اسم المسجد الجامع على هذه 
المدرسة» فالناس اليوم يعرفون جامع مرجان 
اكثر مما يعرفون مدرسة مرجان مع أن 
المدرسة كانت هي الاصل.8©) 

ما المدرسة المرجانية التي كان فيها جامعٌ 
ملحق بها فأنهاً لم يعد لها وجود ومكانها 
اليوم جامع تقام فيه الصلوات الخمس 
والجامع ويمتاز بموقعه على شار ع الرشيد 
ويزخارف واجهته وكان احد أمناء بغداد قد 


اقتطع جزءاً من هذه المدرسة لاستقامة شارع 


3" الرشيدء والحق ان المدرسة قد انتهى دورها 


والباقي هو البناء الذي يعرف بجامع 
مرجان.!:) 
ويظهر أن البغداديين قد جدوا بعد إنشاء 


الدوسية الخظامية يإفقاء الدارس عل تمطه) 
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حتى صارت المدارس الكبيرة في بغداد تعد 
بالعشراتء وفي هذا قال اين جبير: «والمدارس 
بها نحو الثلاثينء وهي كلها بالشرقية» وما 
منها مدرسة إِلَا ويقصر القصر البديع عنهاء 
وأعظمها وأشهرها النظامية, .(:©) 

وهناك العديد من المدارس التي انشتت في 
بغداد في العصر العباسي ومنها: 
مدرسة مشهد أبي حنيفة التي أسسها أبو 
أسعد محمد بن منصور الخوارزمي مستوفي 
المملكة السلجوقية سنة «559 ه / 51 ١٠م»‏ 
للفقهاء الحنفية وكانت المدرسة بجوار مشهد 
الامام أبي حنيفة وقد باشرت التدريس في 
السنة نفسها التي بدأت بها المدرسة النظامية 
وجرت على المدرسة اصلاحات عديدة ولايزال 
مكانها مركزا من مراكز الثقافة الأسلامية. 
والمدرسة الموفقية التي بناها موفق بن عبد الله 
الخاتوني خادم الخاتون الملكشاهية زوجة 
الخليفة المستظهر بالله العباسي والمتوفاة سنة 
«“ه ه /51١1م»‏ ومن أشهر مدرسيها علم 
الدين أبو زكريا يحيى بن المظفرء وقد زالت 
هذه المدرسة ولاأثر لها في بغداد. والمدرسة 


التاجية المنسوية الى تاج الملك المرزبان بن 


خسرو وهي خاصة بالشافعية» وهي أيضاً 
لاأثر لهافي بغداد"'' والمدرسة الوفائية 
ومدرسة الخواجة مسعود بن سديد الدولة 
وكان الخواجة مسعود من اكابر بغدادء أسس 
مدرسة واسواقا غاية في الحسن وجعلها وقفا 
على المذاهب الاريعة على صفة المستنصرية» 
ووقف عليها الاوقاف الكثيرة وكان دينه القديم 
اليهودية, ثم اسلم وله جاه عند السلاطين, 
فعمر المدرسة في ايام السلطان اويسء وانتهى 
منها في ايام السلطان أحمد في العصر المغولي 
ومدرسة العاقولي جامع سراج الدين ومدرسة 
الوزير اسماعيلء وهذه المدارس اذا اضيفت 
الى يقاياالمدارس القديمة اس تكثرنا العدد 
وعلمنا ان الرغبة كانت كبيرة للعلم» والمدارس 
كانت مفتوحة ولم تسد في وجه الطالب.7”) 
بيت الحكمة 

عني الخلفاء العباسيون بالعلم والمعرفة مما 
جعلهم يعملون على اقتناء الكتب والسعي الى 
ترجمة ما كتب بغير العربية» وتشير الاخبار 
التاريخية أن الرشيد الخليفة العباسي كان 
مولعا بجمع الكتب وأنه يجالس العلماء 


والأدباء وأنّ الرشيد هو الذي أسس بيت 


النتعلة ف يعداد وطويه اينه انا مون انا 
وذكر المؤرخون أن الرشيد لما انتصر في حروبه 
في مناطق بلاد الروم وجد في انقرة وعمورية 
كتبا قديمة فاعتنى بها وقام ابن ماسويه (ت 
7ه ) وهو من الاطباء المشهورين بترجمة 
تلك الكتب. وجعله الرشيد أمينا على الترجمة 
ورتب له كتابا حذاقا يكتيون بين يديه. 

ولما افضت الخلافة الى المأأمون من سنة 
(1518-15ه) وجه عنايته الى الترجمة 
والتاليف وتركنك لدكتن الحكية العلقة 
وكان على مايبدو كثير العناية بها ولاسيما 
كتب الفلسفة والمنطق وسعى المأمون بشتى 
الطرق للحصول على كتب الحكمة المختلفة 
وأدمل الحاجاء,ق سَورل ذلك فجمعوا داهن 
تلك الكتب كل نفيس ونادر. 

وتجحمعت كتب كثيرة وصار هناك عدد من 
المترجمين والكتاب في مكان عرف ببيت 
الحكمة ومن مشاهير من اشتغل في ذلك البيت 
يوحنا بن ماسويه وهو طبيب مشهور ومن 
المتضلعين في الترجمة وكان يجتمع اليه تلاميذ 
كثيرون. 


ومن الذين كانوا يعملون في بيت الحكمة في 
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بغداد أبو سهل الفضل بن نويخت الفارسي 
وهو من ائمة المتكلمينء عهد اليه يترجمة 
كتب الفارسية الى العربية؛ وممن كان يعمل 
في بيت الحكمة سهل بن هارون ومحمد بن 
موسى الخوارزمي وهو من أصحاب علم 
الهيئة منها ومن مؤلفاته كتاب الجبر والمقايلة 
وكان بنو موسى بن شاكر من انشط عناصر 
بيت الحكمة وهم ثلاثة اخوة محمد وأحمد 
والحسن. لازموا التعلم في بيت الحكمة وهم 
مولعون بعلوم الحكمة والهندسة والفلك» 
وكان أحمد بن موسى بن شاكر متفوقا في 
صناعة الحيل (الميكانيك) لا يدانيه أحد في ذلك 
واشتهر بكتابه الذي ألفه في الحيل وبقسمة 
الدائرة الى ثلاثة أقسام متساوية. 


خزائنه: ابن النديم المتوفى سنة 7/0١‏ ه» 
صاحب كتاب الفهرست. 

كانت الحرية التامة تسود بيت الحكمة؛ وكان 
من الذين عملوا فيه عدد من السريان واليهود 
والمجوس وغيرهم, وكانوا يؤدون شعائرهم 
الدينية بمنتهى الحرية:ء ولانعلم بالضبط 
مكان بيت الحكمة: هل له مكان مستقل أم هو 
ملحق بأحد قصور الخلافة في الجانب الغربي 
من يغداد. 

وانتهت أخبار بيت الحكمة بعد دخول 
المغول بغداد سنة «57655ه //05” ١م»‏ فعبث 
بالكتب الغزاة والجهلة, بعد أن كان هذا المركز 
الحضاري مصدر اشعاع للعلوم والاداب» 
كما كان اداة ناجحة لنقل الحضارة القديمة 


والهظبارة العريية ال القري. 
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القصور والسدور والبيسوت ب كساب معجم الباسدان 
(لياقوت الحموي) 


(4[9) م. رشا عيسى فارس * 


#المقدمة 
يرى المختصون ان كتاب (معجم البلدان) لياقوت بن عبد الله الحموي (51/5--5577ه/ 
519-6١1١م).ء‏ بمعلوماته الغزيرة عن مواقع البلدان» وما تضمه أراضيهاء من مدن 
وقرىء إحتوت على محلاتء ودروبء وأزقة. وحوانيت شكلت أسواقاً منظمة:» وما بناه 
قاطنوها من أنواع مختلفة لعمائر تعددت إستخداماتها ما بين دينية ومدنية» ومياه 
توزعت بين أنهرء وجداولء وقنوات» وبحيرات. هي بمثابة موسوعة عن إرث كان قائماً 
في عصرالمؤلف وما سبقه من عصور. 
يضم الكتاب كذلك معلومات تاريخية وأدبية ذات قيمة, إضافة إلى أسماء حكام, وأمراء 
وقادة عسكريين» ومشاهير من رحالة» وأدباءء ومحدثينء ورواة» ومؤلفين» ومؤرخين. 
وقد حرص الحموي على إلحاق (معجمه) بأشعار قيلت في مناسبات عديدة: كالإشادة 
بشخصية ماء او وصف لمدن ومبانء قيلت هذه الأشعار خصيصاً لتخليدها. 
وبذلك عد هذا الكتاب مرجعاً أساسياً. لكل طالبي العلم وعلى إختلاف تخصصاتهم 


دحت الثالث والرابع جمد 


وتوجهاتهم. 
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من بين المواضيع الواسعة التي تناولها 
كتاب (معجم البلدان)» آثرنا إختيار البحث 
في القصور والدور والمنازل المشيدة من قبل 
رجال الدولة العربية الإسلامية» في بعض من 
البلدان» وما جاء عنها من وصف في هذا المؤّف 
الجليل. 

أهمية الكتاب 

إنبعثت لدى ياقوت فكرة وضع كتاب جامع 
عن البلدان خلال إقامته بمرو ومواظبته على 
مراجعة مكتيتها القيمةء وحدث هذا في سنة 
(71ه/ 1718 م)ء ولكن كما ذكرنا غزى 
المغول إضطره إلى تركها.!') 

فإتجه صوب الموصلء ثم حلب وفيها عكف 
على إتمام مسودة كتابه (معجم البلدان) الأولى 
في عام (١75“ه/‏ 1775م).ء ويدأً العمل في 
كتابه الشهير الآخر (معجم الأدباء). وفي سنة 
(77:8ه/77١1م)‏ زار دمشقء وفلسطين, 
ومصرء ورجع ثانية إلى حلب ليكمل تهذيب 
كتابه» لكنه توفى في سنة (757ه / 1579١م)‏ 
أقل اتمام مممف 1 

تصّدر كتاب (معجم البلدان) مكانة عظيمة 


بين كتب الجغرافية والرحلات: نظراً لدسامة 
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مادته أولد وثانياً لقلة المؤلفات التي تبحث 
في الموضوع نفسه بسبب الغزو المغولي للدولة 
الإسلامية» وبشكل خاص بغدادء حيث أفل 
نجمها وإنتقلت شمس الحضارة صوب حلب 
ودمشقء ومنها إلى القاهرة. وريما أدرك ياقوت 
مدى إفتقار المكتبة الإسلامية لمصنفات تُرجع 
لدار السلام هيبتها يعد فقدان أعداد هائلة من 
العسي إقوالقزى المقوى يضام هد 
الك نل 

ان الكتاب يتعدى كونه مولّفاً علمياً بموضوع 
جغرافيء فهو يعكس الوحدة بين أقطار العالم 
الإسلامي ابان الدولة العباسية؛ فقد وصل 
عدد صفحاته المطبوعة إلى (7/495) صفحة. 
بحثت مادته في الجغرافية الفلكية. والصفية, 
واللغوية: والتاريخية؛ والرحلات: إضافة 
إلى شموله على معلومات قيّمة عن الدين» 
والحضارة: والأنثروبولجياء وعلم الآجناس» 
والفصائل البشرية» والأدب الشعبيء والأدب 
الففيء خلال القرون الستة الهجرية. ولم 
يغفل ذكر الشواهد الشعرية إذ يلغ عددهاء 
بين صغيرها وكبيرهاء .)20٠0(‏ تم تحقيق 


م يقرب من )٠٠٠١(‏ مقارنة مع مصادر 


مختلفة (4) 
حظي كتاب (معجم البلدان) الذي وضعه 
ياقوت الحموي في القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي بأهمية لدى المعنيين 
بالحضارة العربية الإسلامية”'. وصدى 
كبيراً لدى المؤوسسات الأكاديمية الغريية بعد 
مدة طويلة من التعرف عب الإدريسي وأبي 
الفدا. وكان لكتاب (تقويم البلدان) لأبي الفدا 
الصدارة حتى منتصف القرن التاسع عشر 
المبلادي.(0) 
إفقفت قدوسة الاستشراق الهولتدية بدراسة 
كتاب (معجم البلدان)» وكان من بين الباحثين 
فوابوس:ق .طبع الفرغاني 55 
وغرونوفيوس ,)١17١”(‏ الذي لفت إليه 
الأنظار من خلال بحثه المعنون (نشأة وتطور 
فائدة الجغرافيا).") 

وعرفه كوهلر بعد نشره الجزء الخاص ببلاد 
الشام من جغرافيا إبن الوردي. يُذكر ان ذيوع 
صيته ظهر في القرن التاسع عشر الميلادي بعد 
وصول مخطوطات الكتاب إلى أوربا بالتدريج. 
ويرجع الفضل كله إلى إثنين من علماء الشمال 


هما راسموين وفرين» حيث كانا أول من نقل 


عن الكتاب القطعة المشهورة لإبن فضلان.(") 
سحل ياقوت الحموى كلمات تعريف 
بالكتاب بعد إنجازه. جاء فيها: 

«أما بعد.ء فهذا كتاب في أسماء البلدان» 
واليحارء والأنهارء والغدران» والآصنامء» 
نفسي لتصنيفه. لهواً ولا لعباً ولا رغبة حثتني 
إليه ولا رَهْبا ولا حنيناً إستفزني إلى وطن ولا 
طرباً حفزني إلى ذي ودَّ وسَكنء ولكن رأيت 
التصدّي له واجباًء والإنتدابَ له مع القدرة 
عليه فرضاً لازباًء وفقني عليه الكتاب العزيز 


الكريم» وهداني إليه النَبأً العظيم....» ) 


اولا - القصور : 
القصر هو اليناء الال الشون الكترفه مسق 
من الحبس والمنع.!"') والقصر من البناء هو 
لأنه تقصر فيه الحرمء أي تحبسء وجمعه 
و 8 

في يغدانلء دار السلام» ومركز الأمبراطورية 


العربية الإسلامية» كان لابد وان تزين قصورها 
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الفخمة شوارع عاصمة الخلافة العباسية: 
إضافة إلى قصور أخرى شيدها الخلفاء 
المسلمون في مدن أخرى غير بغداد» جاء وصف 
عدد منها عند ياقوت الحموي كما يلي: 


0 
اذنئة: 


2 


ع 


بفتح أوله وثانيه ونون بوزن حسَنّة. وأذِنَةٌ 
بكسر الذال بوزن خَشْضتّة؛ بلد من الثغور 
قرب المصيصة. بُنيت أذنة سنة إحدى أو إثنتين 
وأربعين ومائة. عسكر بها جنود خراسان بأمر 
صالح بن علي بن عبد الله بن عباس. وفي سنة 
5هء بنى الخليفة العباسي هارون الرشيد 
قصراً قريباً من جسرهاء على نهر سَيحانء 
في حياة أبيه المهدي. وفي سنة 1517ه بنى 
أبو سَلَيم فرج الخادم أذنة:؛ وأحكم بناءهاء 
وحصنهاء وندب عليها رجالاً من أهل خراسان 
بامر الخليفة محمد الأمين بن الرشيد. قال إبن 
الفقيه: «عمرت أذنة في سنة ٠5١هععلى‏ يدي 
أبي سُلَّيمِ خادم تركي للرشيد ولاه الثغور».7"") 
قصور مدينة بغداد: 


ا 


الأحمر 
من نواحي بغدادء أقصى كورة الخالص؛ 


من الجانب الشرقيء عُمر هذا القصر في أيام 


/اا. ١‏ العدد الثالث والرابع م 


الخليفة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد 
بن المستضيء. في أيامنا هذه. وفي دار الخلافة 
موضع آخر يُقال له قصر الأحمرية.0"") 

أم حبيب: 

نسبة إلى أم حبيب بنت الخليفة هارون الرشيد 
بن المهديء من محال الجانب الشرقي من 
مدينة السلام. ويقع القصر في شارع الميدان 
الذي بين الشماسية وسوق الثلاثاء. أصلاً 
كان الرشيد قد أقطعه لعبّاد بن الخصيبء ثم 
إمتلكه بأكمله الفضل بن الربيع؛ ويعدها صار 
لأم حبيب في زمن خلافة المأمون» وبعدها إلى 
بنات الخلفاء إلى حين جعلن في قصر المهدي 
بالرصافة:.!(9١)‏ 

التاج: 

وضع أساسه الخليفة المعتضدء وأسماه بهذا 
الإسم لكنه لم يكمله؛ وأتمه المكتفي. إستخدمت 
الحجارة في بنائه بعد هدم القصر الأبيض 
الكسرويء الكائن في المدائن» ولم يتبق من 
قصر كسرى سوى الإيوان الذي لايزال قائماً. 
إستخدمت حجارة الحيطان والشرفات لإقامة 
مسناة قصر التاج التي إمتدت إلى وسط نهر 


مكلة: ويحكارة اسان التصبر اليس شاانه 


بها شرفات وأعالي قصر التاج. وفي القصر دار 
عليها قبة نصف دائرية»ء سميت قبة الحمار,» 
بسبب صعودهم إليها عبر مدرج على ظهر 
حمار. وشيدت واجهة التاج بخمسة عقودء كل 
عقد قائم على عشرة أساطين وخمسة أذرع من 
الرخام. 

في عهد الخليفة المقتفي (5514ه) وقعت 
صاعقة أشعلت النار في القصر والدار التي 
كانت القبة تقوم عليه وتحول القصر والدار 
إلى رماد. أعاد المقتفي بناء القبة على شكلها 
السابق» مستخدماً الحص والآجرء لكنه لم 
يكمله. وبقي كذلك حتى سنة (5/ا5ده)ء 
حيث أمر المستضيء بهدمه. وشق أساس 
المسناةء وشيد البناء على خط مستقيم مع 
مسناة القصر.١١)‏ 

الكريم: 

بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وميم. وأصله 
من حريم البئر وهو ما حولها من حقوقها 
ومرافقهاء ولم يلبث ان إتسع.: فقيل لكل ما 
يتحرم به ويمنع منه حريم. 

وبذلك سمي حريم دار الخلافة بيغداد. وهى 


بحوالي ثلث يغداد» قائم في وسطهاء تحيط به 


دور العامة محاط بسور يبدأ وينتهي عند 
نهر دجلة على هيئكة نصف دائرة» بأبواب: باب 
الغرّبة من جهة الغرب قريبة من النهر. وباب 
سوق التمرء شاهق البناءء» أغلق في بداية عهد 
الخليفة الناصر لدين الله بن المستضيء؛ حتى 
هذا الوقت. وباب البدّرية» وباب النوبي» وعنده 
باب العتبة الذي يستقبل الزوار من الرسل 
واللوك القاذمية يكيان وهكاك ياي العامة 
وهى باب عمورية» ويمتد السور إلى نحو ميل 
دون ان تكون فيه باب إلا باب بستان قرب 
منظرة تنحر عندها الضحايا. وياب المراتب 
الذي يقع في الجهة الشرقية من قصر الحريم» 
والمسافة بينه وبين دجلة غَلُوتا سهم. وتطلق 
تسمية الحريم على كل مايشمله السور مندور 
العامة» ومحالهاء وجامع القصرالذي تقام فيه 
صلاة الجمعة. ويفصل الحريم الذي فيه دور 
العامة ودور الخلافة والبساتين سور آخر. 
على نحى مدينة كبيرة.07") 

الحريم الطاهريٌ: 

يقع بأعلى مدينة السلام بالجانب الغربي. 
نسب إلى طاهر بن الحسين ين مصعب بن 
زُريق» وبه منازلهم وكان آمناً من يلجأ إليه 
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ولذلك سمي بالحريم. كان الطاهر بن الحسين 
اشيوة واستدة ركز اسه قوس ف كا 
شاعراًء جواداً شجاعاً وهو أول من جعل 
هذا المكان حريماًء له شرطة بغداد» ووالٍ على 
خراسان وطيرستان والشام ومصر. 

كان التخريع اقضره :يبقواد: نم وسبظ عماراة 
تحيط به. وقول الحموي: «وأما الآن فقد خرب 
جميع ما حوله» وبقي كاليلدة المفردة في وسط 
الخراب». كان يشمل قصراً ودوراًء متصل 
بشارع دار الرقيقء: قسم منه عامرء وفيه 


أسواقء وله سور.:") 


الخُلْد: 

بضم أوله وتسكين ثانيه. بناه الخليفة 
المنصور بعد إس تكماله بناء مدينة يغداد سنة 
(59١ها)ء‏ يقع على دجلة» اليوم هو المارستان 
العضديء أو كان قصر الخلد في جنوبه. بنيت 
حول القصر منازل نشأت منها محلة كبيرة» 
سميت بالإسم ذاته. 

موضع القصر كان أصلاً ديراً قديماً يسكن 
فيه راهبء إتخذ المنصور هذا الموضع بسيب 
كثرة البق» وإختار إسم الخلد لكونه إسماً من 
أسماء الجنة» وأصله من الخلود أي البقاء في 


دار لايخرج منها. )١8‏ 

الذهب: 

إسم قصر بناه المنصور في مدينة بغداد.!'") 
الطين: 

يكسر الطاء وآخره. أحد قصور يغداد,ء يناه 
يحيى بن خالد بباب الشماسية.(") 
لسعيدى: 

أول قصر بناه الهاشميون في مدينة بغداد في 
زمن المنصور. منسوب إلى عيسى بن علي بن 
عبد الله بن عباس يقع على شاطىء مصب 
نهر الرّفيل في دجلة. وهو اليوم وسط بقعة 
معمورة من الجانب الغربيء ولا أثر له الآن. 
ولكن محلة كبيرة ذات أسواق تسمى سوق 
عيسى. طلب عيسى من المنصور خلال زيارة 
له ان يهبه القصر وقال: «ان الناس سيقولون 
انه أخرج عمه من قصره. فليأمر لي أمير 
المؤمنين بفضاء يسعني ويسعهم: أضرب فيه 
مضارب وخياماًء أنقلهم إليها إلى أن أبني لهم 
ما يواريهم»»: فتنازل المنصورعن طلبه!"") 
ميدان خالص: 

يقضر الكلافة يبغداك 0 


الوضاح: 


قصر للخليفة المهدي» يقع قرب رصافة بغداد. 
بناه رجل يسمى وضاح من أهل الأنبار على 
نفقته. وقيل الوضاح واحد من موالي المنصور. 
ويروى ان المنصور أوكل بناء الكرخ إلى 
الوضاح بن شباء فكان القصر والمسجد من 
بين مباني الكرخ.(") 

قصور مدينة سامراء: 

عاصمة الخلفاء العباسيين الثانية» ومقر 
عدد منهم بعد تركهم لمدينة بغداد وإنتقالهم 
إلى عاصمة جديدة فكان لابد وان تزيتها 
قصور فخمة للخلفاء والأمراء ورجال الدولة» 
فإشتملت على: 

_أبا الجند: 

بناه الرشيد على ضفة نهر القاطولء وأسماه 
بهذا الإسم لكثرة ما كان يسقي من الأرضينء 
وخصصه لأرزاق جنده. وقيل بني بسامرا 
قصراً أعطاه إلى مولى له تركي يدعى أشناسء. 
ثم إنتقل إلى سامراء» ونقل معه الناس.9؛") 
الأَحْمديٌ: 

إسم قصر في سامراء عمره أيو العباس أحمد 
المعتمد على الله بن المتوكل فسمي بإسمه. 


وعن بعض أهل الأدب قولهم: اجتزت يسامراء 


فرأيت على جدار من جدران القصر الأَحْمّديٌ 


مكتوياً!2": 


عه م 


.2 ا 0 و 
في الأحمدي لمن ياتيه معتبر 


ب #2 
6مه و 


هه 9 5 4 ع 
لَمَ يَبْقَ من حُسْنهِ عَينْ و لاا 
غَارَتْ كواكَبَةُ وإنْهَدَ جَانبُه 


وماتَ صَاحِبهُ وإستفظعَ الخَبَرُ 


الحّصّ: 

قصر عظيم قرب سامراء » فوق الهاروني» 
بناه الخليفة المعتصم للنزهة.(١")‏ 
الجغفّري: 

بناه الخليفة المتوكل على الله؛ يقع بموضع 
يسمى الماخورة بالقرب من سامراء. إستحدثت 
عنده مدينة» وإنتقل إليها المتوكل؛ وأقطع فيها 
لقواده» فصارت أكبر من سامراء. بلغت كلفة 
بنائه عشرة آلاف درهم, وفي القصر نفسه قتل 
المتوكل في عام (/ا5"ه). 

في رواية» ان المتوكل بنى قصر الجعفري في 
(155"ه)ء ووصلت نفقته ألفي ألف دينار. 
تولى الإشراف على عمارته دليل بن يعقوب 
النصرانيء كاتب بُعَا الشرابي. 


جاء عن ياقوت: «قلت وهو الذي ذكره إبن 
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عبدوس أضعاف ما تقدم لأآن الدراهم في أيام 
الملتوكل كانتء كل خمسة وعشرين درهماً 
بدينار» فيكون من ألفي ألف دينار خمسون 
ألف ألف درهم». 

يذكر ان المتوكل حين عوم على تشييد قصر 
الجَعْفَريٌ» سأل أحمد إبن إسرائيل أن يسمي 
له رجلاً يتقلد المستغلات في القصر قبل البناءء. 
وإخراج فضول مابناه الناس من المنازل؛ 
فشمي له أبى الخطاب الحسن بن محمد 
الكاتب. ولما إنتقل المتوكل إلى القصر الجديد 
إنتقل معه من سامراء خلق كثير حتى كادت 
أن تخلو.7") 

الشاه والعروس: 

قصران عظيمان» بناحية سامراء بلغت كلفة 
الشاه عشرين ألف ألف درهم.: والعروس 
ثلاثين ألف ألف درهم؛ نقضهما المستعين, 
ووهب نقضهما للوزير أحمد بن الخصيب.!"") 
شِيّدازٌ: 

بكسر أوله وسكون ثانيه ثم دال مهملة وآخره 
زاي. ويقال أيضاً شبديز بالياء المثناة من 


الكداء 


موضعان أحدهما قصر عظيم بناه المتوكل في 


سر من رأى.("") 

كوخ سَآمًَا: 

سمي بكرخ فيروز نسبة إلى فيروز بن بلاش بن 
قباذ الملك. أقدم بناءمن سامراء إتصل بأبنية 
سامرا عند إنشائتهاء لايزال عامراً إلى الآن. كان 
الأتراك الشيْلِية ينزلونه أيام المعتصم, وبه 
قصر أشناس التركي مولى المعتصم؛ وهو مقام 
على أرض مدينة قديمة.!:") 

المخْتار: 

من أبنية المتتوكل بسامرا. قال إبن المنجم: 
«أخذ الواثق بيدي يوماً وجعل يطوف الأبنية 
بسامراءء ليختار منها بيتاً يشرب فيهء فلما 
إنتهى إلى البيت المعروف بالمختار إستحسنه 
وجعل يتأمله؛ وقال لي: هل رأيت أحسن من 
هذا البناء؟ فقلت: يمتع الله أمير المؤمنين» 
وتكلمت بما حضرنيء وكانت به صور عجيبة 
من جملتها صورة بيعة فيها رهبان» وأحسنها 
صورة شهّار البيعة» فأمر بفرش الموضعء 
وإصلاح المجلسء وحضر الندماء والمغنون» 
وأخذنا في الشربء. فلما إنتشى في الشربء أخذ 
سكيناً لطيفاً وكتب أشعاراً على حائط البيت».77) 


بالمغشوق: 


المفعول من العشقء قصر عظيم بالجانب 
الغربي من دجلةء قبالة سامراء وفي وسط 
البرية» لايزال قائماً إلى الآن بمفرده. يس كنه 
فلاحونء متين البناء. بالقرب منه قصور 
كه عبني الستيو سان اللنس إضافة إلى 
تعميره لآخر يسمى الأحمدي لكنه خرب:(5) 
الهاروني: 

منسوب إلى الخليفة العباسي هارون الوائق 
باللهء يقع على دجلة. المسافة بينه ويين 
سامرا ميل» بإزائه بالجانب الغربي يقع قصر 
المعشوق.(" 


بفتح أوله وثانيه سقرات الشمسء شدتها 
وحرهاء وهو جبل بمكةء مشرف على الموضع 
الذي شيد عليه القصر.!'") 

لُوَيةُ: 

ريما تصغير ليّة من لوى يلويء موضع بالغورء 
قرب مكة دون بستان عامرء في طريق حاج 
الكوفة كان قفراً فلما حج الرشيد إستحستن 
الموضع.: وأمر ببناء قصرء وغرس نخلاً في 
حيف الجبل وسماه خيف السلام.(*") 


قصور مدينة الكوفة : 

إبن شبيرة: 

منسوب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة إبن مُعَيّة. 
ولاه العراق الخليفة مروان بن محمدء فينى 
مدينة على الفرات بالكوفة» ونزلها ولم يكمل 
بناءها بعدء وتركها بعدان كتب إليه مروان 
بعدم مجاورة أهل الكوفة. وبينى قصره 
بالقرب من جسر سوراء فلما حكم السفاح 
نزلهء وأتم تسقيف مقاصيرهء وزاد في بنائه» 
وسماه الهاشمية.(50) 

أبي الخصيب: 

نسبة إلى أبي الخصيب بن ورقاءء مولى 
المنصورء وأحد حجابه. يقع بظاهر الكوفة: 
قريياً من قح السدير: يينهما أديرة لأساقفة: 
كان أحد المتنزهات. يشرف على النجف. 
يُصعد من أسفله بخمسين درجة تُفضي إلى 
سطح مبنى آخر أفيح في غاية الحسن وعجيب 
الصنعة."") 

العَدّسيين: 

جمع العدسيء الذي يطبخ العدس. قصر 
بالكوفة من طرف الحيرة» لبني عمار بن عبد 


المسيح بن قيس بن حرملة بن علقمة بن عامر 
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بن عوف الكلبي.2) 

قصور مدينة البصرة: 

نسب إلى أنس بن مالك خادم رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم).("" 

ا 

منسوب إلى أوس بن تعلبة إبن زُفر بن وديعة 
بن مالك بن تيم الله ين ثعلبة بن عكابة. وكان 
سيد قومه ولي خراسان في العهد الأموي.!"*) 
5-505 

منسوب لأم حبيب بنت زيادء أقطعها إياهء 
وكان عليه قصر يسمى هزاردرء كثير الأبواب.!'*) 
إين عفان: 

كتب الخليفة عثمان بن عفان (رض) إلى 
عبدالله بن عامر ان يتخذ داراًء ينزل بها 
القادمون من القبائل في المدينة» والقادمون من 
مواليهم. فإتخذ عبدالله بن عامر هذا القصر 
وقصر رملة» جاعلا بينهما فضاء خصص 
لدوابهم وإبلهم.) 

نسب إلى خلف آل طلحة الطلحات بن عبدالله 


ين خاذ بن أسعد بن عامر بن بياضة بن 


/ا١١ا.‏ " العدد الثالث والرابع > 7 


بيع بن جَعْثّمة بن سعد بن مليح ابن عمرو 
فق اوبيعة ومو خزاعة (55) 
عسل: 
د كسم العين والسكون والخرة لام. وهو قصر 
بالبصرة.(؟؛) 
نواضح: 
في بادية اليصرة, على يوم من دحلة. (55) 
العضبان: 
الصّلحٌ: 
بالكسر ثم السكون والحاء المهملة. كورة فوق 
الشرقي يسم كُمَ الصلحء كانت فيها منازل 
الحسن ابن سهلء وكان له فيها منازل وقتصور 
لايعرف لها مكان.("*) 
الحيرة 
_الأييض: 
من قصو النسيرة كاق والرفةروينا كاخ من 
أبنية الرث يدء على جدرانه كتايبة تقول: حضر 


وغيبتُ بين الأسماء إسمي في سنة 5ه(" 


سَنْدَاد: 

بكسر أوله وسكون ثانيه وتكرير الدال المهملة. 
قصر بالعُذيب. ذكر إبن الكلبي ان يمِنَدَاد 
كانت تنزل فيها إياد. وينَدَاد نهر فيما بين 
الحيرة والابلة» وكان قصراً تحج العرب إليه.(ة؛) 
الطين: 

بكسر الطاء وآخره نون» من قصور الحيرة.(:*) 
الفرس: 

بالكسر ثم السكون وآخره سين مهملة؛ في 


لغة العرب نوع من النبات» وهى أحد قصور 


بفتح أوله ثم السكون تثنية لحي العظم الذي 
يكون فيه الأسنان» وهو أبيض النعمان» قصر 
له بالحيرة.(5*) 


بفتح أوله وثانيه وراء ساكنة ونون مفتوحة 
وآخره قاف. قصر يظاهر الحيرة, اختلف 
في بانيه» فقد نُسبٍإلى النعمان بن امرئ 


القيس بن عمروء بناه رجل من الروم إسمه 


لسقط القصر كله. فقذف يه النعمان من أعلى 
القصر.29”) 

السَّدِين: 

بفتح أوله وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت 
وآخره راء معرب. قيل انه نهر وقيل قصرء 
أصله بالفارسية (سه دِلّه). ومعناها فيه قباب 
مداخلة مثل ما الكُمّن. وقال إين السكيت: 
قال الأصمعي: السدير فارسية؛ أصله سه دلَء 
أي قبة فيها ثلاث قباب متداخلة. وهو الذي 
تسميه الناس اليوم سدلىّ فعرب إلى سدير. 
قال أبو عمرو بن العلاء: السدير هو العشب. 
وقال أبى حاتم: سمعت أبا عبيدة يقول: 
السَّدلٌء أي له ثلاثة أبواب. وقيل سمي كذلك 
لكثرة سواده وشجره. ويقال: إني لأرى سدير 
نخلء أي سواده وكثرته. وقال الكلبي: إنما 
سمي السدير لأن العرب حيث أقبلوا ونظروا 
إلى سواد النخل سدرت فيه أعينهم يسواد 
النخلء فقالوا ما هذا إلا سدير. 

والسديرء موضع معروف بالحيرة» وقيل انه 
قصر قريب من الخورنقء كان النعمان الأكبر 
إتخذطبمظ مل وك العجم 7 

قصور مدينة الموصل : 
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الرَفيف: 

بفتح الراء وكسر الفاء وياء ساكنة. قصر كان 
في أول العراق» من ناحية الموصلء لم يكن أحد 
يحوزه إلا بخاتم المتوكل.**) 

العبّاس: 

نسبة إلى العباس بن عمرى الغنويء كان أميراً 
شهيراً في عهد الخليفة المقتدربالله. وتولى 
الأعمال في مصر في وزارة إبن الفرات» وأنفذ في 
أيام المعتضد. 

يروى ان معتمد الدولة كان بصحبة أبي المنيع 
قرواش بن المقلّد بين سنجار ونصيبين» ونزل 
قصر العباس» ورأى اشعاراً كتبها المارون 
بالقصر على جدرانه. منها كتابة مؤرخة ب 
(151ه) بخط يد علي بن عبدالله بن حمدان 
(المعروف بسيف الدولة)» وأخرى بتاريخ 
(7ه) خطها الغضنفري بن الحسن بن 
عبدالله بن حمدان؛ وهى ناصر الدولة إبن أخي 
سيف الدولة. وثالثة كتبها المقلد ين المسيب 
بن رافع. والد قراوش بن المقلد أحد أمراء 
بني عقيل» مؤرخة (/58ه)» وأخرى كانت 
لقراوش بن المقلد بتاريخ ٠ ١(‏ 5ه).(*) 


قصور كربلاء : 


"٠١ ١٠١‏ العدد الثالث والرابع م . ؟ 


مقاتل: 

قصر كان يقع بين عين التمر والشام؛ قرب 
القنطقطانة وسُلام, ثم القرَيّات. منسوب إلى 
مقاتل بن حسن بن ثعلبة» خريه عيسى بن علي 
بن عبد اللهء وجدد عمارته وأصبح له.("”) 
قصور الشام : 

بطياس: 

بكسر الياء وسكون الطاء وياء. أجمع أهل 
حلب على ان بطياس قرية من باب حلب بين 
التَّيْرَبَ وبابلي» بها قصر منسوب إلى علي بن 
عبدالللك بن صالح أمير حلب. وقد خربت 
القرية والقصر.(") 

بمرج الصّفْر من أرض دمشقء منسوب إلى 
أم حكيم بنت يحيىء وقيل بنت يوسف ابن 
يحيى بن الحكم بن العاص بن أمية» أمها 
زينب بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
كانت زوجة عبدالعزيز بن الوليد بن عبد الملك» 
فطلقها وتزوجها هشام بن عبد الملك. فولدت 
له يزيد بن هشام. ونسب إليها سوق أم حكيم 
بدمشقء وهو سوق القلاتين.(**) 


3 
ناعورة: 


بلفظ ناعورة الدولاب. موضع بين حلب 
وبالسء بينه وبين حلب ثمانية أميالء فيه 
قصرمن الحجارة لمسلمة بن عبدالملك.!0) 
سّلام : 

قصر السلام في مدينة الرقة بأرض الشام بناه 
الخليفة هارون الرشيد. (7") 

الحكقو: 

بالفتح ثم السكونء الحقو هو الإزارء قصر 
خرب يقع قرب العقبة.!") 

حمّران: 

بالضمء قصر يقع في البادية» بين العقبة 
والبقاع» قرب الجادة.!"") 

قصور مصر: 

كوراء: 

بالفتح والمدء الحور أن تسود العين كلهاء مثل 
أعين الضباع والقرء وليس في بني ادم حَوّر. 
والحوراء مرفاً سفن في مصر إلى المدينة» وقد 
خبرني من رآها في سنة (177ه) ان بها ماء 
مالحة» وبها قصر مشيد من عظام الجمال.!؛") 
القصرَان: 

تثنية القصرء قصران في مدينة القاهرةء سكن 


فيهما ملوك نسبوا إلى العلوية وإنقرضوا. 


عظيما البناء» يقعان عن يمين السوق وشماله. 
نسب إلى الأمير فارس الدين ميمون القصري» 
إشتهر بالشام بشجاعته وعلو شأنه. مملوك 
أصله من الإفرنج» ظهرت شجاعته في حرب 
مماليك صلاح الدينء: ومات بحلب سنة 
(1ته). 0 

الشمع: 

بلفظ الشمع الذي يستنضج بهء كان في موضع 
الفسطاط قبل فتح المسلمين لمصر. ويروى انه 
من بناء الفرس بعد ان إشتد الصدام مع الروم؛ 
وملكوا بعدها بلاد الشام ومصر فبنوا قصراً في 
هذا الموضع: الحق به هي كل لبيت النار لكنه 
لم يستكملء وأكملت الروم بناءه من بعدهم 
وجعلوا منه حصناً محكم التحصين. وآلت 
ملكيته» بعد فتح مصر على يد القائد عمرو بن 
العاص» إلى المسلمين» وصار بيت الناراليوم 
قيبة تعرشه:يقية النشاق تنه بهد معاق 
أحدقه السلموة: والقضى نفسه يسمن أيضاً 
ببابليون.(0") 

بالمعز: 

قصر في موضعه اليوم بالقاهرة, بناه 


جوهرغ لام المعز أيو تميم معد بن إسماعيل 
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الملقب بالقائم بن عبدالله » لمولاه."") 

ثانيا - الدور: 

الدار بمفهومه اللغوي يعني المحل بجميع 
البناء والعرصةء من دار يدور لكثرة حركة 
الناس فيهاء وكل موضع حل فيه قوم فهو 
دارهم. والدنيا دار الفناءء والآخرة دار البقاء 
والقرار. 

وقيل الدارة أخص من الدار»ء وقد تذكر أي 
بالتأويل كما في قوله تعالى: «وَلَنِعُمَ دَار 
الْمُتّقينَ»» فإنه على معنى المثوى والموضع: كما 
قال عزوجل: «نعْمَ النَوَاب وى حَسدَتْ مرْتفقا».00) 
التاج: 

دار خلافة مشهورة جليلة في يغداد. وضع 
أساسه وسماه التاج الخليفة العباسي المعتضدء 
ولم يُكمل بناءهء وأتمه إبنه الخليفة المكتفي. 
أول بناء في الموضع نفسه كان قصراً لجعفر 
بن يحيى بن بهمك؛ على الجانب الشرقي 
لدجلة. ويرجع سبب إختيار المكان المنعزل ان 
جعفراً كان شغوفاً بالشراب والغناء والتهتك» 
فنهاه أبوه قائلاً: «إن كنت لاتستطيع الإستتار 
فإتخذ لنفسك قصراً في الجانب الشرقيء وهو 


موضع دار الخلافة المعظمة اليوم...». ويّذلت 


؟١‎ . العدد الثالث والرابع‎ "١ ١٠ 


على تشييد القصر أموال» وإستحسنه الجميع 
إلا مؤنس بن عمران وقال: «أسألك بالله إن 
مررت الساعة بدار بعض اصحابك وهي خير 
من دارك هذه ما كنت صانعاً؟. أجايه جعفر: 
حسبك فقد فهمت فما رأيك؟: أجابه مؤنس: إذا 
صرت إلى أمير المؤمنين وسألك عن تأخرك فقل 
سرت إلى القصر الذي بنيته لمولاي المأمون». 
وقضى جعفر بقية يومه في قصره, ولما سأله 
الخليفة الرشيد عن سيب تأخرهء أخيره انه 
كان في القصر الذي بناه للمأمون» وسأله عن 
ذلك فاجابه ان المأمون وضع في حجره؛ وان 
هواء المكان سيعمل على صفاء ذهنه ويصلح 
مزاجه. 

إنتقل إليه المأمون بعد افول نجم جعفرء 
وجعل فيه ميداناً للخيل واللعب بالصولجان؛ 
وحيراً للوحوشء وفتح باباً بالجانب الشرقي 
إلى جانب البرية» وأجرى له نهراً من نهر الى 
بنى إلى جانبه دوراً للخاصة من حاشيته سميت 
المأمونية هي الآن الشارع الأعظم بين عقدي 
المصطنع والزرادين» جعله للفضل والحسن 
ابني سهل. ونزل عام (/15ه).؛ في القصر 


وكان يعرف بالمأموني. عند قدوم المأمون إلى 


بغداد سنة (*١٠ه)‏ نزل في قصور الخلافة 
بالخلد» ووهب القصر للحسن بن سهل والد 
زوجته بوران» وتحول إسم القصر إلى الحسني 
نسبة إليه» ثم آلت ملكيته بعد موته إلى إينته 
بوران. 

اصبح الخليفة المعتمد على الله المالك الجديد 
للقصرء بعد ان دفع تعويضاً لبوران؛ ولم 
تنتقل منه إلا بعد إصلاحه. وفرشه بالفرش 
الملذهية:ء والنمارق المقصبة. زخرفت أبوابه 
بالستورء وملأت خزائنه بالطرف. وكان 
المعتمد ينتقل للعيش بينه وبين سر من رأى. 
وتولاه الخليفة المعتضد بالله.ء مضيفاً إليه 
منازل وسوراً وميداناًء ويدأ العمل فيه بشق 
الأسسء وعند عودة الخليفة من آمد رأى 
دخاناً يتصاعد منه فكرهه: وإبتنى آخر على 
بعد ميلين منه أسماه الثرياء أوصله بالحستي 
بممشثى تحته لحريمه» وبقي قائماً حتى أول 
غرق حصل ببغداد. 

في(89؟1ه) أتم المكتفي بناء التاج مستخدماً 
الجن قصى كسرى ف المذافن» وقد أوكل غمارته 
إلى أبي عبدالله الفقري. وبنيت حوله الدور 
والأبنية» منها قبة الحمار.!08) 


يذكر ان هذا النص مشايه لما أورده ياقوت عند 
الكلام على قصر التاج.(”") 

الثُّريا: 

بلفظ النجم الذي في السماءء والماء الثري 
عل فخيلء عن الكخير,والثرينا آبفية يتاه 
المعتضد قرب التاجء القصر الحسنيء 
بينهما ميلان» يربط بينهما سردابٌ أسفلهما 
لتنقلحريمه.7") 

الخّيل: 

من دور الخلافة المعظمة: رحية الأرجاءء لها 
صحن واسع قياسه ألف ذراع في ألف ذراع؛ 
يستخدم في الأعياد وعند قدوم الرسل والملوك؛ 
في كل جانب من الدار خمسمائة فرس بالمراكب 
المذهية والملفضضة؛ كل فرس بيد شاكري.”" 
الروم: 
الرّيحانيين: 

من دور الخلافة بيغدادء تشرف على سوق 


الزيحاة: إاشكمدها الخليفة السقطون ياللة 


قفن 


القزوة ودار الميهنة يقد لقي وزالو الصيية 


سوق للسّفطيين (سماكين) فنقضه وأضافه 
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إليه. وكان فيه إثنان وعشرون دكاناً وخان 
يعرف بخان عاصم, إضافة إلى ثلاثة وعشرين 
دكاناً آخر من ورائه. وكذلك ثلاثة وأربعين 
دكاناً في سوق العطارين» وسنة عشر دكاناً 
فيها مُدّاد الذهبء وعدة آدر من دار الحرم» 
كلها جُعلت داراً واحدة؛ بوجوه أريعة متقابلة» 
طول صحنها ستماتة ذراع» وسطها بستان» 
وأكثر من ستين حجرة ينتهي آخرها إلى 
باب يُعرف بدر كاه خاتون من ياب الحرم 
قرب باب النوبي. بدء العمل ببنائها في سنة 
(50ه) وفرغ منها في سنة (4-1ه) .20" 
سوق التمر: 

تقع قرب باب الغربة من مشرعة الابريين» 
بباب شاهق العلوء سد الآن. وتعرف الدار بدار 
القطفية 00 

الشجرة: 

بالدار المعظمية الخليفية ببغدادء من أبنية 
المقتدر. فسيحة. ذات بساتين. سميت كذلك 
لوجود شجرة من الذهب والفضة فيهاء 
وثمانية عشر غصناً بفروع عديدة, تحمل 
ثماراً مصنوعة من الجواهر الثمينة» تقف على 


أغصانها أنواع من الطيور من الذهب والفضة, 
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إذا هب الهواء تطلق أنواعاً من الصفير والهدير. 
في جانب الدار» على يمين البركة خمسة عشر 
تمثالاً لفرسانء ومثلهم على يسار البركة 
مرتدين الحرير الفاخرء متقلدين سيوفاً 
ويحملون المطارد» ويتحركون على خط واحدء 
حتى يُظن ان كل منهم يقصد الآخر.”"ا 
_الطّواويس: 

دار خلافة معظم. من أبنية الخليفة المطيع 
لله() 

دار عبد الله بن محمد الْمعْيَدِيٌ: 
بالجانب الغربي من يغدادء يملكها عبد الله 
بن محمد الْعْبَدِيُ» قريبة من قنطرة المعبدي. 
ملكها فيما بعد محمد بن عبد الملك الزيات وزير 
الواثق» صيرها بستاناً ثم آلت إلى غيره. ") 
دان عُمارة: 

داران مختلفان يموضعين ببغداد. الآول» في 
شارع المخَّرم من الجانب الشرقيء منسوبة إلى 
قمارة ين أب التتصبيي موك :زوع بن انه 
وقيل مولى المنصورء وكان أيو الخصيب أحد 
حجابه. 

الثانية» تقع بالجانب الغربي»ء منسوية إلى 


عُمارة بن حمزة؛ مولى المنصورء وهو من ولد 


أبي لبابة» مولى النبي (صد الله عليه وسلم). 
وهي إقطاع من المنصورء كانت قبل بنائها 
بستاناً لبعض ملوك الفرسء؛ يتصل بها ربض 
أبي حنيفة»؛ ثم ربض عثمان بن نهيك؛ وهو 
بين دار عمارة ومقابر قريش.7") 

دار معز الدولة أبي الحسين أحمد بن بويه: 
في محلة الشماسية في أعلى بغدادء فرغ من 
بنائها سنة ٠5(‏ 7ه )» وأنفق عليها ثلاثة عشر 
ألف ألف درهم, بقي منها المسناة.(:") 
ودارأخرى ببغداد تقع في محلة المخَّرّم في 
الرصافة من جانبء ونهر المحَلَى من جانب 
آخرء كان يسكنها السلاطين البويهيون 
والسلاحجقة77") 

سامراء 

الغَْدٌ: 

بسكون الراءء بناه المتوكل بسر من رأى على 
دجلة؛ وكانت كلفته ألف ألف درهم. يقول 
الحموي: «ولم يصح لي ضبطه وما أظنه إلا 
الفرد (بالفاء)». 65) 

الفيل: 

دار تقع بالقرب من باب الخاصة:؛ على الياب 


هذه الدار. وهى وقف على أبى بكر عبد العزين 
بن جعفرء الزاهد المعروف بغلام الغلأل. 9") 
بالقائم: 

دار من أبنية المتوكل بسامراء.!؛*) 
الْمثّمَنَة: 

تقع بدار الخلافة من عمارة المطيع لله. (5") 
المرَبَعَة: 

تقع بدار الخلافة من عمارة المطيع لله. (0") 
الحيرة 

الزوراء: 

تأنيث الأزورء وهو المائل» والإزورار من الشيء 
العدول عنه والإنحراف. دار بناها النعمان بن 
المنذر بالحيرة» وقيل ان أبا جعفر المنصور 
نقضها.”") 

مصر 

دار الزبير بن العوامء تقع قرب جامع 
عمرو بن العاص»؛ أضيفت إلى مبنى الجامع 
بعد توسيعه في عهد الخليفة أبو العباس 
السفاح سنة (7١١ه).ء‏ من قبل والي مصر 
صالح بن كس 

مكة 
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يملكها عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد 
منافء ثم آلت إلى العباس بن عتبة بن أبي 
لهب بن عبدالمطلب» ثم لأم جعفر زبيدة بنت 
أبي الفضل بن المنصورء وكانت قد إس تعملت 
القوارير في بنائها فسميت بهذا الإسم. بناها 
حماد البربري قريباً من خلافة الرشيدء وألحق 
بها بثراً جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف.(05) 

يضاف إلى هذه الدورء كانت أخرى قائمة» شيدها 
الخلفاء العباسيون في أماكن متفرقة: إتخذوهاً 
دوراً لسكنهم أو لسكن خواصهم مثل: 
سيرزوان: 

بكسر أولهء وآخره نونء يقع في الري» موضع 
إعتاد المهدي النزول فيه في حياة المنصورء 


)١(‏ كراتشكوفسكي. القسم الأول ص5؟5. 

(؟) كراتشكوفس كيءالمصدر السابقء القسم الأولء 
ص 372:2 

(5) إلهيء ر. م. ن.؛ ياقوت الحموي البغدادي - 
حياته. مؤلفاته. ترجمة يوسف داود عبدالقادرء 
(بغدادء 1/54ه / 1917/8م).ء مجلة الموردء المجلدلاء 
العدداء ص؟١.‏ 
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حين يوجهه إلى خراسان:ء بنى فيها المهدي 
مباني لاتزال آثارها باقية إلى الآنء وفيها ولد 
الهادي سنة ست وأربعين.7:*) 

سفارع: 

الفارعء؛ المرتفع العاليء إسم طب وهو حصن 
بالمدينة» واليوم دار لجعفر بن يحيى.7") 
كرّخ جُدَان: 

بليدة في آخر ولاية العراق بنواح خانقين عن 
بعدء وهو الحد من ولاية شهرزور والعراق. 
وإلى هذا الكرخ ينسب الشيخ معروف الكرخي 
ابن الفيرزان أبو محفوظ, وأخوه عيسى بن 
الفيرزان» وبيته معروف يزار إلى الآن» ورواية 


أخرى تقول أنه من كرخ بغداد.9*) 


(1) كراتشكوفس كيء المصدر السابقء القسم الأول 
ص777. 

(/ا)المصدر نفسه. 

(8)المصدر نفسه. 

() الحمويء شهاب الدين أبو عبدالله, ياقوت بن 
عبدالله الحموي(ت.777ه).؛ معجم البلدان» دار 
صادرء (بيروت»/191/7١),‏ ج١ء‏ ص/. 

.”5 الحمويء المصدر السابقء ج4؟: صع‎ )٠١( 

)١١(‏ إبن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان 
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